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فسا م 


الد كتور إبراه عبد الرحمن عمد 
آستاذ ورئیس قسم اللغة العربية وآداما بكلية الآداب 
جامعة عن شمس 


هذه دراسة مفصلة حصلت ما الد كتورة « أمينة محمد جمال الدين » 
على درجة الد كتوراه فى الآداب مرتبة تبة الشرف الأولى › وأدار نما حول أثر 
من الاثار المامة فى تاريخ اللقافة العربية » هو كتاب : «ناية الأرب فى 
فنون الأدب » للنويرى . 

وقد ابعت المؤلفة فى دراسة هذا الكتاب مهجاً يتألف من عنصرين 
متلازمن : أحدها تار ى » قصدت منه إلى دراسة الظروف اانارعية 
المختلفة »٠‏ وما يتصل ما من أحداث سياسية واجماعية وفكرية فى عصر 
النویری > وصلة تلك الأحداث عحياة المؤلف وأٹرها نى تألیفه کتابه . 

کہا قصدت مہذا العنصر التار ی أن تک شف عن ثطور فن تأليف الموسوعاتف 
اللقافة العربيسة » حى أحذ شكله الہائی على یدی النویری عیث أصبح 
مله فى هذا الكتاب نموذجا لمؤلى الموسوعات الآحرين . 

والعنصر الأخر تحليلى » قصدت به إلى تحليل مادة الكتاب فى 
موضوعاتما المختلفة › باحثة فى هذه المادة عن الأصول القدمة الى احدرت 
yy‏ 


h 


الأول : تصنيف هذه الادة العلمية والأدية فى موضوعات عامة . 


س ل مت 


وتنظيمها » والإضافة لہا ؛ أى ف شكلم! الہائى الذى تحولت إليه على يديه . 


وهی تری» محق»› أن کتاب : « ماي الارب ى فنون الأأدب » › رة 
ثقافة عربية امتدت لثانية قرون قبل حياة المؤلف > وأن هذه الثقافة قد 
وجدت بيئة صالحة لللمو والتطور هى البيثة المصرية »› فى عصر ظلمه مۇر خو 
اللقافة العربية › حين اعتروه عصر اضطراب سياسى ونحلف ثقافق 
مع أنه أمر كشرآً من المؤلفات الموسوعية الى حفظت أصول الثقافة العربية 
على امتداد القرون السابقة عليه + وهى مؤلفات على الرغم من آنا ليست 
ى شكلها الذى أعر ه هذا العصر جديدة» فاليا جاءت نى مو لفاته متكاملة وف 
صورة م تعرفها العربية من قبل . 


وقد حشدت الباحثة فى تعليل نشأة هذه الظاهرة » ظاهر ة الموسوعاٿث فى 
التأليف ونضوجها بصفة خحاصة نى العصر المملوكى » كشراً من الأسباب الى 
يكل بعضما بعضاً ؛ مها ما يتصل بالبيئة المصرية نفسما من حيث ألما بيئة 
ها تاریخ قد م ف هذا النوع و التأليف الذى من القول أنه مزاج تالیی 
ألوف فى اليئة المصرية ؛ ومها ما هو سيامى قصل بالأحداث الى ألمت 
الحلافة الإسلامية على يدى المغول »› وما أصيبت به بغداد ومكتباها من 
تحريب وتشريد ٠‏ حمل العلماء المسلمان على المرب إلى مصر احماء ہا من 
الغزو المغولى » مما كان سبباً فى نشأة بيئة تمو ج بالعلماء فى شى التخصصات 
موجا ؛ وهو ما نتج كشراً من المؤلفات من بيا الموسوعات العربية فى 
لتاريخ والأدب واللغة إلى غر ذلك من الأسباب . وهی كما قلت أسباب 
يكل بعضا بعضاً » وتعلل فى مجموعها لتطور ظاهرة التأليف الموسوعى 
على نحو ما تشخصما موسوعات العصر المملوكى . 


و بمکننا أن ضیف ای ره الأسباب العامة سیا آ حر هو ان شله 


الموسوعات المنسوبة إلى العصر المملوكى يعود تاريخ تأليفها إلى تبمانية قرون 
بعد الإسلام ؛ وهمذا التحديد الزمى أهميته البالغة نى تعليل نشأة الموسوعات ؛ 


س شش س 

إذ يعنى ذلك أن كا كبر من العارف الثقافية العربية القدمة كان قد تراكم 
وبلغ درجة عالية من التطور ى العصر المملوكى بعد هذه القرون الطويلة , 
وتراکم المعرفة العربية وتنوعها هذه الصورة من شأنه أن مهد لنشأة فن 
التأليف الموسوعى حى يتمكن القارئ من الإلام ممذه الثقافت المراكة 
فى أشكاها المختلفة بطريقة أكثر يسراً ما هو متاح فى الظروف العادية ؛ 
فضلا عن تلك القيقة »> وهى أن تعرض هذه الثقافة القدعة › الى 
قلنا إنما مرة قرون طويلة » للضياع على أيدى الغزاة من المغول قد ازکى فى 
نفوس كشر من العلماء فى مصر الرغبة ف حفظها عن‌هذا الطريق الموسوعى 
من التأليف . 


ومهما تكن أسباب نشأة فن الموسوعات وتطورها على هذا النحو فى 
العصر المملوكى مخاصة »› فإن الذى ممنا تأكيده هنا هو قيمة هذا الكتاب 
الذى ألفه النويرى » ومكانته فى عام الموسوعات العربية . 


على تصنيف المعارف العربية القدمة الى ورنما هذا العصر إلى خسة فنون 
رئيسية » ینطوی کل فن مہا بدوره على فنون أخرى : 

الأول : ى السماء وما يتصل ما من الأيام والليالى والشہور والأرض 
والجبال والبحار . . وصلة ذلك بطبائع البلاد وخصائصما وأخلاق سكانما . 

والنا : فى إلإنسان . وقد حشد المؤلف فى هذا الفن مادة وفرة لاكائن 
البشری وسلوکه وآدابه ونظم حياته وغبر ذلك ما يتصل عياه الإنسان 
على الأرض . 

أما الفن الثالث : فقد خحصصه لوصف الحيوان الصامت ويقصد به 
الكائنات الأحرى المقابلة للإنسان على الأرض من الوحوش والظباء والحيل 
والبغال والطيور والزواحف وغبرها . 


ها يقف فى الفن الرابع عند النبات وما يتصل به من أنواع وأصناف . 


3 ج شش 
وأحراً يدير الفن اللحامس حول فكرة التاربخ وهو يبدا الحديث فيه على 
عادة المؤرخين العرب لبداً الحلق وتدرجه حى يصل به إلى ظهور الإسلام . 


ونلاحظ على هذا التقسم أنه يكاد يستوعب سائر المعارف العربية 
الموروئة فى أشكاها المختلفة استيعاباً لا بنرك شيئاً حارج هذه الفنون › ما 
مجعل من هذا الكناب ححق موسوعة لللقافة العربية منذ نشأنا حى 
وقت تأليف الكتاب . ولكن ليس ذلك وحده ما يشكله الكتاب من أهمية › 
فهناك کثر من الكتب الى تشترك مع نماية الأرب فى هذه اللحاصية 
الموسوعية » من جمم الادة العربية وتصنيفها » ولكن أميته الكبرى تكن 
فى هذه الحقيقة الى تعمثل نى أن المؤلف جمع مادة الكتاب من مصادر 
ضاع أکثرها ولم عد بین یدنا من مادتما العلمية إلا ما دونه النويرى من 
مقتطفات أخذها منه » ويكون الكتاب بذلك » فضلا عن موسوعیته ف 
تدوين الثقافة العربية » قد حفظ لنا قدراً من الثقافة الموروثة الى كان من 
الممکن أن تضیع لولا أن جمعها النویری فى كتابه هذا . 


فإذا ما تركنا هذا الحانب التار عى من عمل الباحثة ى دراسة الكتاب إلى 
الجحانب التحليلى الذى قامت به فى فصول الرسالة الأحرى » ألفيناها تعتمد 
على منج يتألف من عنصرين : 

الأول : جمع العناصر المتفرقة فى الكتاب تحت فكرة واحدة » ثم 
تفسر ها وتقوعها فی صورها الى جمعها فما النويرى . 


والثانى : مقارنة هذه المادة عا بی لدينا من مثيلاتما فى المصادر الأخحرى. 


وقد أنتجت هذه المراوجة بين التحليل والتقوم فصولا خصبة فى 
دراسة مادة الكتاب العلمية » ما المادة الأدبية الى فرقها المؤلف نى الفنون 
الحمسة الى أقام على أساسما هيكل كتابه ؛ فدرست الكتابة والرسائل 
واللحرافة والأسطورة وفن التاريخ > دراسة تفسرية وتقومية كما قلنا . 
وما الثقافة النقدية الى رصدما من خلال تتبعها للنقول المختلفة فى فنون 


.* مد 


a 


الحمد لله › والصلاة والسلام على محمد رسول الله - وعلى آله 


ا 


معتل كتاب « نهابة الأرب ى فنون الأدب ۾ لشهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب النويرى مكانة بارزة نى المكتبة العربية » الأمر الذى جعله 
محظی باهتام واسع نى الدواثر الأدبية وااعلمية منذ تأليفه فى أوائل الفرن 
الثامن الهمجرى وحى عصر المضة العربية والإسلامية الحديثة . ولم يقتصر 
هذا الاهام بالكتاب على المثقفن العرب > بل امتد إلى المستشرقن 
الأوربيين الذين وضعوا الكتاب أمامهم ‏ منذ فجر المضة الأوربية ‏ 
فهاهمم فيه هذا الكم الوافر من المعلومات والأخبار والروايات » كما راعهم 
تنوع مادته العلمية » تلاك المادة الى فتحت آمامھم آفاقاً لم یکو نوا - عند 
ذاك - على دراية ها . وظل « اية الأرب » مصدراً رئيسياً هم ف أكر 
الفنون والآداب حى ناية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين › 
عندما عار على المصادر الى استى مما النويرى مادته فى بعض الفنون كالتاريخ 
القدم . غر أن الکتاب لم بفقد آهمیته فى فنون أحرى كالأدب » والقاريخ 
الإسلامى » والأحداث التارخية الى عاصرها المصنف ودو نما فى كتابه › 
وکان شاهد عیان على کشر ما ئی أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن 


ولقد كانت مصر - مثلة فى مفكرما وملقفما الأعلام - هى السباقة 
إلى الأخذ بزمام المبادرة فى نشر هذا الكتاب الجامم » وهذه الموسوعة 


ا 
الشاملة » نشرة موثقة ومحققة ؛ فبعد أن تم الحصول على نسخة كاملة من 
الكتاب - تتضمن واحداً ولان جزءآً كانت متفرقة فى مكتبات الشرق 
والغرب - بدأت دار الكتب المصرية نى نشره على أجراء متتالية منذ 
سنة ۱۹۲۳ م » فطبع منه إلى الآن ( ۱۹۸۳ م ) واحد وعشرون جزءاً 
وبقيت عشرة أجزاء نرجو أن ترى النور فى وقت قريب . 


ولعل هذا التباطؤ فى طبع الكتاب هو الذى أدى إلى تريث معظم الباحثن 
فى الشرق والغرب وإحجامهم عن دراسته دراسة نقدية متكاملة انتظارا 
لصدور باق الأجزاء عققة . بيد أن واحداً من المستشرقن الروس - وهو 
کراتشکوفسکی - عكف ى الثلائنيات من هذا القرن العشرين على كتابة 
كتيب باللغة الروسية عن « النويرى » أفاد فيه بالأجزاء الى طبعت والأخرى 
الى ما زالت مخطوطة › ثم ما لبث أن نحص نتائج دراساته ونشرها فى 
مقال كتبه لدائرة المعارف الإسلامية › تم نشر التتائج نفسا - مع بعض 
الإضافات - فى كتابه المعروف « تاريخ الأدب ال جغراف » . لكننا إذا نظرنا 
إلى هذه التتائج نجدها ‏ رغم أهمينها - تعتمد على أحكام عامة فى تاريخ 
الأدب » دون التعمق فى دراسة الكتاب دراسة تحليلية نقدية . 


, والحتق أن « نماية الأرب » لم محظ من جانب الباحشن العرب فى العصر 
الحديث - إلا بالتفاتة يسبرة » حبن حشروا هذه الموسوعة المائلة - ونعى ما 
ا ار ي رة ما اورا تا المت ق الم ا 
ولم يتوقفوا عند « نماية الأرب » بالقدر الذى يكنى لاتمعن فى خحصائصا 
والمسزات الى تفصلها عن غبرها »› نما جعل هذه الموسوعة الكبرة الى 
تحتل فی كل مكتبة من مکتبات العام موضعاً بارزا ومکاناً مقمیزاً ‏ تکاد 
تكون جهولة الموية لقارما . 


وانضاف إلى ذلك أن هؤلاء الباحشن اكتفوا - حن كتبوا عن مؤلف 
هذه الموسوعة الكبرة - بالإشارات الواردة فى كتب التاريخ والراجم › 
دون أن يكلفوا أنفسهم مؤنة الرجوع إلى الأجزاء الأخرة - الى ما زالت 
معطو طة من الكتاب - علهم بظفروا بشىء كتبه المصنف فما عن نفسه › 


ا 
الأمر الذى جعل مجال الحديث عن حياة النويرى وتقافته يضيق أمامهم ؛ 
لضا لة المعلومات الى أوردها عنه المؤرخون وكتاب الراجم > کا جعلهم 
ينساقون إلى تكرار نفس الأخطاء والمنات الى وقع فما 8 المۇرخحون 
والكتاب . ومن تم لم يتمتع « النويرى » بالقدر الواجب من الاهمام والتعريف 
بشخصيته البارزة الى أنتجت هذا العمل الموسوعى الضخم . 


وکا ت ا برغم الائدة الحمة الى مجنا الباحثون والمتقفون 
من هذه الموسوعة المائلة فى شى الفنون من آداب وعلوم » بى أمر الموسوعة 
ومؤلفها سرا مغلقاً » وشیا غامضآً مہا عتاج إل عمل دؤوب تمر حنی 
ينفتح ما أغلق فيه ويتضح ما اہم منه 


لكل هذا صح عزعى على القيام ذه الدراسة » على أن يكون محورها 
مركز حول المؤلف والكتاب معا » مع العناية مادته الأدبية وإرجاعها 
إلى مصادرها الحقيقية وتحليلها » وعرض دوافع الكاتب من إيرادها 
ما أمكن » ثم استخلاص الآراء والاتجاهات النقدية عنده . 

ولا كانت الأجزاء المطبوعة من موسوعة ٠‏ ية الأرب » - والى 
ترکزت دراستی حوطا - تبلغ واحداً وعشرین جزءاً وتزید ی مجموعها 
على الثانية آلاف ورقة » كان من الطبيعى أن أجمع مادة علمية ضخمة 
ومتنوعة تمهيدا لكتابة هذه الدراسة » غير أنى حرصت على الإجاز ما أمكن » 
مكتفية باستخلاص الاتجاهات الأدبية وبلورة الأحكام النقدية » وضربت 
صفحا عن الإتبان بشواهد من الشعر والثر - إلا فما ندر - وأحات ف كل 
ذلك إلى مواضع تلك الشواهد فى « نماي الأرب » . 


ولقد کان اهنامى منصباً بادىء ذى بدء على الموسوعة ومؤلفها › 
فعايشت النص أطول مدة مكنة » ولم ألجاً إلى استشارة غبره من المصادر 
إلا من خلال المقارنة الى من شأنما أن توضح اتجاهات المؤلف الأدبية 
وثقافته النقدية . 


م زی س 
وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسية أطلقنا علی کل قسم 
مہا اسم « باب » تندرج نحته مجموعة من الفصول ٠‏ تعالج موضوع الباب 
نفسه من زوايا متعددة . 
فقد تناول الباب الأول محاولة للتعرف على النويرى ‏ فى بيثته العامة 
واللحاصة على السواء من خلال استعراض آم الملامح ااسياسية والاجاعية 
والفكرية لعصره . وما کتبه هو عن نفسه وشیوخه . 


واحتص الباب الفافى بدراسة كتاب ناية الأرب نفسه . ولا كان 
الكتاب مسحد ذاته يعد موسوعة من هم موسوعات الدب العرنى »> كان 
لابد من دراسة نشأة الموسوعات. العربية وتطورها ووصوها إلى درجة 
النضج فى عصر الماليك . وهو العصر الذى ينتمى إليه كتاب « ماية 
الأرب » . واشتمل هذا الباب على دراسة لمسزات الكتاب من الوجهة 
الأدبية والنقدية » وعلى استعراض - يكاد يكون شاملا لمصادره الأدبية > 
وطريقة استخدامه لتلك المصادر . 


والحتص الباب الثالث بدراسة المادة الأدبية للكتاب واللحصائص الفنية 
لكل فروع هذه المادة »> وقد تم تصنيف هذه المادة إلى خسة أفرع رئيسية 
هى : الموضوعات الأدبية » الكتابة » الرسائل الأدبية » اللحرافة والأسطورة: 
والتاريخ . 


وتناول الباب الرابع والأحر اللقافة النقدية والبلاغية فى نماية 


الأرب ٠‏ واشتمل على موضوعات ثلاثة : مفهوم النقد عند النويرى › 
آراؤه النقدية » البلاغة فى نباية الأرب . 


* *%* + 


ولم يكن بوسعى أن أنض بأعباء هذا العمل دون أن أحظى ععاونة 
أستاذى الفاضل الأستاذ الد كتور إبراهم عبد الرحمن عمد > أستاذ ورثيس 
قسم اللخة العربية وآداما جامعة عبن هس > الذى قدم لى من عوامل النشجيع 
والتوجيه والمؤازرة ما كان خير معن لى على إنجاز هذا العمل فى صورته 


و ا 
القمستل(لاول 
اخالة السياسية والاجاعية والفكر ية فى عصر النوبرى 


أولا : الحياة السياسية 


كان الماك الصاح نم الدين الیو هو آلحر ملوك الدولة الأيونية > 
نهت تلك الدولة عوته ى سنة ٤۸‏ › وحن ثولت جاریته م زوجته 
e‏ »> قامٽت و عرفت فی التاریخ بام 
ر دولة المماليلك البحرية » . 


كانت الأم ار كية الى عاشت شت منطقة تركستان وبلاد ما وراء الهر 
قد شتا الإعصار الخولى المائل › الذى قاد موجچته الأولى إلى تلك الناطق 
جنکز خان منذ سنة 1۱١‏ ھ ¢ ففر سكان تلك البلاد وغبرها مڏعورين 
من وجه المغول المتوحشان > وكان من عادة هؤلاء الفارين أن يبيعوا 
وم وبنام لجار الرقيق . فيان أولثاف النجار بأقواهم و وأجملهم 
لبيعهم ئی اسواق القاهرة ودمشق وغبرها من الحواضر الإسلامية )١(‏ . 
وقد أقبل السلاطن على شراء المماليك من تلك المناطق وغرها للاستعانة 
بالذ کور مہم ئی الجيش أو اللعدمة بالقصور . آما الإناث فکان یم ضهن 
إلى الحرم . 


>» عن المباليك وأصولم والاأسواق ال کان مجری بیعھم فیا راجع :ابن شللون‎ )١( 
: ۵١ > ٠۱۳۹۱ عبد الرحمن محمد : كتاب العبر وديوان المبتدأً واللمبر . طبع بیروت سنة‎ 
وانظر أيضا » الد كتور عل إبراهم حسن » دراسات ى تاريخ الماليك بحرا دف‎ . 4 

عصر الناصر محمد بوجه حاص ٠‏ الطعة الثائية »> القاهزة سنة ۱۹4۸ ٠‏ 


س f)‏ س 


كان الملك الصالح جم الدين أبوب هو أول من توسع ى الاستعائة 
بالمماليك » فقد كان م فضل عليه » يقول المقريزى عن الملك الصالح : 
« وذلت أنه لا مر به ما مر ذكره ى الليلة الى زال عنه ملكه بتفريق الا كراد 
وغبرهم من المسکر عله حى لم پثبت معه سو مالیکه » رعی لم ذلك ٤‏ 
فلما استولى على ملك مصر أكار من المماليك » وجعلهم معظم عسكره ... 
وسماهم البحرية لسكناهي ١۸ء‏ فى قلعه الروضة على محر النيل » )١(‏ . 

كان هؤلاء المماليك محجرى تدريہم على فنون القتال والفروسية › 
فرعوا فما وصاروا مقاتلن من الطراز الأول » وتشكلت مهم - فا بعد 
القوة الضاربة للجيش المصرى » الذى ظل يذود ببسالة وشجاعة منقطعة 
النظر عن حياض الإسلام ضد المغول والصايبين » وأحرز أعظم الانتصارات 
فى هذا المجال (۲) . 

وم يلبث ال حك ى الديار المصرية والشامية أن استقر - بعد سنواث 
من التقلب بين كبار أمراء الماليك - للسلطان الظاهر بيرس البندقدارى 
ی سنة ۵۸ ه, ودک فق خرن کد انو ما ی عفر غل ن 
یکون ال یکم فہا راثیا لأبنائه من بعده » فبعد وفاة بیبرس تولی الحم اپنه 
«الملك السعيد بركة حان» سنة ۷١‏ ه » غير أن الماك السعيد تحز للمماليك 
من خاصته وأطلق یدہم فی تسیر دف الأمور فى البلاد > وتعيین نواب 
الملطنة وعزلم > ما أدى إلى استياء الأمراء الصالية (۳) وخاصة الأمر 
سيف الدين قلاوون › والأمر شس الدين سنقر الأشقر وغرهم فطلبوا 
من الك السعيد إقصاء المماليك وإبعادم عن كل تفوذ فى الدولةء» فرفض 
املك طلم » فا كان من الأمراء إلا أن اجتمعوا بقيادة « الأمر سيف الدين 
قلاوون » وحاصروه بالقلعة » وقطعوا عا الماء . (4) 


)0( تى الدين أحمد بن على المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك ء طبع القاهرة ٠۳۲١‏ » 
۳14:1 

(۲) انظر : ستيفن رنسان » تاريخ المروب الصليبية » الأرجمة العربية > الجزء 
الثالث » ص ٥۲۸‏ ۰ طبع یروت سنة ۱۹۹۹ م . 

(۳) نسبة إلى الساطان الملك الصالح نجم الدين . 

)4( راچ المقريرى : السلوك »› ۱ : ۲ وما پىدها , 


ولا اشتد حصار الأمراء للقلعة » أرسل الساطان إلى الأمر سيف الدين 
قلاوون › والأمر بدر الدين بیسری یعلن أنه حلع ا الساطنة ¿ 
على أن يعطوه « الكرك» فأجاباه إلى ذلك » وأجلس المماليك أخاه « بدر الدين 
سلامش بن بیر س» على العرش نی سنة ٦6۸‏ ھ (۱) ولم یکن مره بزید 
عن سیع سنوات › وتم تعین الأمر قلاوون « آتابکا » له (۲) . 

غر أن الأمير قلاوون سرعان ما استغل صغر سن سلامش » الذى 
لقب بالك العادل » فقبض على زمام الأمور فى البلاد » وأحذ يتطلع إلى 
سلطنة مصر » ومن ثم عمل على إزاحة مناوثيه » والتقرب إلى أمراء الماليك 
الصاللبية » بإغداق الإقطاعات علہم حى اتفقوا على خلع ١‏ سلامش » 
وإنفاذه إلى الكرك › وتولية قلاوون بدلا منه (۳) . 

وهكذا استطاع قلاوون إزالة الملك من بيت برس وأسدس أمرة 
حا كة حكت مصر زهاء قرن من الزمان )٤(‏ » وعرفت فى التاريخ باسم 
« بی قلاوون » . وهى الأسرة الى عاش النويرى معظم حياته فى ظلها 
(من ٩٦۷‏ إلى ۷۳۳ ھ) . 


المدصور قلارون : 

تول قلاوون ا لحك فى سنة ٩۷۸‏ ه » فتلقب بالملك المنصور » ولم يكد 
يستقر له الأمر حى خرج عليه شمس الدين سنقر الأشقر › نائب الشام › 
ورفض مبايعته » ثم دعا سنقر الأشقر أهل دمشق إلى طاعته » وتلقب 
بالك الكامل (ه) . 


(۱) انظر النويرى » ناية الأرب »> + ۸ > ورقة ٠۲١‏ من النسخة المصورة 
امحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٠4۹4‏ معارف عامة . 

. ٠٠١ : ١ انظر المقریزى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » ص ٠٥۸‏ . 

(4) انظر » الاكتور محمد جمال الدين سرور » دولة بى قلارون فى مصر > الالة 
السياسية و الاقتصادية ی مهدها بوچه حاص » طبع مصر ۱۹٤۷‏ م › ص ۲۲ ٠‏ 

(ه) المقريزى » السلوك + ١‏ » ص 1۷۲ وما بعدها , 


ا 


وكان.من شأن هذا اللحلاف' أن يسيل لعاب المغول الطامعن ف السيطرة 
على الشام » لا سما ون سنقر الأشقر كاتب « أباقا بن هولا كو » إيلخان 
المغول فى فارس بحسن له الإغارة على بلاد الشام )١(‏ . 


ولا وصلت. الأنباء إلى مح الك المنصور قلاوون إن المغول قد 
جردوا جیشا 'للھجوم على الشام »> کون جيشا عسكر محماه سنة ۷٩‏ ه. 
ولقد اتجهت جحافل المغول نحو حلب - الى أخلاها أهلها - فدخلها 
المغول وأحرقوا ما ما من الجوامع والمدارس » ودور الأمراء » وارتكبوا 
فما وى المنطقة الحيطة ها من صنوف الوحشية والعنف ما اضطر الأهالى 
إلى الفرار نحو الحنوب . أما المغول فقد رحلوا عا عائدين إلى بلادم 
يما أخذوه من الأسلاب والمغام (۲) . 


وسرعان ما عاود المغول الكرة > فهاجموا بلاد الشام من جديد 
سئة ٩۸۰‏ » وأقام ملک ٠‏ أباقا حان » بقلعة الرحبة »> وتقدم أخوه 
١‏ منكوتمر بن هولاكو » بالجيوش الغولية حى وصل حماه . وهناك دار 
قتال بيهم وبن الممالياك قرب حمص » فحمل المماليك على المغول حملة 
صادقة انہت ہز عم وقتل کشر مہم (۳) »> فکانث هذه هى المز عة 
الرابعة الى لحقت با مغول على يد المماليك بعد وقعة عبن جالوت ٦6۸(‏ ۸) 
والبرة (۷1 ھ) وأبلستىن (0۷ ھ) )٤(‏ . : 


وبقدر ما استبد الحزن بالمغول نتيجة هذه المعركة بقدر ما كأن ذه 
النتبجة من رنة فرح وسرور ى سائر الديار الشامية والمصرية »> واحتفل 


. ۲۷١ النويرى » نهاية الأرب + ۲۹ ورقة‎ )١( 

(۲) المقريزى »› السلوك + ١‏ ص ٦۸١‏ . 

(۳) السويرى نهاية الآرب + ۲۹ ورقة ۹-۸ . 

. ش‎ .« ٠٤۳۷ انظر :.عباس إقبال » تاريخ مغول ( بالفارسية ) طيم طهرا‎ )٤( 
. ۲۱۱ ص‎ 


mY 


أهالى القاهر ة باستقبال الماك المنصور قلاوون بغد-عودته مظفرا من .بلاد 
الشام () . 


ولا توئی أباقا ئى سنة ۸١‏ ه » خلفه على عرش الإيلخانين نى فارس 
أخوه « تكودار ٠٠»‏ الذى كان قد اعتنق الإسلام قبل توليه السلطة »> وانخذ 
تسه اسم و آحمد » . فاستېل هذا السلطان عهده پإظهار ‏ تمسنکه بالدین 
الإسلاى »> ووحدة المسلمن > وأرسل كتاباً (۲) إلى الملك المنصور. قلاوون 
أعلن فيه رغبته فى حماية الإسلام » وأعرب عن ميله إلى أن يسود السلام 
والوئام بينه وبين جر انه المسلمين . ولقد كان رد الملك المنصور قلاوون 
على هذا الكتاب رداً إبجابياً الغاية » حيث رحب ف ذلك الرد بدخول أحمد 
تكودار الإسلام » وزوال الأحقاد الى كانت بين إيلخانات فارس والماليك 
ئی مصر (۳) . وكان من أثر هذه المكاتبات أن تحسنت العلاقات بين الدولتن 
المعلوكية والإيلخانية . o.‏ 


لكن أمراء ا مغول لم يلبثوا أن خلعوا طاعة السلطان أحمد خشية سيطرة 
المسلمين على مقدرات الأمور فى الدولة بعد إسلام السلطان ف سنة 1۸۳ ه > 
وأجلسوا مكانه ابن أحيه « أرغون بن أباقا » الذى كان شيد التعصب ضد 
الإسلام والمسلمين > فبالغ فى اضطهادهم » ما کان له أسوأًالأثر ق مصر › 
فعادت العلاقة بين دولى الماليك والمغول ف فارس سرتها الأول . وم 
يقف الأمر عند هذا الحد .» بل أخذ المماليك بتطلعون فى عهد السلطان اللاك 
الأشرف خليل إلى إجلاء المخول عن العراق وضم هذا القطر إلى مصر )٤(‏ . 


لم يكن الساطان قلاوون يدافع عن البلاد الى بى حوزته ضد خطر 


)١(‏ آبو المحاسن بن تغرى بردى » اللجوم الزاهرة فى مأوك مصر والقاهرة + طيم 
مصر سلة 1۹4١‏ م٤‏ لج ۷ )0 ص ٠٠١۹-۴٣٤‏ ., 

(۲) بقل القلقشندی ف صبح الأعثى ص هلا الکتاب » ائظر » أا المپاس أحبد 
القلقشندى » صبح الأعثى فى صناعة الإنشا ۽ طبع مصر سنة ۳۴۴ ۵ + ج 4۸ 0۸4-1١‏ , 

)( انظر القلقشندى ء صح الأعثى ۷ FEV:‏ 

)4( الد کور محم جما الدین سر وز : دولة پى قلارون ی مصز ؛ ص ٠۷۲‏ . 


ا بے 


خارجی واحد ۽ هو حطر الویلخانين المخول ؛ بل كان هناك حطر داهم 
آ خر يار صد دولته » وهو خطر الصلیبیین . 


کان اللطر الصلیى قد تقلص إل أقصى درجة نى عهد الظاهر برس 
۷٩ - ٦۲۰ (‏ ) » وانزوى الصليبيون فى بضع نقاط على سواحل الشام » 
وحاصة طرابلس وعكا . فلما تولى قلاوون عرش مصر عوّل على مهادنة 
الصايبيين كى لا يفاجأً روجهم عليه وهو محارب المغول . فجدد المدنة 
الى کان برس قد عقدها مع فرسان الإسبتارية بعکا »> وعقد معاهدة مع 
فوسان عکا » كما أبرم معاهدة أخرى مع « بوهمند السابع » مر طرابلس : 
وكانت. مدة هذه المعاهدات عشر سثوات ونيف )١(‏ . 


ولا اطمأن الساطان قلاوون من ناحية المغول » عمل على إحضاع المدن 
الصليبية بساحل الشام » ففاجأً حصن الإسبتارية بالمرقب هجوم كاسح سنة 
٤4‏ ه ٠‏ وذلك لأنهم اعترضوا قافلة من التجار المسلمين »وانهى الأمر 
بفتح الحصن بعد حصار دام نمانية وثلاثن يوماً (۲) . 


ولم مض بضع سنواٽت أخری حى هاجم قلاوون طرابلس فى سنة 
٨۸‏ هھ » واستولی علا (۳)» ففر الصایبیون مہا » وکان من أثر ذللك أن 
أصبحت المدن الصايبية ببلاد الشام نحت رحمة السلطان قلاوون )٤(‏ . 


وکان من الطبیعی أن ينتهى سقوط طرابلس بسقوط «عکا» » أمنم حصون 
الصلبيينف الشام » فعلى أثر اتاك سكان « عكام من الصليبيين لحرمة المسلمن 
شرع السلطان قلاوون ى إعداد المعدات للاستيلاء على هذا الحصن ء 
لکنه ما لبٹ أن تو ی ذی العقدة سنة ٦۸۹‏ هھ . 


(۱) جمال الدين سرور » دولة بی قلاوون » ص ۲۳۲ - ۲۲۳ , 

آ(۲) . ابن الدو اداری » کنر الدرر > وجامع الغرر » الجزء الثامن » تحقيق أو لرخ هارمان» 
ص ۲۹۸ - ۲۷۱ + طبع مصر سنة ۱۹۷۱ م , 

(۳) أیضاً ۰ ۸ : ۲۸۲ وما بعدها , 

, ۲۳۹ انظر + الد کتور جمال الدين سرور » دولة بی قلاووت › ص‎ )٤( 


املك الأشرف : 

كان على السلطان الجديد الملك الأشرف حخليل بن قلاوون أن يواصل 
ما بدأه أبوه تجاه الصليبيین »۰ فواصل استعداداته لغزو عکا » وسار پنفسه 
على رأس جيشه إلى هناك سنة ٠۹۰‏ ه » وئى الماية تم فتحها بعد أن استمر 
حصارها أربعة وأربعن یوما » فهرب معظم اهلها إلى جزيرة قرص »> 
وأسر باتى أهلها من الصايبين » وأمر السلطان يدم أسوارهاء ثم جاد إلى 
القاهرة فى شعبان سنة 4۰ ه فزينت له أى زينة . 


ولم مض أكر من عامين وبضعة أشير على هذا الانتصار الباهر الذى 
حققه السلطان الملك الأشرف » حى دبر بعض كبار آمراء المالياك - وعلى 
رآسہم بيدرا - مؤامرة قتلوه على آثرها فی شر ا حرم سنة 14۳ ھ : 
املك الناصر محمد بن قلارون : 

ولم يكد الأمبر « زين الدين كتبغا » بعلم ما حدث لاساطان الماك الأشرف 
حى سار من معه من الماليك » فداهموا الجناة على حين غرة + وأحاطوا 
8 وقتلوه ¢ وتتبعوا اثر الفارين من اتباعه . وعاد کتبغا إل القاهرة 

تفق وباق أمراء المماليك على مبايعة ال ملك الناصر خمد ن قلاوون بالساطنة» 
yy‏ عمره ( 1۹۳ هھ) . 


ولقد استقر الرأى » بعد استتباب الأمر للملك الناصر ى كل من مصر 
واشام: على البحث عن قتلة الملك الأشرف ¢ فم العثور على بعضيم ٤‏ 
وفر الاخروت ٤‏ وکان من بيهم حسام الدين لاجين الاشقر »› 
وكلاهما ظل مختفياً حى هدأت الأحوال ثم اتصلا بالأمر كتبغا - الذى 


کان نفوذ أمراء المماليك » وحرص كل مہم على الاستثثار بالسلطة 
سبباً ئى معظم حوادث الاضطهاد والقتل الى توالت قبل ولاية الساطان الملك 


(۱) ابن تغری پردى : النجوم الزاهرة ۸ : 


TE 


الناصر وبعدها(١)»‏ وأخذ بعض هؤلاء محسن للأمر كتبغا السلطة » ومحر ضه 
على حلع لمك الناصر » فدعا كتبغا اللمليفة العباسى - الى كان يعيش 
ی مصر بعد سقوط بغداد سنة ٦‏ -- والقضاة والأمراء وبين طم عدم أهلية 
اممك الناصر عمد للسلطنة ومهامها الحسام بسبب صغر سنه »> فاستقر رام 
على حلع اللك الناصر بعد أن لبث ئى الساطنة سنة إلا ثلاثة أيام (۲) . 


زين الدين - كتبغبا : 


ولقد تول زين الدين كتبغاً عرش مصر سنة ٩۹٤4‏ ه » ولقب نفسه 
با ملك العادل وولى حسام الدين لاجين نيابة السلطنة » وفوض إليه جميع 
أمور الدولة ؛ غبر أن قلوب أمراء الماليك م تابث آن تغرت على كتبغا 
ببب إثارة ماليكه علهم » وإحلالمم علهم فى مناصب الدولة فضلا عن 
بغضېم له لا ظهر منه من میل إلى التتار من بی جنسه حیث کان تری 
الأصل (۳) . فتآمر أولئلك الأمراء عليه » واتفقوا مع حسام الدين لاجبن 
على التخلص منه » فعلم كتبغا هذه المؤامرة فهرب إلى دمشتق › وكان ذلك 
فی سنة 4٩‏ د )٤(‏ . 


حسام الدين لاجن 4 


اتفقت كلمة الأمراء المماليك على أن يلى العرش حسام الدين لاجين › 
فأغاظ مم الأعان بان یکون معهم کأحدهم › وألا پستقل برأی دوم »› 
ثم تلقب بالملاك المنصور »› واتخذ من الأمر شمس الدين قراسنقر نائباً له . 
غر أن السلطان لاجين ما لبث أن نكث العهد » فقبض على قراسنقر وعبن 
ملوكه سيف الدين منكو تمر نائباً السلطنة (ه) . لكن إسناد هذا المنصب إلى 


(۱) انظر : جمال الاين سرور » دولة بی قلاوون »> ص ۴١‏ . 
(۲) انظر : ابن تفری بردی » النجوم » ج ۸ : ٤۸‏ . 

(۴) راجم : ابن الدواداری > ۸ : ۳۹٣۱‏ . 

٩۷ : ۸ › آیضاً‎ )4( 

0 أبن تغری بر دی › النچوم > ۸ : ۸۸ , 


کا ت 


منكوتمر كان شرا مستطرا » ليس على الدولة فخسب » بل على شخص 
لاچن نفسه » إذ استبد منكو تمر بالأمر دونه »)١(‏ وأوغر صدره على معظم 
الأمراء » فاتیع السلطان سياسة اتسمت بالتشدد معهم والتضيبق علمم» 
ما دعا هؤلاء الأمراء إلى التآمر ضد كل من الساطان لاجن ومنکوتمر 
فقتلوهما نى سنة 4۸ ه » واتفق رأم ى الباية على إعادة املك الناصر 
محمد بن قلاوون إلى العرش من جدید › بعد آن کان قد تم إبعاده إلى 
د الكرك » فبنى فما إلى ذلك الوقت 
املك الناصر محمد ر السلطة الثانية ) : 

عاد السلطان ا للك الناصر إلى سلطنته ثانية فى اللعامس من جمادى الأولى 
سن ۹۸ ۰ واتخذ من إلأمر سيف الدين سلار ناثباً له »> والأمر رکن 
الدین برس المجاشنكر استادارا (۷) . فعض وقت طویل حنی استبد 
هذان الأمر ان بالأمر دون الساطان ء وأخذا فى الضييق عليه » والنجفيض من 
نفقته » ولا عيل صبر الناصر محمد رأى أن يأزل عن العرش » فأظهر رغبته 
ى افر لأداء فريضة المج » حتى لا محال بينه وبين ن الحروج من مصر (۳)» 
ثم ركب بصحبة أمرائه متظاهرا بالسفر إلى الحجاز » وعندما وصل. قلعة 
الكرك » أعلن حلع نفسه واتحخاذ الكرك علا لإقامته(٤)»‏ وكتب بذاك 
لکل من سلار وبیرس . 
برس الجاشنكر : 

ولق وقح انيار الأمراء ل « يرس اشكر ۲ » لیتولى العرش محل 
السلطان الناصر فى شوال سنة ۷٠۸‏ هھ . 


ولقد تمكن الناصر محمد وهو بالكرك من أن يستميل إليه نواب الشام 


)0 انظر : جمال الدين سرور › دولة بی قلاوون »> ص ۳۸ . 
(۲) ابن تخری بردی » النجوم ۸ : ۱٠١‏ وما پعدها . 

(۳) انظر جمال الدين سرور » دولة بى قلا وون › ص ٤۳‏ . 
(4) نفس امرجم + ص ه4 , 


س( سه 
من أمراء المماليك » وانحاز إليه كر من الممالياك والأمراء »> وحرجوا من 


مصر للانف مام ليه و يليت الأمراء أن انصرفوا عن بير س الماشنكير الى 
أعلن تنازله عن العرش للناصر محمد مقابل أن يؤمنه الناصر على حياته )١(‏ . 
املك الناصر محمد ( السلطنة الثاللة ) : 

تبواً السلطان الناصر محمد بن قلاوون عرش الديار المصرية والشامية للمرة 
الثالغة فى أواحر رمضان سنة ۹١۷ھ‏ »› وظل محكم إلى أن توق سنة ۷٤١‏ » 
« كان السلطان الناصر كما يقول ابن تغرى بردى ى « النجوم الزاهرة) .. 
وا عظم ملوك النرك ر يعى الممالياك ) بلا مدافعة » (۲)» ويقول عنه أيضاً 
«وكل مافعله الملك الناصر . . دليل على حسن اعتقاده وغزير عقله وجودة 
تبره وتصرفه . . فلله درّه من ملك عر البلاد » وغمر بالإحسان العباد » 
وهذا مخلاف من ولى بعده من السلاطان » فاليم لقصر باعهم عن إدراك 
المصلحة . : . الخ ٠‏ (۳) . 

كان أول ما فعله الناصر محمد عندما استرد عرشه من جديد للمرة 
الأخحرة أن عمل على الانتقام من الأمراء الذين سلبوه كل سلطته » فقتل 
پیر س ال جاشنکیر سنة ۷٠۹‏ ه» م قبض على الأمبر سلار »وزج به فى السجن. 
وأضمر شرا للأمير قراسنقر الذى حاول تأليب الأمراء على السلطان ثم 
ما لبث - حين فشل - أن لأ إلى التتار فى سنة ۷١۲‏ ه كما سنرى » 
واستتب الأمر للسلطان الناصر عمد بعد أن قضى على نفوذ الأمراء » ونعمت 
البلاد بالاستقرار المعنوى والمادى طيلة عهده الطويل الذى انى بوفاته 
سنة ۷٤١‏ هھ . 


وف عهد الناصر محمد كان المغول الإیلخانیون فى فارس لا يزالون 
يشكلون خطراً كبراً على الدولة المملوكية » لا سيا بعد أن تولى حكم 


(۱) أبن تغری بردی » النجوم ۸ : ۲۷۰ وما بعدها , 
(۲) النجوم الزأهرة » ۷ : ١٠۷‏ , 
(۴) نفس المصدر » 4٩ : ٩‏ , 


الإيلخائين ى إيران « الساطان محمود غازان » الذى سار رغم اعتناقه 
للإسلام وتمسكه بأهدابه - على سياسة من سبقه من إيلخانات المغول فى 
بسط نفوذ دولته على ما جاورها من البلاد > وأخذ يتطلع إلى السيطرة على 
الشام بوجه حاص . فأعد جيشاً كثرفاً للاستيلاء على تلك البلاد وسار پنفسه 
على رأس هذا الجيش فى سنة ۹4 ه . 

وعندما عل السلطان الناصر ( خلال فترة سلطتته الثانية ) بالأمر › 
توجه هو الآحر مجيشه › والتى الفريقان عجمع المروج بالقرب من دمشق› 
فانتصرت جيوش غازان ولحقت اهر عة مجيوش السلطان الناصر . وما لبث 
غازان أن دحل دمشت بعد أن أعطى أهلها الأمان › ثم أقام علا والاً من 
قبله هو الأمر « قیجق » . م عاد هو إلى بلاده ئی جمادی الأول سنة ٦۹٩‏ ه. 

ولقد وقعت بن المماليك والمغول فى السنوات التالية سنة ۷٠١‏ وسنة 
۲ هھ أحداث ووقائعم کان « النویری » طرفاً ف بعضہا » وسنڈکرها 
عندما نتحدث عن حياة النويرى إن شاء الله » على أن أهم الوقاثع الى 
حدثت فى عود السلطان الناصر هى وقعة ١‏ مرج الصفر » »› والى اشرك 
فا مصنفنا النويرى . 

وبعد وفاة غازان تول الحكم شى دولة الإيلخانين « أولجايتو خدابنده » 
الذى كان قد فر إلى بلاطه اثنان من أمراء المماليك هما : قراسنقر › 
وآ قوش الأفرم فى أوائل سنة ۷٠١‏ ه» وحسنا له غزو الشام لاضطراب 
الأمور فا . فأعد أولجايتو جيشاً وتوجه إلى شاط“ الفرات . وى السادس 
ف مضا س ا د ا كام و فة ا ال کات ارف 
القلاع المتقدمة للدفاع عن حدود بلاد الشام »> وكان فى رفقة أولجايتو 
فى هذه الحملة كل من قراسنقر والأفرم . لكن هذه القلعة استعصت على 
ولجايتو »> ولم يستسلم من فما من الجنود الذين دافعوا عا ببسالة منقطعة 
النظر » فاستبد الضجر بأو لجحايتو من طول الحصار وقلة الزاد وعنف القتال» 
وانهى الأمر مغادرته مجيوشه المنطقة وعودته إلى إيران )١(‏ . 


0 أنظر : عباس إقبال ؛ تاريخ مغول ۲ ص ۳۲۰ - ۳۲١‏ . 


س4 | اس 


ولا تو اولجایتو ئی سنة ۷۱٩‏ ھ خلفه انه « بو سعید » › فرأی أن 
من الحكمة أن يعقد صلحاً مع الماليك » فعقد هذا الصلح سنة ۷۲۳ د » 
واستمر مدة حکم ایی سعید إلى أن توق سنة ۷۳۹ هھ )١(‏ . 


أما من ناحية الصليبيين » فلا شلك أن سقوط عكا ف أيدى المسلمن 
فى عهد السلطان الملك الأشرف خليل قد قضى على آمال الصليبين لمدة 
طويلة ى الحصول على موضع قدم نمم فى بلاد الشام وفلسطن > ولذلك 
ارتاح. الناس طوال فارة حكم السلطان الناصر محمد من الصليبيين . غر 
أن فرقة من فروا من عكا كانت قد استحوذت على جزيرة ى البحر الأبيض 
المنوسط تسمى جزيرة « أرواد » (۲) . وکان هؤلاء يغرون من حن 
لاخر على ساحل طرابلس » فأرسل الساطان الناصر حملة للمحاربم سنة 
۴۳ ھ ٠‏ كما أحر إلا الأمر ١‏ سيف الدين اسندمر الكرجى » نائب 
اللطنة بطرابلس على رأس فريق من الجند » فتمكن من الاستيلاء على 
الجزيرة وقضى على بعض أهلها وأسر الباقن (۳) . 

والواقع أنه لم محدث أن قام الصايبيون بعمل ينطوى على خحطورة ما 
حلال فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


(۱) انظر » عباس إقبال » أيضاء ص ٠٤٠٠‏ . 

(۲) تقع ف الجهة الشالية من طرأبلس الشام على بعد ٠١‏ كيلو مثرا » وف الجنوب 
لغري من انطرطوس عل بعد ثلاثة كپلومتر ات » انظر هوامش التجوم الزاهرة ج ۸ + سافية 
١‏ ص ١١‏ ؛ ص ٠١4‏ , 

0( أنظر : محمد جمال الدين سرور › دولة بی قلاوون » ص ۲٤۳‏ = ۲44 » قلا 
عن النویری ف مهاي الأرب ( النسخة المطية + + ورقة $ ) 


س ۵( س 
انيا : الحياة الاجماعية 

قسم المقريزى المجتمع المصرى فى عصر الماليك سبع طبقات . يقول : 
١‏ الاس بإقلم مصر ى الجملة على سبعة أقسام : 

لقم الأول أهل الدولة › والقسم الثانى أهل اليسار من التجار وأولى 
النعمة من ذوى الرفاهية » والقسم الثالث الباعة »> وهم متوسطو الحال من 
التجار » ويقال مم أصحاب الر »> ویلحق ہم أصحاب المعايش وهم 
السوقة . والقسم الرابع أهل الفلح » وهم أهل الزراعات وال حرث وسكان 
القرى والريف . والقسم الحامس الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العم ء 
والکثر من أجناد الحلقة ومحوهم . ولعم السادس أرباب الصنائع والأجراء 
وأصحاب المهن . والقسم الماع ذوو اللحاجة والمسكنة » وهم السؤال الذين 
يتلففون الناس ويعيشون ممم )١( ٩‏ . 

كان النويرى ينتمى - حسب هذا التقسع الاجاعى - إلى القسم الأول › 
وهم أهل الدولة > وكان هذا القسم يضم سلاطین المماليك وأمراءهم 
وجنودهم » ثم الوزراء والكتاب والقضاة . 

ون بدا من الغريب أن مجعل القريزى كلا من الفقهاء وطلاب العلم ف 
الطبقة اللحامسة من القنظم الطبى الاجتاعی للاصر المماوکى »لكان هذا ف واقعه 
أمر طبيعى نى دولة يقوم نظامها على العسكرية » والإعداد للقتال »> والاهمام 
بالفروسية وتقدم ذلك على العم والكتاب (۲) . 

ورغم اناء النويرى الطبقة الأولى » وهى الطبقة الى تحصل على كل 
الامتيازات ى المجتمع > وتتملك القصور والدور والضياع والبقاع, › 
وتتوسع ف الرف والرفاهية › فإن النویری کان يعد نفقسه - کما سارى 
منتمب إلى تلك الطبقة اللحامسة - طبقة الفقهاء وطلاب العم - ملحقاً بها 
فى كل حال من أحوالما » فقد عاش وسط هذه الطبقة » وظل يقم بين 
ظهر انہا » وکان معظم اصدقائه وخلانه من آفرادها . . 


. تى الدين المقريزى » إغاثة الأمة بكشف الغمة‎ )١( 
۱۹۷١ انظر الدكتور عمد زغلول سلام » الدب فى العصر المملوكى . طیع مصر‎ )۲( 
, ۷ ج+(‎ 


۱ س 


وإذا كانت الطبقة الأولى من المجتمع - حسب تقسم المقريزى ‏ 
تضم الممالياك من السلاطن والأمراء » كما تضم الوزراء والكتاب والقضاة 
من أهل البلاد » ممن استعان ہم المماليك ف تسر دفة الأمور بالدولة › 
فإن كل واحد من هاتىن الطائفتىن كانت تعرف حدودها ولا تتعداها : 
فم يكن هؤلاء الوزراء والكتاب والقضاة من أهل البلاد يتطلعون إلى تولى 
السلطنة والإمرة بدلا من المماليك (ا) . 


ولرير الماليك أنفسمم أهلا لأنيتولوا الوزارة والكتابة بأنواعها والقضاءء 

فتركوا هذه الوظائف لأهل البلاد . 

وهكذا يبدو أن الطبقة الأولى من تقسع المقريزى إنما تنقسم فى الواقع 
إلى قسمين : أصحاب السلطة والإمرة من المماليك »> وأععاب الرظائف 
ورجال القلم من أهل البلاد . 

ويقسم القلقشندى فى صبح الأعشى (۲) الوظائف الى يشغلها رجال 
اقل قسمن : دينية وديوانية » فالأولى مثل القضاء » ووكالة بيت الال » 
ونقابة الأشراف > والحسبة > ومشيخة الشيوخ ى الحانقاه» ونظر الأحباس 
المرورة» ونظر البمارستان » والحطابة > والتدريس ٠‏ والديوانية مثل 
الوزارة » ونظر الدولة » ونظر اللحاص» ونظر الميش ٠‏ ونظر بيت الال » 
ونظر الإصطبلات » واستيفاء الصحبة » ونظر الأسواق › ونظر اللحزانن » 
والأملاك الساطانية والمىاريث . 


وأرفع الوظائف الديوانية منزلة كتاب الديوان . ويرأسم صاحب 
ديوان الإنشاء المختص بالرسائل الديوانية . 
وقد اہم « السبكى » ف كتابه المملوء بالمجوم على النظام الاجاعی فى 


)١(‏ أراد السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلارون ( ۷4۸ - ۷۹۲ ) ترقية 
المصريين إلى أمراء ومقدمين بدلا من المماليك » فثار الرس الحاص ( الحاصكية ) عل السلطان 
وقتلوه . راجع ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ٠١‏ :0 

(۴) انظر : + ۱۱ › ص ۳۱۹ وما پعدها , 


س ۷ — 


العصر المملوكى » وهو الكتاب‌المعروف با م « معيد النعم ومبيد النقم »)١(٠‏ 
اتم بعض كتاب الديوان بالسرقة وقال : « سمعت بعضمم يقول فقد قرأ 
منقوشاً على بعض دوى الكتاب : 

دواتتا سعيدة ليس ها من مارب 

عروس چ جليت مقوشة مكتبه 

قد انطلت جلوتها على الكرام الكتبه 


قال السبكى : لم تنطل إلا على اللصوص الكتبة فى المكوس . وقال : 
فإذا رابت صاحب دیوان من وزير أو غره حرج من بیته بعد أن امتلاً 
باطنه بالحرام »وهو لابس الحرام»وجالس على الحرام» وفتح الدواة الحرام» 
وأخذ يمد الأقلام الحرام » ثم عاقب للحرام » فليس هذا حقاً إذا رأيته بعد 
زمن يسر مضروباً بالمقارع › يطاف به ى الأسواق ومجى عليه » . 


كان الوزراء والكتاب يتقاضون رواتهم مشاهرة » وقد بلغ راتب 
الوزير نحو مائتين وخسن دينار؟ شري . ومجانب الرواتب كان أكابر 
الكتاب والموظفن عصلون على مخصصات عينية من لحم وخاز » وعليق » 
وسکر وشمع » وزيت »› وكسوة . وكانت هذه المخصصات تقدم هم 
فى كل سنة» وكانوا يأحذون نصيباً من الأوقاف > وكان لبعضہمم إقطاعات . 


ومن الواضح أن الرواتب والمخصصات العينية الى كان بتقاضاها 
الكاب والرظفون كانت كيم > بل وتزید عن حاجا ہم › ولم یکونوا 
اجون ممها إل مارسة أعال إضافية رى آو اقام مشروعات تدر علبم 
دخلا إضافباً > إذ م يكونوا محاجة أصلا إلى ذلك . فالنويرى يتنقص أحد 
معاصريه من‌الكتاب المعروفين وهو ١‏ القاضى عز الدين أحمد بن جمال الدين 
E ER‏ 
مرات » وکان سی ء التدبر . ردی التصرف ف حق نفسه » لا یزال يزرع 


(۱) تحقیق محمد على النجار وآخرین » طہع مصر ۸۱۳۹۷ ۰ ۸٤۱۹م‏ ص ۲۹ = .٠١‏ 


E 


الأقصاب لنفسه بالديار المصرية › ويدولب العاصر »> وهو یغرم ولا 
يستفيد » ويقترض الأموال ويعيد الدولبة ويغرم » ولم يزل على ذلك إلى أن 
مات وعليه جملة كشرة من الديون الشرعية › أصلها من التاجر والدواليب » 
تم يعقب النويرى على ذلك بقوله : « ولو اقتصر على معلوم مباشراته کان 
یزید على کفایته » (۱) . 


على أن بعض هؤلاء الوزراء والكتاب من المنتمين إلى الطبقة الأول - 
e‏ الملجتمع فى فى العصر المملوكى ‏ قد بلغ حداً 
من الغى والثروة والحاه > كعلاء الدين بن الأثر ( توف سنة (A VT"‏ 
١‏ كان كاتب سر السلطان الناصر محمد » فقد اخذ اس الأثر هذا الغلمان 
والمماليك » وكان يركب فى ستة عشر ملوكاً من الأتراك مشترى كل واحد 
مهم أكر من خحمسمائة دينار »> وكانت لابن الأثر حرمة ووجاهة › 
وأموال وثروة (۲) . 
ولکن برغم هذا کله نجد النویری قد عزف عن الاندماج فى هذه 
الطبقة » وأعرض عن تقاليدها » وضرب صفحاً عن شعارها ودثارها »› 
وإن ظل منتمياً إلا فترة طويلة من حیاته »> حى استجمع شجاعته فى 
الهاية > وقرر أن يكون فرداً عادباً لا ينتمى إلى الطبقة العليا من المجتمع › 


ثاثا : الياة الفكرية 


عاش النویری نی وقت شہد تفوق مصر الفکری نی سائر أنماط الإنتاج 
العلمی والاآدی »۰ فنحن نلتنی بأدب حافل قل ان نجد له مثیلا فی ای بلد 
من بلدان الشرق الأخرى (۳) . ولقد كان هذا الأدب فى واقعه نتاجاً للحياة 

)١(‏ النويرى : اية الأرب + ٠١‏ ورقة ۹4 من النسخة المصورة بدار الكشب المصرية 
برقم ٠٤۹‏ معارف عامة . 

(۲) انظر > الافظ ابن كثبر » البداية والماية . طبعة القاهرة ١٤‏ : 164 . 

(۴) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغراف العرن » ٠٠٠١ ١‏ , 


س 4 س 


الفكرية الزاهرة التنوعة الى تجلت ف ذلك الحن . وقدمت مصر العام 
نموذجاً حياً رائعاً من الحضارة الإسلامية الأصيلة » سامت نى صنعها 
أجناس شى على أرض مصر فى عهد المالياك حى شہد بذلك المؤرخ النابه 
ابن خلدون فى القرن التاسع . فقال فى مقدمته : « واخحتص العم بالأمصار 
الموفورة الحضارة »> ولا أوفر اليوم فى المضارة من مصر » فهى أم العام » 
وإيوان الإسلام » وينبوع العم والصنائع » )١(‏ . 
زعامة سياسية وروحية : 

وبعد أن تمكنت اليوش المصرية من صد الغزو المغولى ى عبن جالوت 
سنة ٦٥۷‏ > ولقنت أولئلك المغول درساً قاسياً » وأقامت من مصر قلعة 
حصينة فى وجه الغراة من المغول والصليبيين » تحولت هذه البلاد منذ 
ذلك الحن إلى موئل للثقافة الإسلامية بعد سقوط بغداد » عاصمة الحلافة 
العباسية »> فجاء إلما العلماء من كل مكان › وقد حملوا معهم ما استطاعوا 
من كتب ليلجأوا إلا » فلقوا فما كل تشجيع من أهلها وحكامها على 
راا ا ا ف 
وكيف محافظون عليه » ويعضون عليه بالنواجذ . وهنا ميت مؤلاء العلماء 
السبل لأآّداء الواجب المعدس الوط ہم » ألا وهو إنقاذ الثقافة الإسلامية 
من برائن الجهل والوحشية . (۲) . 

ولقد زادت مكانة القاهرة نى نفوس المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغار ما لائتقال اللسلافة العباسية إلا بعد أن أصبحت بغداد - منذ سقوطها 
اى ق الدولة الإبلخانية فى إيران . وعندئذ ورثث مصر العراق فى 
از عامتىن السياسية والروحية » وفحت آبواما على مصاريعها لاستقبال 
العلماء والأدباء من سائر أرجاء العالم الإسلاى(٣)‏ » فأضحت مدر حراً 


. عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة »> ص ۲٠ء > طبعة دار الشعب‎ )١( 

(۲) انظر » الد کعور محمد زغلول سلام : الأدب ف العصر المبلوكى › طبع مصر 
۷١‏ م ٠ ٠١١ ٠ ١‏ والدكتور عبد االطيف حمزة : المركة الفكرية فى مصر فى العصرين 
الأيوب والمملوكى الأول ۰ طيع مصر ۸ »۰ ص ۳٣١‏ . 

(۲) داجم امرض الثى كتبه محمد زغلول سلام فى كتاب الأدب فى العصر المملوكى 
٠١۸-٠١۷ : |‏ فولاء العلماء الذين وفدوا إلى مصر وهاجروا إلا فى ذاك القرد . 


Ne 


متفتحاً لکل رأی» و صارت بوتقة انصہرت فما أفكار وتجارب‌شى »وتعددت 
فما المؤسسات التعليمية والمدارس العالية » وأتيحت الفر صة فى ربوعها لكل 
ذی کفاءۃ لکی يرهن على کفاءته ومقدرته » وأنجبت هذه البلاد فى تلك 
لفترة عددا وفرا من العلماء والأدباء الأفذاذ » قل أن جود الزمان عثلهم 
ی وقت واحد . 


ولم يكن حكم الوطنية قابا بين هؤلاء العلماء والأدباء » ونما كان الحكم 
هنا « للأحوة الإسلامية » » فلم يكن هؤلاء العلماء والأدباء ينظرون إلى 
مصر إلا على آنا بلادهم ووطهم » وكان أهل البلاد ينظرون إلہم على آم 
ليسوا. غرباء » ونما هم ف ديارهم . ورعا أحطأ البعض نى تفسر التاريخ 
فى ذلك العصر من منطلتق النظرة الوطنية الضيقة » فقلبوا بتفسرهم كل 
الأشياء رأساً على عقب » ونظروا إلى الماليك أنفسمم على أنهم غزاة › 
وأہم حكموا ابلاد بالحدید ونار » وقہروا آهلها › وظلموا من فا من 
العباد » واستمتعوا بكل لذائذ الحياة > وغالوا فى الرف . وتركوا 
الشعب يعانى الفقر وال جوع والعرمان . . . الخ » وهذه نظرة نصادفها كثراً 
ا اک من ق عم الال غ کا عل کن ل 
راف الارى الاي E a‏ 
الذى احتکم إلى مبدا من أهم مبادی الإسلام » مبداً الأخحوة الإسلامية › 
ولم يكن قد شابته تلك الاتجاهات القومية والوطنية » والى لم يشعر ما العام 
الإسلامی كله إلا فى عصر الاستعمار . 
المكتبات : 

كانت القاهرة قد عرفت المكتبات الضخمة المائلة منذ عهد الفاطميان 
الذين أسسوا مكتبنم الشهبرة « دار العلم » » على غرار « دار الحكمة » الى 


اسسا الرشید فى بغداد »> وقد ضمت« دار العلم » محوآمن مليون و ۰ ألف 
كتاب(). ولم يأل الماليك جهدا فى العتابة بالمكتبات » فأضافوا إلى كل 


(۱)انظر »نور الجندى » أضواء علي الفكر المرب الإسلاى » طبع مصر ۹ ص ۷. 


— ۲١ = 


مدرسة أنشأوها ‏ سواء فى مصر أو الشام - مكتبة عامرة بالكتب والمو لفات 
فى شى العلوم » وكان من أضخم المكتبات ال ملحقة با لمدارس مكتبة القاضى 
الفاضل الى ألحقها بالمدرسة الفاضلية » وقد أحذت تلك المكتبة نحو ماثة 
ألف كتاب من مكتبة القصر الفاطمى )١(‏ . 
الملسدارس : 

ولقد انتشرت المدارس انتشارآً واسعا فی ساثر عواصم مصر والشام « 
وکان طلاب العل يؤمون هذه المدارس بالحان . ولم يقتصر الأمر على ذلك » 
بل كان هؤلاء الطلاب يتقاضون الرواتب وتصرف هم الملابس » وتقام هم 
دور داخل المدرسة يقيمون فيها على نفقة الواقفين الذين أوقفوا على هذه 
المدارس الأموال الجزيلة (۲) خدمة للعلم وأهله . 


ولقد حرص بعض الواقفن من المماليك وغر هم على أن تقتصر الدراسة 
فى المدارس الى أنشأوها على العلوم الدينية كالتفسر والحديث والفقه › 
وعلوم القرآن » على أن يدرس الفقه على مذاهب أهل السنة الأربعة › 
وکان یرتب لطلاب کل مذهب شیخ بارز یتولی التدریس مم › ویکتب 
الواقف هذه الشروط » الى بنبغى على وكيله فى الوقف الترامها » فى وثبقة 
رمية يوقعها نى الہاية محطه » ويشہد على ذلك شود (۳) . 

ا سا الف ن افر ن ري مجاه وفن المد لن ية 
دروس الشیخ لتفهم الطلاب > الذين يتحلقون حول حلقة ينقسمون فما 
إلى مراتب هى : المبتدىء » والمقيد ء م المنمى )٤(‏ . 


(۱) انظر » المقریزی : المحطط .٠٠٠١:۲:‏ 

(r)‏ داجم : اللويرى : ناية الأرب › ۴١‏ » ورقة ٠١‏ من النسخة امصورة بدار 
الكتب المصرية برقم ٠44‏ معارف عامة » وأنظر فيا يلل ص ۳۸ وما بعدها , 

(۴) راجم نفس المصدر والورقة > حيث نقل النويرى شروط الواقف عل هذه 
المدرسة كلها ى نعو سح ورقات من نباية الأرب › وانظر فا یل »> ص ۳۸ - ٠۹‏ . 

(4) السبكى > معيد العم »> ص ٠١۸‏ . 


¥ 


وحن إذا رحنا استعرض كتاب اللعطط المقريزى لنتعرف على المدارس 
الى كانت موجودة بالقاهرة نى العصر المملوكى » نجد كبرة هائلة من هذه 
المدارس » كان من أبرزها المدرسة الناصرية »> الى أسسما الساطان الناصر 
حمد بن قلاوون »› والی أقام النويرى بالمساكن الملحقة ا ٤‏ وأفاد من 
مكتبما العامرة فائدة جليلة فى تصنيف موسوعته « نماية الأرب »» كما سيأ . 
البيئات العلميسة ق مصر والشام : 

على أن هذه الحركة العلمية الزاهرة لم تقتصر على القاهرة وحدها › 
بل امتدت إلى ساثر أرجاء مصر والشام » كالإسكندرية ودمياط » ودمشق 
وغبرها )١(‏ . وكان فى الصعيد مركزان من أهم المراكز العلمية »> هما 
قوص وأسيوط . وكانت قوص أوسع شرة من أسيوط » لكثرة مدارسماء 
ووفرة علماما البارزين . 


ولقد نشأً مصنفنا النويرى نى قوص» وخطا فما أولى خحطواته التعليمية. 
وحدثنا صاحیه الإإدفوى ف کتابه J‏ الطالح ا لأساء الفضلاء والرواة 
بأعلى الصعيد » عن اليئة العلمية فى قوص » فلقد كانت قوص إقليماً واسع 
الغى » کشر الحرات E‏ والفقه والأدب مدل عديدة 
أهمها : إدفوء» وإتا ٠‏ اوقا ولقد أحصى الإذفرئ مدارس فرص فى 
القرن الثامن المجرى فبلغ عددها ست عشرة مدرسة » كان يدرس 
ی بعضہا واحد ممن تتلمذ مصنفنا على يديه من کبار علماء عصره » وهو 
ابن دقيق العيد » قبل أن ينقل إلى القاهرة . 


العلماء وم ف الحياة العامة : 


بيد أن العناية فى معظم المدارس المنتشرة فى أرجاء البلاد المصرية والشامية 
کانث مرکزة - ف أغلب الأحوال - على تدریس المواد الدينية . وکان 


يقوم بتدربس هله المواد لاطلبة رة من کبار العلماء الذين كانت الساطة 


(1) لمزيد من التفصيل » انظر > محمد زغلول سلام : الآدب فى العصر المملوكى 
۱١ : ١‏ وما بعدها . عبد اللطيف حمزة ,: الحركة الفكرية »> ص ٠٠١١‏ وما بعدها . 


۳ ¬ 


المملوكية خشاهم » وتخاف بأسهم . فقد كان مؤلاء وغرهم من مشايخ 
الصوفية سلطة روحية على المسلمين من أهل البلاد » وكان أهل البلاد 
أطوع للفقهاء والصوفية من الملوك والسلاطن . 


ولم يكتف معظم هؤلاء العلماء والفقهاء بأداء دورهم فى تربية الأمة › 
ووضع أقدامها على الطريتق الصحيح » وعلى منبج الله عز وجل » بل اشتركوا 
بأنفسمم فى الجهاد ضد الصليبيين » فذهبوا إلى ايدان » وحملوا السلاح 
وحمّسوا الجنود للحرب »> وذكروهم بأبطال الإسلام » وانتصارات 
المسلمين الباهرة على مر العصور . 

وكان هؤلاء العلماء والفقهاء بمثلون « سلطة الأمة بإزاء سلطة الحكومة › 
فهم وحدهم زعماء هذه الأمة المصرية › يذودون عن حقوقها » ويقفون 
من جلها فى وجوه الملوك والحكام . . » )١(‏ » وإلى هؤلاء الفقهاء والعلماء 
يرجع معظم الفضل فى دفع الناس فى ذللف العصر دفعاً قوياً إلى المثل الأعلى » 
وکشرا ما کانوا أسبق مہم إلى احتذاء هذا المثل (۲) . مجمل القول أن 
هؤلاء العلماء كانوا ضمير الأمة وقادة المجتمعم »› يرتضى الناس ما 
يرتضون » ويعرضون عما أعرضوا هم عنه . 


وبرغم النفوذ الذى كان بتمتع به الفقهاء > ظهرت ى عصر الماليك 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة » المحركة الفكرية . . ص 14 » و يمكن الإشارة هنا إلى ما ذكره 
السبکی نی الطبقات الکبری ۰ : ۸۲ من آن الشيخ عر الدين بن عبد السلام ( تو ٠١١‏ ه) 
نظر ى مر الماليك » فوج آنم ليسوا أحرارا » وآن الرق ينسحبعليهم ويشملهمءوإذن فن 
حت المسلمین ألا یصحوا طم بیعاً آوشراء ولا زواجاً سی يصبحوا آحرارآ .و نادی الشیخ بہذا 
الرأى » فكر ذاك على المماليك » فأرسلوا إليه يقولون : ماذا تريد مثا ؟ فقال مم : نعقد 
لكم مجلساً وينادى عليكم نى الأسواق » ويحصل عتقكم بطريقة شرعية . وأذهل المباليك هذا 
الأمر » لكنهم فى اللاية صدثوا به » و ادى عليم الشيخ بالأسواق وغالى فى مهم » وقبضه كله » 
وصرفه فی وجوه الر . 

(۴) أنظر » عبد اللطيف حمزة » الحركة الفكرية » ص 1۸ . ˆ 


TS 


من الحانقاهات والرباطات الى يتعبد فما الصوفية بالقاهرة وغبرها . 


ومن اعتقاد السلاطن ى الصوفية  )۲(‏ كما أورد ابن حجر العسقلائى 
ى « الدرر الكامنة »-أن الساطان حسام الدين لاجين كان يعنقد فى رجل 
يسى محمد بن مسعود الغزنى الصو » شيخ الصوفية ف رباط خانقاه 
سعيد السعداء » وکان يعظمه (۳) . 


وقد اهم سلاطن المماليك ببناء الحوانق » ووضعت شروط لن 
یدخلھا ویقے ہا » وجعل على کل خانقاه شپخ یسمی شیخ الشیوخ . وکان 
من أهم وأشهر هذه اللحوانق فى العصر المملوكى حانقاه ٠‏ سعيد السعداء » 
الى بناها السلطان صلاح الدين الأيولى بالقاهرة ليقع ما الفقراء الصوفية 
الواردون من البلاد الشاسعة ووقفها علهم سنة 4ه > وأوقف علا أموالا 
وضياعاً جزيلة » فكانت أول خانقاه عملت ممصر )٤(‏ . 


وقد بی السلطان الناصر محمد بن قلاوون خانقاها آ خر للصوفية سمى 
خانقاه سرياقوس . وقد جعل فما الناصر مائة خلوة لمائة صوفى »> وبى 
جانا مسجدا تقام فيه الجمعة » وى حماماً ومطبخا » وتم بناؤها سة 
٥ھ‏ » فخرج إلا بنفسه ومعه الأمراء والقضاة > ومشايخ الحوانق › 
ومدت هناك أسمطة عظيمة (ه) . 


وإذا كان هذا هو موقف الحكام أنفسم من الصوفية » فما بالك موقف 
عوام الناس مهم » فلقد اعتقدوا فہم اعتقاداً جازماً »> وصدقوا ما قيل 


)1( انظر : قامم غی ( دکتور ) تاريخ تصوف در إسلام ( تاريخ التصوف فى 
الإسلام ) بالفارسية » طبع طهران ٠۳١۲‏ ه. ص ٤۳‏ . 

.۷4١ : ١ » المقريرى » السلوك‎ )۲( 

(۴) أبن حجر العسقلانى » الدرر الكاينة ٤‏ : ه۲ . 

(4) انظر المقریزى : اللمطط ۲ : ٣۷۴‏ . 

(ه) نفس المصدر ۵ ۲ : ٤۲۲‏ , 


ش0 ت 


بأنهم أصحاب كشف» وأن ألستهم إنما تنطق باسان الحال لا بلسان القال > 
وأيقن الناس باتہم أصحاب كرامات . 


لكن الفقهاء وقفوا من الصوفية موقفاً معارضاً › فقد شن شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحلم بن تيمية الحرب على ما يدعيه الصوفية من كرامات»› 
وشدد النكر ى ذلك› « وکان ان دقيق العيد يستنكر أقوال بعض رجاهم 
وخا ما قزرو هن ان بكرن القخفی ی کان ووی کان آ خر 
ويقول : ذا نون » )١(‏ . 


وکان اللإدفوى » صاحب مصنفنا ›» ومؤلف كتاب الطالم السعيد › 
بادعاءات الصوفية فى أمور الكرامات الحارقة والكشف › بقول : 
i SR SE mE‏ 
E‏ > ما ما نشبته ذا ر ثبت لنا مشاهدة 
أو نقل من يعتمد عليه > كإجابة دعوة وظهور بركة ووه ( e‏ 
نئفيه كرؤية الحالق البارى ف الدنيا وإن ثبت ذلك للنى صلى الله عليه 


وسلم ٩‏ (۲) . 
ورا کان هذا هو نفس رأى النويرى » الذى كان على صلة وثيقة 
بعدد من هۋ لاء الصوفية › وکان یعهد لبعضېم كرامة وكشفاً من النوع 

الذى أشار إليه صديقه الإدفوى (۳) . 

وإذا كان الفقه قد قدم للناس فى هذه اللحقبة بحخبة من أبرز أعلامه 
وعلمائه کالشيخ عزالدين ن عبد السلام» وان دقيق قيتق العيد » وان جماعة » فقد 
قدم التصوف - فى نفس الحقبة عدداً وفيرآً من مشاهير الصوفية» عاش 


)١(‏ الإدفوى : الطالع السعيد الجامعم لأساء الفضلاء والرواة بأعل الصسميد» ص١٠٠‏ طيع 
مصر ۱۹۲٤‏ . 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) سنعود » فا بعد » لعرض صلة النويرى بالتصوف أثناه حديشنا عن ثقاقته » انظر › 
ص ۸٩‏ فا يلل . 


النم ت رالمان 
حياة النويرى 

نتناول فى هذا الفصل حياة النوير ى ولقافته » معتمدين أساساً على ماكتبه 
هو عن نفسه » وعن البيئة الى أحاطت به »> وعن شيوخه الذين تعلم على 
أيدهم » وعن أصحابه الذين عاملهم وعاملوه» وقامت بينه وبن بعضمم 
مودة وألفة . ويبدو لأول وهلة أن مصنفا كان زاهداً ف الكتابة عن نفسه › 
ضنیتاً ی تعریف القارئ بشخصیته» رما کان نشی أن نېم عند قارثه بأنه 
مزهو“ بنفسه معجب ہا » ومن تم م يشا أن يتحدث عن نفسه إلا من 
حلال الآحرين » بل ومن خلال مشاهداته اللحاصة وتجاربه الشخصية فى 
الفن اللحاص باليوان » والفن اللحاص بالنبات فى كتابه ناية الأرب . 

وعندما تصفحت الادة العلمية الى جمعما عن حياة المصنف من خلال 
قراءتى للأجزاء من الأول إلى الحادى والعشرين - وهى الأجزاء الى 
طبعت حى الآن من الکتاب - م أجد أنى جمعت شيئ عكن أن يكؤن 
صورة واضحة اة هذا المؤلف الابه والأديب الكبر > والناقد 
القدير » ولذاك رحت أراجع كل ما كتبه كتاب الراجم والمؤرخون 
عن حياة مصنفنا )١(‏ » فلم أظفر إلا معلومات ضثيلة للغاية» ومكررة فى 
معظم الأحيان» فضلاعن الأخطاء الفاحشة الى وقع فما بعض هؤلاء الكناب 
فی هذا الشأن . 


(1) وض هؤلاء الكتاب قد صاحب المصنف كالإدفوى ( كمال الدين أبو الفضل ) 
الذى تحدث عن النوبرى فى كتابه : الطالع السعيد الجاع لأساء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد › 
طبع القاهرة ۱۹۲۲ م » فقال ی ص٦4‏ : « وکا صاحبنا رحمه اه ۾ ۽ کما کان بعضم معاصرآ 
له كالحافظ ابن كر صاحب كتاب د البداية والنهاية م والمتوق ۷۷4د . 


س ۸ س 


ومن ثم لم يكن هناك بد من الرجوع إلى الأجزاء الأخبرة - الى 
ما زالت خطوطة من الكتاب - وهى الأجزاء الى استكمل المصنف ہا 
الكنابة فى فن التاريخ حى سنة ۷۳١‏ ه » أى قبل وفاته بحو ثلاثة أعوام . 
فتر ددت على دار الكتب المصرية › لقراءة تلك الأجراء من النسخ المخطوطة 
هناك . ولقد صدق حدسى عندما وجدت المصنف قد بدأ منذ الحزء الثامن 
والعشرین › وف حوادث سنة ٩۷‏ ھ ( وهی سلة مولده ) » يورد بعض 
المعلومات عن نفسه » وعن مشاركته ى الأحداث العامة الى يذ كرها > 
وعن تتلمذه على بعض الشايخ الذين يذكر وفاتهم ى الأعوام التالية > 
وعن بعض المعارك الى خاضا مع الجيش ضد التتار » ومشاركته ف إحباط 
تآمر على السلطان الناصر حمد بن قلاوون » حاول بعض أمراثه القيام به › 
وغير ذللث من المعلومات والإشارات المامة للغاية » والى بدوما - و عحض 
اعتادنا على ما کتبه کتاب اراج وا مرون - ما کان یتسی لنا أن نتفهم 
امعم البارزة هذه الشخصية الفذة الى نمضت بتأليف موسوعة يفخر سا 
الأدب العرفى كناية الأرب . 


ورغم الإشارات الكشرة المتفرقة فى الأجزاء الأخحبرة من الكتاب عن 
حياة المصنف » فإننا نلاحظ أنه حرص على ألا مجعل من نفسه مورا 
للأحداث » فلم يشاً أن يتحدث عن نفسه إلا من خلال تلك الأحداث الى 
مرت به ومر ا » وشارك ی بعضہا › أو من خلال آساتذته وأصغابه ومن 
اتصل هم وعاشرهم . فأعطانا عن بعض فترات حياته صورة زاهية واضحة 
إلى حد کہر › بيا آمل الفترات الأخحری من حیاته همالا بکاد يكون تاما . 
وبدا أن النویری قد انکر نفسه إلى حد کہر فی کتابه > ولم یذ کر من 
حیاته إلا ما اقتضی سياق الأحداث ذکرہ › بل م يشا آن بأتی بشعر له 
فی کتابه () » وهو الذی عرف بن معاصریه بآنه شاعر مید (۲) . ولذلك 


)0( انظر هاية الأرب الجزء الشلدثين » ورقة 10 من النسخة المصورة یدار الكشب 
المصرية برقم 4۹ء معارف عامة . 
(۲) انظر مشلا : الإدفوى : الطالع السعيد » ص 4 . 


ب ۹ س 


لن تنجد مناصا من الاعباد على ما کتبه کتاب الر اجم والمۇرخونعن النويرى 
فى تفسر بعض الفتر ات الغامضة الى أشمل هو الكتابة عنبا . 
تسه : 

يشر النوبرى إلى أئه ينتسب إلى أ بكر الصديق - رض الله عنه - 
« صاحب رسول الله صلی الله عليه وسا › وابن صاحبه وای أصعابه وجد 
صاحبه والحليفة من بعده » وهو ثائى ادن » ابن أى قحافة عمان » رضوان 
لله علہم »() » ولذلك لقبه کتاب التراجم بالبکرى (۲) . 


ی ر ر 
اک مر ده هو آخدات سا 0۷ 4 > فاق اة ى وفل اه 
إلى یی بکر الصدیق ‏ رضی الله عنه . ثم عاد المصنف وأكد هذه النسبة 
مرة أخرى عندما تحدث عن وفاة أبيه نى حوادث سنة 44 ه . 


لقد عد النويرى انسابه إلى الصديق نقطة مضيئة فى حياته » جديرة 
بان تملذه اعتزازا وفخاراء حرية بأن تجعله يشع خنرا ونورا » ولاغرؤ > 
فقد اقتبس من تلك الأرومة الطاهرة الى ساندت رسول الله صلى الله عليه 
وسم وآزرته وناصرٹه » وتتعت بصجبته جدا وأا وولدا وحفيدا . 
من المعروف عن آیی بكر - رض الله عنه - أن أبويه أسلما » « وعضبا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأسلم بنوه كلهم » وععب رسول الله 
صلى الله عليه وسار هو وأبوه أبو قحافة » وابنه عبد الرحمن بن أ بكر › 
وابن ابنه محمد بن عبد الرحمن > وليست هذه المنقبة لأحد من الصحابة 
غىره ¢ (۳) . 


)١(‏ نهاية الآأرب + ۲۸ > ررقة ٠۲۸‏ » النسخة المصورة بدار الكشب المصرية برقم 
٥4‏ معارف عامة . 

(۲) انظر مثلا : ابن حبيب ( اسن بن عمر بن الحسن بن عر ) » درة الأسلاك فى 
دولة الأئراك » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ح ٩۱۷۴۳‏ ورقة ٤۲‏ » وأبن تغرى بردى : 
انهل الصاف والمستوفق بعد الوأ » محخطوط بدار الكتب المصرية › ( يمور ء تاريخ 1۰4( 
فى ترجمة اللويرى أ مۇرخ . 

(۳) اة الأرب 1۹ : ٠١‏ , 


ست ٣٭ا‏ س 


ومع أن مصنفنا ذكر نسبه غير مرة كها ذكرنا > ومع أنه أهمل إهالا 
یکاد یکون تاما آن محداث قارثه عن فترات کشرة من حیاته › فاننا نجده 
یعود من جدید ی آحر أجزاء الکتاب(١)‏ - ليذكر رۋيا رآها فى المنام 
« أحببت إثباتبا لدلالما على عة نسى »٠فهو‏ محدثنا أنه « فى ليلة الجمعة 
ثالث عشر ذى القعدة ( سنة ۷۲۹ ه ) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى المنام وهو جالس بالإيوان البحرى من المدرسة الناصرية الى[ أسكن ] (۲) 
ما بهن القصرين من الجهة المى لمن يقصد صدر الإيوان » فى ذيل الإيوان 
ٻينه وبين الحائط نحو ذراعن أو أقل من ذلك › وأا جالس بين يديه 
الكر تن » وهو يذ كر عائشة أم المؤمنين - رضى الله علا - ضر .فقلت 
له : یا رسول الله هی عمى ء ثم قلت انيا : يا رسول الله عائشة أم المؤمنان 
عى » لأنى أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدام بن منجا بن على 
ابن طراد بن خطاب بن نصر بن إ"ماعیل بن إبراهم › فلما انہیت فی سر 
نسی الى إبراهم قال النبی صلی الله عليه وسل :ابن جعفر؟قلت :نعم بارسول 
الله »اين جعفر بن هلال بن الحسين بن ليث بن‌طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن أبى بكر الصديق » فعائشة أم المؤمئن با رسول الله عى » فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : نعم . واستيقظت من النوم وسررت ذه الرؤيا 
وسا »> ولله الحمد » . 


أبوه : 


لا محدثنا النویری بشیء عن أسرته › رعا استغى بعلو نسبه عن أن 
يورد منقبة لأحد من أجداده » فأى منقبة أعل من أن يكون المرء من أحفاد 
الصديق 4 رضفی الله عنه . 


فهو يشير فى حوادث سنة 144 ه إلى وفاة والده تاج الدين أي عمد 


عبد الوهاب البكرى الميمى القرشى المعروف بالنويرى » ويقول : 


)4( الزء ۳۱ ورقة ٩۹۷‏ »> من النسخة المصورة بدار الكتي المصرية رقم ٠4۹‏ معار ف 
عامة . 
(۲) كلمة ساقطة فى الأصل » والسياق يقعضما » وانظر فما يل ص ۳١‏ وما بعدها , 


E 


« وكانت وفاثه رحمه الله بالمدرسة الصالية النجمية )١(‏ بقاعة التدريس 
المالكية . . ومولده بعصر بالمدرسة المعروفة منازل العز (۲) نى سنة انى 
عشرة وسائة . ومات رحمه الله تعالى » ولم تفته صلاة» ولقد توضاً لصلاة 
العصر من يوم وفاته ربع مرات »› وکان به درب » ثم صلى صلاة العصر 
جالسا » ومات قبل أذان المغرب من يومه. وکان آحر کلامهء بعد أن دعا 
الله تعالى لى لخر » التلفظ بالشمادتين . م قبض رحمه الله تعالى» ودفن من 
الخد نى يوم الحمعة الثالثة من الہار بتربة قاضى القضاة زين الدين المالكى 
بالقرافة - رحمه الله تعالى ولیانا » (۳) . 


ويشر إلى أيه مرة أحرى إشارة عابرة » لا تقدم لنا جديدا » ى حوادث 
سنة ۷۱۲ ه عندما يتحدث عن وفاة الشيخ تاج الدين عبد الرحم بن السهورى 
أحد نظار النظار بالديار المصرية »> ويذكر أن هذا الشيخ مات وقد تجاوز 
عمره المائة سنة ثم يقول : « أخحرلى والدى - رحمه الله - غر مرة أنه 
أسن منه مخمس عشرة سنة وكان مولد والدى فى سنة أمانى عشرة وساتة » 
فعلى هذا يكون عمره مائة سنة وتسع سنين تقريبا » . 


)١(‏ المدرسة الصالية النجمية » تفع خط بين القصرين من القاهرة . كان موضعها من 
القصر الكبير الشرق » بناها الماك الصالح نجم الدين آيوب فى سنة ۹ ورتب فېا دروا 
أربمة الفقهاء المتعين إلى المذاهب الأربعة فى سنة ٠٤١‏ ۾ م إن الك السعيد ناصر الدين محمد 
بركة خان بن الك الظاهر بير س وقف الصاغة الى تجاهها » وأماكن بالقاهرة . . على مدرسين 
أربعة » عند كل مدرس معيدان وعدة طلبة > وما بحتاج إليه من أنمة ومؤذنين وقومة . وغير 
ذلك» وذلك فى سنة سبع وسبعين رستائة > وهى جارية فى وقفها إلى اليوم » ( تنى الدين أحمد 
ابن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزى » كتاب المواعظ والا عتبار بذ كر الحطط والآثار » 
+ ۲ ص ۳۳۳ » طبع القاهرة ۱1۹٩۷‏ . ۱۹۹۸ م) . 

(( مدرسة منازل العز » كانت من دور الللفاء الفاطميين » بنا آم الحليفة العزيز بالل 
ابن المعز » وعرف منازل العز » وكانت تشر ف عل النيل › فلما زالت الدولة الفاطمية على 
يد السلطان صلاح الدين الأيوبي » وأراد أن غخرج من مصر إلى الشام وقف منازل العز على 
فقهاء الشافعية »> ويشير المقريزى إلى أن هذه المدرسة كانت عامرة فى أيامه ( راجع خطط 
المقریزی ۳۰ : )۳١١‏ . 

)”( لهاية الأرب » + ۲۹ » و رقة ۲١ - ٠١‏ من اللسخة المصورة بدار الكتب المصرية رقم 
4ه معارف عامة , 


سے ۲" س 


هذه - فا نعرف ‏ كل الإشارات والعلومات الى أوردها مصنفنا 
عن أبيه ول يشا أن يزودنا بأية معلومات أخرى عن عله › أو عن مركزه 
الاجاعى » أو عن أبنائه الدين هم أحوة المصنف نفسه . غير آننا نستطيع 
أن نستخلص من هذه الإشارات ما يى : 


- أن الأب كان معروفا بالنويرى › ورعا انتقل هذا اللقب إلى ابنه 
شاب الدين أحمد - مصنفنا ‏ من بعده () . 


۲ س أن الأب ولد بالقاهرة »> ومات بالقاهرة » وليست له أية علاقة 
ظاهرة بنويرة » الى هى قرية من قرى بى سويف »> بصعيد مصر › 
کیا توه محقق الجزء الأول من الكتاب (( . 


( بقاعة التدريس المالكية ) (۳) » ورعا كان هذا يعى أنه كانت 
له صلة ذه المدارس » لكن المصنف لم بين لنا هذه الصلة . 


٤‏ - آن الأب کان یکی بای محمد › ولیس بای آحمد › وھذا یدل علی 
ن مصنفنا ل یکن ولده البکر » فما يبدو › فلم یکن به . 


غبر أن المستشرق « کراتشکوفسکی » أشار ف كتابه « تاريخ الأدب 
الجغرانی العرلی » إلى آن النویری الأب قد اکتسب « الشہرة كکكاتب ف 


)١(‏ ولعل هذا هو الذى دنع مؤرخا معاصر المصنف » وهو ابن الدوادارى إلى أن يسى 
شاب الاين أحمد - مصنفاً - بابن النويرى » لا بالنويرى . فقد انتقلت هذه النسبة إليه 
من آبیه فا يېدو . ( انظر : أبا بكر عبد الله بن أيباك الدوادارى كاز الدرر .وجامع الغرر > 
الجزء الثامن » تحقیق و لرخ هارمان »> ص ۳۹۱ ور ما وصلت إليه هذه الشسبة من أحد أجداده » 
يستفاد هذا من قول الإدفوى ف د الطالعم السعيد » عن المصنف بقوله : « ينعت بالشهاب › 
النويرى انحتد القوصى الولد والئشاً » . ( الطالم السعيد > ص )٤١‏ . 

(۲) ناية الأرب » ١‏ : ۲ من المقدمة » تصوير المؤسسة المصرية العامة التأليف و الثر جمة 
والطباعة والنشر عصر ۱۹٦۳‏ م . 

(۳) كانت مدارس القاهرة فى ذاك الوقت تششيل عل ربع قاعات مستقلة ألعدريس > 
يم فی کل مہا التدريس عل واحد من مذاهب أهل السنة الأربعة . 


۳ 


عتلف دواوین الحكومة ۸ (۰)۱ وییدو أن المسلشرق المذ كور قد أعتمد 
فى إشارته تلك على مصادر لا نعرفها . 


مولده ونشأته : 

محدثنا النویری بنفسه عن مولده فى حوادث سنة ٦۷‏ ه» فيقول : 
١‏ وى هذه السنة نى ليلة يسفر صباحها عن يوم الللاثاء الحادى والعشرين 
من ذى القعدة › وهی سنة سح وستن وسمائة (۲) »> ولد مؤلف هذا 
الكتاب وجامعه الشيخ الفاضل الأديب (۳) شاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
ابن محمد بن عبد الدام بن منجا بن على . . بن عبد الرحمن بن أ بكر 
الصدیق . . عرف مؤلفه بالنویری › عفا الله عنه ولطف به › وکان مولده 
بعدينة أحممء )٤(‏ من صعيد مصر فى التاريخ المد كور » (ه) . 


وعسلك النویرى عن أن زودنا بشىء عن نشأته وتعلمه ى المرحلة 
الأولى من حیاته غر أنه پېدو ما ذکره الإدفوی › فی کتابه « الطالع 
السعيد » » أن النويرى نشا وترى نى الصعيد » الذى عرف ئى ذلك الوقت 
کنا قدمنا - بقوص › والدى كان حينذاك يرخر محركة علمية وثقافية 
هائلة )١(‏ . يشر الإدفوى إلى النويرى بقوله : « القوصى المولد والنشأةه(۷). 


(۱) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجفراق العر 4٠۸ : ١‏ ترجمة صلاح الاين 
عن هاشم » طبع مصر ۱۹۹۲۳ م . 

(۲) هذا عخالف ما جاء بغلا ف الأجزاء الى تم طبعها من نهاية الأرب للئويرى دار الكتب 
المصرية» فقد ورد عل هذا الغلا ف أن النويرى ولد سنة ٦۷۷‏ ه وليس »1٦۷‏ ولا شلك. أن 
ما كثبه النويرى عن نفسه هو الأصح ( ٦١۷‏ ) . 

(۴) يلا حظ هنا أن النويرى لا متدح نفسه بوصفه لنفسه بالفاضل الأديب . وإنما 
كانت هذه ألقاب تطلق فى ذاك العصر على من يشتغل بالأدب . 

(4) أخْي : بلدة مصرية قدمة تقع على الشاطى“ الشرفى للنيل تجاه مدينة سوهاج وكانت 
أي فى المهد العرلى قاعدة كورة الأخيمية » واسعمرت كذلك إلى حر حكم المماليك . 

(ه) نهاية الأرب + ۲۸ »› ورقة ۱۲۸ من النسحة المصورة بدار الكعب المصرية؛ برقم 
44 معارف عامة . 

. ۲۲ ائظر فا سبق + ص‎ )٩( 

(۷) الإدفوى »> ص ٤١‏ . 
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وهذا عى أنه اغترف من هذا المعن الذى لا ينضب » والذى قدمته له 
البيئة الحيطة به من العلوم والآداب والفنون » ورسخت فى وجدانه تلك 
التقاليد الإسلامية العريقة الى عايشا هناك › ونمت لديه ملكة الملاحظة 
والقدرة على تسجیلها . فلقد سجل فی کتابه بضع ملاحظات شهدها بنفسه 
عندما کان فى قوص » فى أثناء حديثه عن الفيلة » نى الفن اللحاص بالحيوان 
يقول : « ورأيت أنا من أنياب الفيلة ما طوله يزيد على ربعة أذرع ونصف › 
وهو معقف » شاهدت ذلك عدينة قوص فى سنة سبح وتسعين وسمائة» ..)١(‏ 
« وريت فما ابين - أظما أحوين ‏ ذه الصفة »› وهما معقفان » وغلظهما 
مناسب لطوهما » () . ۰ 


وى الفن الحاص بالنبات يسجل ملاحظة أخحرى شاهدها هناك - 
- وان لم یذ کر زمنما - بشأن بعض أصناف البطيخ » فيقول : « وأكر 
ما ريت هلا الصنف ر البطيخ ) بإسنى من عمل مدينة قوص » (۳) . 

ولقد كانت إقامة النويرى بالصعيد وسط مزارع قصب السكر ومعاصره 
فرصة اغتنمها لتكوين صورة تكاد تكون كاملة عن صناعة عسل القصب 
والقند والسكر » والإ لام مصطلحات هذه الصناعة المامة فى تلك المناطق :> 
وهو ما نشمده فى المحزء الثامن من الكتاب وهو يتحدث عن أبواب الحراجى 
ف الديار المصرية › ويقول فى اية حديثه ف هذا الموضوع « وهذا الذى 
ذكرناه من الوضع المتحصل والنسمية اصطلاح بلاد قوص من الصعيد 
الأعلى بالديار المصرية » وهو وإن اختلف فى غرها من البلاد » فلا يبعد 
عن هلا الرتيب » )٤(‏ : ۰ 


كل هذا يدلنا على أن النويرى قد تكونت لديه ملكة الملاحظة فى 
فارة وجوده بالصعيد . 


(۱) کان عمره حینذاك لان عا . 
(۲) اية الأرب ٠٠4 : ٩‏ . 

. ۴١ : ١١ نهاية الأرب‎ )۳( 

, ۲۷١ : أیضاً۸‎ )+( 


0 
انتقاله إلى القاهرة : 


ولسنا نعلم م أقام النويرى بقوص ( أى الصعيد ) ؟ ومى غادرها ؟ 
وهل غادر الصعيد لاإقامة بالقاهرة مباشرة › أم أنه أقام فى مكان آخر 
( من الديار المصرية بالطبع ) قبل أن ينتقل إلى القاهرة ؟ الواقع ننا لا 
نستطيع الإجابة على أى سؤال من هذه الأسثلة إجابة مباشرة واضحة »› 
ذلك أن هذه الفترة من حياة المصنف - رحمه الله - لا تقل غموضاً عن 
ابا 


لقد کان آخر تاريخ ذكر المصنف أنه كان فيه فى مدينة قوص هو 
سنة ٦4۷‏ ه عندما شاهد تلك الأنياب الكبيرة للفيلة » كما ذكرنا )١(‏ . 
غر أنه بشر إلى آنه کان قبل ذلك التاریخ بثلاث سنوات - أى فى سنة 
“٤4‏ فی بلد قریب من دمیاط بشمال مصر یسمی « أشموم طناح۰)۲(۲ 
وهذا يعى أنه غادر الصعيد فى تلك الفترة »› أو قبلها إلى تلك المنطقة . 


على أن المصنف لم محدد تاريخ قدومه للقاهرة على وجه الدقة» ولکنه 
يشر إلى أحداث سنة 14۸ »› ويقول : « واتفق فى غضون ذلك أن باشرت 
ديوان اللحاص السلطانى بالأبواب الشريفة ( بالقاهرة ) وغىرها (۳) . 


(۱) انظر فا سبق ›» ص ۳٤‏ . 

(۲) يقول المصنف ف الفن الحاص بالنباث عن نبات الفلفل : « فقد رأيته أنا وقد زرع 
بأرض « أشموم طناح » من الديار المصرية نى سنة آربع وتسعين وستائة ( باي الأرب )٩ : ١١‏ 
وقد ذكر محقق الجزء الحادى عشر من الكتاب بأن : أشموم طناح بلد قرب دمياط » و لعل هذه 
المنطقة كائت تابعة فى عهد المماليك لإقلم « الدقهلية والمرتاحية » الى باشر النويرى ناظر 
الدیوان فيه ذہا بعد › کما سيأ . 

(۴) مثل مباشرته لوقف البارستان المنصورى أيضاً إلى جائب عله الأصلى » راج 
ما پل » ص ٩٩‏ وما بعدها , 


LE 


التدريس ما فى السنة المذكورة ٩۸‏ ) . . .واطلعت على متحصل جهات 
لوقف بالقاهرة وغبرها . . . اأخ » )١(‏ 


ولا شاك أن النويرى تبواً هذا المنصب بعد عودة السلطان الناصر ليتولى 
الحكم فى المرة الثائية فی شہر جمادی الأولى سنة ۹۸ ھ . ومنل ذلك الحن 
وهو مجعل من القاهرة قاعدة له > فكان يغادرها لفترات طويلة أو قصرة - 
م لا یلبٹ أن یعود لہا »> وظل على هذا الحال إلى أن توفاه الله تعالی فى 
سنة ۷٣٣‏ ھ . 


مباشرته الأولى بالقاهرة : 

باشر النويرى عمله بالقاهرة وهو يقم فى « المدرسة الناصرية » الى 
افتتح التدريس فما فى سنة 14۸ ه . والى آأنفق السلطان الناصر علا أموالا 
طائلة » وأوقف علما أوقافاً جليلة من صلب ماله » وأمر بتجديدها وتوسيعها 
حی اکتملت عمار ما فی سنة ۷۰۴۳ (۲) . 


وكانت هذه المدرسة أنشأها املك العادل زين الدين كتبغا المنصورى ف 
بام سلطنته « وعمل پوابتپا من أنقاض مدينة عكا » وهى و ٴ 
تم خلع كتبغاً )۳(٠‏ فلما عاد الماك الناصر إلى السلطنة ثانياً سنة ۹۸ حن 
له قاضى القضاة زين الدين المالكى (4) > ابتياعها » فاشتر اها الملك الناضر 
وأوقف عاما جملة من الأوقاف ال جليلة فى مصر والشام . 


() اية الأرب » ٠١‏ » ورقة ٠١‏ من النسخة المصورة بدار الكعب المصرية رقم ٠44‏ 
معارف عامة . 

(۲) انظر : ابن تغری ہردی » اللجوم ۸ : ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۴) المصدر السابق ۸ : ۲٠۸‏ . 

0( هو قاضى القضاة زين الدين على بن مخلوف بن ناهض مسل التويرى المالكى » و لد على 
أرجح الأقوال فى سنة ٠٠۴۲‏ وكان فقياً خير اء حسن الأخلاق »ول القضاء بالديار المصرية سنة 
سنة ٦۸۵‏ د » وظل قاضياً المالكية إل أن تو سنة ۷٠۸‏ م« »› فكانت مدة ولا يته ٣۳‏ سلة 
تقریباً ( انظر النجوم الزاهرة » حوادث سنة ۷٠۸‏ ) هذا وقد كان قاضى القضاة زين الدين 
المالكي من أصحاب المصنف وأصلقائه »> وكان يسكن معه بنفس المدرسة الناصرية , 
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وقد وصف المقريزى المدرسة الناصرية فى كتابه « وأول من رثب 
فى تدريس المدرسة الناصرية من المدرسين قاضى القضاة زين الدين على بن 
عحلوف المالكى ليدرس فقه المالكية بالإيوان الكبر القبلى » وقاضى القضاة 
شرف‌الدين عبد الغى الحرانى ليدرس فقه الحنابلة بالإيوان الغرلی »وقاضی 
القضاة أحمد بن السروجى الحثى ليدرس فقهالحنفية بالإيو ان الشرتق » والشيخ 
صدر الدين محمد بن المرحل - المعروف بان الوكيل الفاق زس 
فقه الشافعية بالإيوان البحرى . وقرر عند كل مدرس مهم عدة من الطلبة 
وأجرى علمم المعالم . ورتب ما إماماً ي م الناس فى الصلوات اللحمس » 
وجعل ما خزانة كتب جايلة » . ويبدو أن هذه المدرسة بلغت مكانة جليلة 
ف عهد المقريزى ٠‏ فهو يقول : « وأدركت هذه المدرسة وهى عترمة إلى 
الغاية . . . ولا بمكن غريب أن يصعد إلما » وهى اليوم عامرة من أجل 
المدارس » )١(‏ . وما زالت المدرسة الناصرية قانمة إلى الوم بالقاهرة بن 
جامعی السلطان قلاوون › وبرقوق فی شارع المعز لدين الله ( بن القصرين 
سابقاً ) . وتعرف ال مدرسة جام الناصر . ١‏ وما يلفت النظر فى هذه المدرسة 

من الوجهة المعمارية » والوجهة المرينة بالز حارف والکتابات » وطراز پوابہا 
الجوتیکی من الرخحام المضلع »> والمئذنة القانمة على الباب المغشاة بالزخارف 
الجصية » وهى من أدق وأحسن ما وجد من نوعها» (۲) . 


وكان النويرى قد وصف هذه المدرسة الى أقام فا ردحاً من الزمن > 
وصفاً دقيقاً للغاية من خلال نقله لشروط الواقف علا » وهو السلطان 
الناصر (۳) . وبين أن المدرسة تشتمل على أربعة أواوين يم التدريس فى کل 


)١(‏ المغريزى : ثى الدين أحمد بن على بن عبد القادر : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الحطط والآثار » ۳۰ : ۳٤۹‏ د ۷ع » طبع مصر سنة ۱۹1۷ = ۱۹۹۸ م . 

(۲) هذا ما ذکره الد کور محمد مصطی زيادة فی هامش دقم (۱) ج ۸ : ۲۰۸ »۰ 
النجوم الزاهرة . 

( وقد أستغرق إيراد النويرى هذه الشروط نحو سرع صفحات من القطع الكبير + ٣١‏ » 
۲ من النسحة المصورة المد كورة . 
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واحد ملا وفقاً لواحد من مذاهب أهل السنة الأربعة . غبر أنه م يبق من هذه 
الأواوين الأربعة الآن - كما أشار الد كتور محمد مصطى زيادة ف تعليقاته 
على كتاب النجوم الزاهرة () - غر الإيوان الشرق محرابه الجصى النادر» 
والإيوان الغرلى » الذى ركبت على نافدته شباك غاية ف الدقة . 


ويبدو أن المدرسة الناصرية كانت تشتمل على عدد من المساكن الملحقة 
مہا والحاصة بفقھاا وطلاہما » وکان النویری بق سکن خاص من بن 
تلك المساكن » فهو يشر إلى ذلك عرضاً فى قوله : « . . . وهو أن بعض 
الطلبة . . سكن بالمدرسة الناصرية الى تقدم ذكرها بالقاهرة » بوكنت ما 
وا قاضى القضاة زين الدين المالكى وغره . فاتفق اجیاعى آنا والقاضی 
مس الدين محمد بن . . . . الكنانى القرشى الشافعى مزل بالمدرسة المذكورة 
ى بعض الليالى » وهو أيضاً ساكن با مدرسة ومقيد ما . . . الخ ٩‏ (۲) . 


وعندما أقام النويرى فى المساكن الملحقة ذه المدرسة فى سنة 1۹۸ ه »> 
لاحظ بنظر ته الثاقبة » وللوهلة الأولى أن ناظر الوق المعن نما يسرق أمواها 
لا عالة » فقد اطلع على إيرادات الوقف » وقارن بينه وبين ما يصرف على 
المدرسة » فهاله الفائض الكبر الذى يتبى › وأبقن أن ناظر الوقف المذ كور 
لابد ونه حتجن هذه الأموال لنفسه › لا سما وأنه أخحبيى شروط الواقف › 
ومنع المستحقين من الاطلاع عليه > كان ناظر الوقف فى ذلك الوقت هو 
« الطواشى شجاع الدين » » الذى يصفه النويرى بقوله : ١‏ كان سىء 
الحلق » كشر الحمق شحيحا » يستقل لنفسه الكشر » ويستكر لغره القليل ... 
ولا ولى نظر المدرسة الناصرية حجب كتاب وقفها أن بطلع عليه أحد من 
مستحى الوقف (۴) ء ولم يسلك فما شروط واقفها »> وصرف للفقهاء 


(۱) انظر هامش رقم (۱) + ۸ : ۲١۸‏ من النجوم الزاهرة . 

(۲) نماي الأرب » + ٠‏ ( يقابل + ٠١‏ من تقسم المصنف ) ورقة ٣‏ من النسخة المصورة 
بدار التب رقم ۹۲ معارف عامة . 

(۳) هو الکعاب الدی ذ کره النویری پأكمله مبيناً فيه هذه الحقوق ومستحقها . 


۳۹ 


والمعيدين نصف ما شرط لمم فى كتاب الوقف » واقتطع ما صرفه أولا 
فى كل سنة ثلاثة شمور . . الخ » )١(‏ . 

الواقع أنالنويرى لم يسكتعلى هذا » وإنما أرغم الطواشى على صرف 
بعض مستحقات ال مستحقان : قول « ... وسكنت بالمدرسة الناصرية » واطلعت 
عىم م تحصل جهات الوقف بالقاهرة وغر ها »فرأيته يفيض على المعروف فى 
كل سنة جملة كشرة»فقمت فى ذلك قیاماً ما أدى إلى أن صرف فم ذالك 
مكملا من غر اقتطاع ثلاثة شور › واستمر الأمر على ذلك إلى أن توف 
« الطواشى شجاع الدين » ناظر الوقف فى سنة أربع وعشرين وسبعمائة . 
وفوض الأمر إلى الأمبر سيف الدين أرغون الناصرى نائب السلطنة الشريفة» 
فأظهر كناب الوقضف وأذاعه » (۲) . وتتبع الأمر سيف الدين شروط 
السلطان الواقف » وصرف اللمستحقن عقتضاه › و وزاد عدة الفقهاء › 
وضاعف معلومهم » (۳) . 


ولا شك أن هذه الشجاعة الى أبداها النويرى فى الدفاع عن حقوق 
مستحى الوقف من الفقهاء والمعيدين والقراء » والطابة وغرهم قد حببته 
إلى هؤلاء جميعاً » وقربته إلى قلومم » لدرجة أنه وهو فى تلك الفارة 
المبكرة من حياته » وخلال توليه للمنصب الديوانى المرموق فى ديوان الحاص 
السلطانى > كان أقرب إلى كونه من أهل العلم والدرس » لا من أهل اللحدمة 
الديوانية . وظل اقنرابه من فلك أهل العلل والدرس يترايد بعضى الوقت 
حى انى به الأمر إلى اعتزال المباشرة والعكوف على صناعة الآداب » 
کما ساری . 


ومحدثنا النویری أنه ى سنة ۹۹4 ه حضر بالقاهرة جنازة أحد الفقهاء 
امعروفين والمدرسن البارزين › وهو القاضى « علاء الدين أحمد بن قاضى 


. من اللسخة المصورة المذكورة‎ ۲١ - ٠١ ورقة‎ ۳١ + ناية الآرب‎ )١( 
. من اللسخة المذ كورة‎ ٠١ ورقة‎ ۳١ + نباية الأرب‎ )۲( 
. من النسخة المذكورة‎ ۲١ ورقة‎ ٣١ أيضاً‎ )۳( 


ا 


القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلائى » المعروف بابن 
بنت الأعز . وكان كما قول السبكى :« فقا أديباً رئيساً درس نى القاهرة .. 
وبدمشق . , , وله شعر کشر » (۱) بقول النویری : ١‏ وصلیت عليه فیمن 
صلی » وکانت جنازته مشہودة » (۲) . 


وى أوالحر تلك السنة نفسها - أى سنة 44 - وعلى وجه التحديد فى 
يوم الأربعاء الرابع عشر من شير ذى الحجة مرض والد المصنف تاج 
الدين أبو محمد عبد الوهاب ن محمد » ولم يطل به المرض أكثر من نمانية 
أيام » فى يوم اللحميس الثافى والعشرين من الشير المد كور لفظ أنفاسه 
الأخحرة محضور المصنف بقاعة التدريس الالكية بالمدرسة الصالية النجمية 
بالقاهرة » وتم دفنه من الغد - الجمعة - بتربة قاضى القضاة زين الدين 
امالكى بالقرافة (۲) . 


ويشر المصنف إلى أنه كان بالقاهرة ف سنة ۷٠١‏ ه وأنه اجتمع عند 
ذاك برجل من فقهاء المالكية عرف بالزهد والتقشف » وهو الشيخ كمال 
الدين الغمارى المغرلى › ويقول عنه : « وكان رجلا منقطعاً لا ردد إلى 
أحد » حسن الباس والأكل » يأكل غالبا خىز الشعر » ويطعم أهله 
ما مختاروه من الأطعمة » وكان من فقهاء المالكية . وكنت أعهد له كشفاً › 
اجتمعت به فى سنة سبعمائة > وهويوم ذاك بالمدرسة الشريفة بالقاهر ة»وكاشفى 
فى قضية تعلق بى » فاتفتق بعضما كما قال . ثم ذكر لى بعد ذلك قضية أخحرى 
تتعلتق نى فاتفق بعضما كما قال » وتأخر بعضا . . . الخ » )٤(‏ . 


هذا هو كل ما نعرفه عن حياة المصنف - رحمه الله م فى فارة 


(۱) تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تى الدين السبكى » طبقات الشافعية الكبرى 
)+:o,‏ » طبع القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ھ. 

(۲) اية الآرب ۲۹ ورقة ١٠۹١‏ من النسعخة المصورة المذ كورة . 

(۳) اية الأرب ۲۹ : ورقة ٠٠١ - ٠۹‏ من اللسخة المصورة المذكورة . وعن 
القاغی زین آلدین الم کور › انظر هامش رقم (4) ص ۳۹ فا سبق . 

(4) نماية الأرب › ١١‏ ورقة ٩۲‏ من اللسيحة المصورة المأ كورة . 


س 4~ 
مباشرته الأولى بالقاهرة . وإذا كان هناك مايطيع هذه الفارة من حياة 
المصنف بطابع مز > فهو اندماجه الوجدانى ئى الحياة العلمية والفكرية 
لعصره ومخالطته للفقهاء والقضاة وأهل العام € بنا : تستطع مباشر ته 
الديوانية - على حطر ها -. أن تصرفه عن اندماجه هذا ومخالطته تلك . 
مباشرته بالشام : 

كان التقسم الإدارى للشام قد استقر فى عهد السالطان المنصور قلاوون 
على خمس نابات : 

(۱) نيابة دمشق . 

(۲) نيابة حلب . 

(۴) نيابة الكرك . 

. نيابة صقد‎ )٤( 

(ه) نيابة طرابلس . 

واستمرت هذه النيابات اللحمس على حاا طيلة عهد الساطان الناصر 
محمد بن قلاوون (۱) . 

على أن أجل" هذه النيابات مقدارا إنما كانت « نيابة الشام أو دمشق » 
وکان ناما محاكى السلطان ى الأة › وكانت تتبع هذه النيابة عدة نيابات 
صغرى تنقسم إلى أقسام إدارية صغرى أو ولايات » (۲) . 

وى سنة ۷١١‏ وقع احثيار السلطان الناصر محمد بن قلاوون على مصنفنا 
للسفر إلى دمشق لمباشرة أملاك السلطان ر أو ما يعرف بديوان الحاص ) 
عنطقة الشام » فصدر الأمر السلطانى بذلاك . وقد سجل المصنف هذه الحادثة 
ی حوادثسنة ۰۷٠١‏ يقول :« وئ هذه السنة رمم بتوجمى إلى دمشق المحروسة 


» انظر ؛ الدكتور السيد عبد المزيز سالم : طرابلس الشام فى الثاريخ الإسلاف‎ )١( 
. ٠١۱ - ۳۰۰ طپع مصر سنة ۱۹۹۷ ۰ ص‎ 
. ۳۰۳ ۰ ۳۰۲ آیضاً : ص‎ )( 


ل —- 


لباشرة الأملاك السلطانية بالشام » وکتب توقیعی بذللك فی انی عشر جمادى 
الأولى سنة إحدى وسبعمائة »> وهو من إنشاء المولى الفاضل العابد الصالح 
مهاء الدين بن سلامة > كاتب الدرج الشريف وخطه . وشل الط السلطاى 
اللكى الناصرى » وتوجهت إلى دمشق فى جمادى الآحرة»وفيه وصلت 
لى دمشق وباشرت ما رسم لی ہا » وهو أول دخول إلہا» (ا) . 

ورا كانت هذه الفترة الى عاش المصنف فما بدمشق هى أخصب 
فترات حياته على الإطلاق من حيث تنوع نشاطه » وتشعب علاقاته الاجماعية 
وحرصه على الاندماج ى الحياة العامة المحيطة به » بل والمشاركة فى توجيه 
الأحداث . 


والواقع ن دمشق كانت تعيش فى ذلك الوقت فنرة حرجة للغاية فلم 
يكن قد مضى بعد عامان على استيلاء المغول الإيلخانيين على دمشق ( سنة 
4 ) » بعد أن ألمقوا - بقيادة غازان خان - بجيش مصر والشام فى 
منطفة « مجمع المروج » شرقى حمص المزمة » فولت العساكر المصرية 
الشامية وجهها نحو مصر » وتمكن غازان من بسط سيطرته على دمشق 
والكرك والقدس وغزة وغبرها (۲) . 


وبعد أن أقام غازان بدمشق فترة من الوقت وهم بالعودة إلى يران › 
قرر نی دمشق واحداً من آمرائه یسی « قبجق » وترك معه عدداً من 
أمراء المخول فى حامية كبرة م انصرف . وبعد انصر اف غازان بادر 
قبجتق وطائفة من الأمراء المغول بالكتابة إلى المصريين واستحثوهم على 
القدوم إلى دمشق > وعندما اقتربت العساكر المصرية من دمشق › هرب 
اباقون بدمشق بدا من تركها قاصدين جهة الشرق . 


معارف عامة . 
(۲) انظر فا سبق ص ۱۳ . 


f۳ 


وهكذا عادت دمشق إلى حوزة المماليك من جديد دون جهد يذكر 
من جانمم . غر أن المغول لم مهدا همم بال فعادوا فى سنة ۷٠١‏ لهاجمة 
الشام » ولكن الظروف الجوية السيئة كانت همم هذه المرة بالمرصاد فقد 
« اشتدت الأمطار والوحل حى انقطعت الطرقات » وتعذرت الأقوات › 
وعجزت العساكر عن المقام على تلك الحال » فعاد السلطان ( الناصر عمد 
ابن قلاوون ) إلى الديار المصرية . . . ورد الله لتر على أعقاہم بقدرٽه 
إلى بلادهم » )١(‏ . لكن هاجس العودة إلى بلاد الشام » ور عا مصر أيضاًء 
ظل يراودهم »› فقد عجموا عود المماليك الذين كانوا مشو ېم منذهزموا 
سلافهم ف «عين جالوٽ »» ووجدوا أن بالإمکان إلحاق المرعة ہم » 
مثلما فعلوا ى مجمع المروج سنة 44 > ومن تم واتهم ال جرأة على معاودة 
المجوم لدحر الماليك والاستيلاء على البلاد الواسعة الى يسيطرون علما ء 
وأخذوا يتحينون الفرصة لذلك . 


کان النویری قد وصل إل دمشقی > کما ذکرنا » ف جمادى الثانية 
سنة ۷١١‏ ه وباشر عمله المنوط به على الفور . لكن لم مض عام على ذلك 
الثاريخ حى تحرك السلطان غازان خان جیوشه من يران قاصداً الشام « 
وتوقف ى طريقه بالعراق بعض الوقت ٠‏ ثم عاد إلى إبران تاركا مهمة 
فتح سورية إلى قاثده قتلغ شاه (۲) . 


اندفع قتلغ شاه نحو « حماه » الى تجمعت فما العساكر المصرية الشامية 
بقيادة « کتبغا » نائب حماه » الذى کان قد أصابه مرض أدى إلى اسرخاء 
آعضاڻه فحملوه فی محفلة› وأمرهم بالانطلاق نحو دمشق مخلفين وراءهم 


(1) زين الدين مر بن الوردى : تة المختصر فى أخبار البشر »> العر وف بتاريخ 
اہن الوردی » تحقیق أحمد رفعت البدرارى > ۳۵۵ ۳۵٣:‏ » طیع پیروت ۱۳۸۹ ۸ھ 
(۱۹۷۰م). 

(۲) انظر › فؤاد عبد المعطى الصياد > مۇرخ المغرل الكبير : رشيد الدين فضل أله > 
اشمدای » طبع مصر ۱۳۸۷ ۵( ۱۹٩۷‏ م) > ص ۱۴۵ . 


س غ — 


حلب » الى وصل إلہا التتار ف يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان 
سنة ۷١۲‏ ه )١(‏ . 


ویشر ح مصنفنا ما حدث بالتفصيل › فقد کان شاهد عيان هذا الحادث »› 
وشارك بنفسه فى مجرياته » يقول : « فأقبل قطلو شاه (۲) بعسكر التتار › 
فتأحرت الجيوش الى محماه ونزلوا بالمرج بدمشق » (۳) وكان السلطان 
اناصر قد أرسل من القاهرة فرقة من المساكر المصرية » تمثل طليعة للجيش 
الكبر الذى أقبل يقوده بنفسه » فوصلت هذه الفرقة إلى دمشق فى نفس 
الوقت الى وصلت فيه العساكر الشامية المنسحبة من حماه . فاجتمع 
أمراء الجيشين« واتفقوا على أن يتأحروا عن دمشق إلى نهر الصفر وتضموا 
به إلى أن يصل السلطان بعساكر الديار المصرية »> بعد أن کانوا اتفقوا على 
لقاء العدو )٤( ٠‏ . 


ويبدو أن هؤلاء الأمراء قد استبدت م الحرة فى أول الأمر › 
هل يبادرون إلى لقاء المغول » أم ينتظرون مقدم السلطان بالعساكر المصرية › 
وانعکست هذه الحرة ة على عامة أهل دمشق » فلم يدر الناس ماذا يغعاون ٤‏ 
يقول النويرى : « واختبط الناس بدمشق . . . وخرج أكابر أهل دمشق 
sS MR‏ 
حو الديار المصرية » (٥)ء‏ ولقد كان على النويرى - الذى كان بدمشق ف 
ذلك الوقت - أن يقرر ما يتعن عايه أن يفعله . 

كان المصنف قد بلغ أشده فى تلك السنة › فقد ناهز عمره اللحامسة 
والالان » ولم تكن تنقصه الشجاعة » لا سيا بعد أن دعا داعى الجهاد » 
فقرر أن يشترك ف الحرب ضد المغول ولبس عدة الحرب » وانطلق 


(۱) انظر تاریخ ابن الوردی › ۲ : ۲۵۹-۳۵۸ , 

(۲) یکتب المؤر حون المرب اسم قتلغ شاه بهذا الرس : قطلو شاه . 

)( هاية الأرب »› ٠١‏ ورقة ١‏ من النسخة المصورة ٥4۹‏ معارف عامة , 
)٤(‏ تفه 

(ه) نفسه 


س تج ب 


متجهاً إلى ميدان المعركة دون إبطاء › يقول : « وكنت يوم ذاك بدمشق › 
فخرجت ما بعد أن أعددت لأمة الحرب والتحقت بالعسكر » ووجدت 
الجفال قد از دحموا بالأبواب زحاماً شديدا » وذهلوا عن أموالمم وأولادهم» 
ووصلت بعد المغرب إلى منزلة العسكر ميدان الحمى » فوجدمم قد 
توجهوا إلى مرج الصفر › فلحقت اليوش فى يوم الحميس التاسع والعشرين 
من الشہر ( یعی شر شعبان ) » وهو سلخه ۲ (۱) . 


کان لابد من الانتظار حى تصل جيوش السلطان القادمة من مصر > 
غر أنه يبدو أن أمراء القوات الى اجتمعت مرج الصفر » قد أيقنوا 
أن جيش العدو يتحرك نحوهم بسرعة كبرة › وأنهم ينبغى أن يكونوا 
على أهبة الاستعداد للراجع إل مکان مدد ریما یصل السلطان بالعساکر 
المصرية » يقول النويرى : « وأقنا بالمرج يوم اللحميس والجمعة» فلما 
کان فى ليلة السبت المسفرة عن ثانى شمر رمضان دارت النقبا على العساكر 
وأحروهم أن العدو قد قرب منم »> وأن يكونوا على أهبة واستعداد فى 
تلك الليلة » وأنه مى دهمهم العدو يركبون خيولمم » ويكون الاجماع 
عند قرية المجة بقرب خربة اللصوص . فبتنا فى تلك الليلة » وليس منا إلا 
من لبس لأمة الحرب › وأمسك عنان فرسه نی يده » وتساوی فى ذلك 
الأمر والمأمور » وكنت قد رافقت « الأمىر علاء الدين مغاطاى البيسرى 
أحد أمراء الطبلخانات بدمشق لصحبة كانت بيى وبينه » (۲) . 


يكن النويرى يتحرك إذن وحده فى هذا الوقت الحرج › وإغا 
كان يرافق أحد الأمراء الأعيان من المماليك . فلقد كان علاء الدين مغلطاى 


« من أشجم الأمراء وأعرفهم بالحروب والوقائم وترتيب المجيوش ١(١)»؛‏ 
وكان وجود المصنف إلى جانبه فى تلك اللحظات الحساسة المروعة يبعث فى 


. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

»( اية الأرب 0 > ورقة ۷ - ۸ من اللسخة المصورة المد كورة . 

(۳) أيضا » ۲۸ » ورقة ۲۷ من النسخة المصورة بدار الكشب المصرية رقم ٠44‏ معارف 
هامة , 


€) ¬ 


نفسه ‏ فیا پېدو - بعض الأمان والارتياح » وهو محخوض هذه التجربة 
الحديدة بالنسبة له . 


ومهما يكن من أمر »فقد ظلت هذه القوات -وبيما النويرى -واقفة 
ى تمام استعدادها » وهى تمسك أعنة خيلها بأيدمها « حى طلع الفجر »> 
فصلينا » وركبنا واصطفت العساكر إلى أن طلعت الشمس وارتفع الہار فى 
يوم السبت المذكور » )١(‏ . غر أن المخول لم يصلوا إلا عند الزوال . 
وکان من حسن اظ ومن الطالع أن السلطان وصل e‏ المصرية 
فى نفس الساعة . 


ويصف المصنف هذه المعركة الى اشترك فما بنفسه وصفاً تفصيااً 
دقيقاً > واستمرت بقية يوم السبت إلى أن حجز الليل بين الفريقن › 
وكان من الواضح لأول وهلة أن المغول قد انكسرت شوكہم › 
فقد تحطمت میسر تم بإزاء الضغط المتواصل للميمنة المصرية الشامية 
عم زھرب امم کو عدرین الفا فى اليوم الأول . وأخطاً المخول 
عندما لاوا إلى الجبل فى اليل وأشعلوا الران » فتحددت مواقعهم ولم 
يشعروا عندما أسفر الصبح > إلا وقد أحاطت مهم العساكر المصرية والشامية 
من كل جانب فضايقوهم أشد المضابقة › 0 هذا اليوم أشبه بالحصار 
ا 
أمراء الممالياك فرجة من رأس الميسرة » فلما رأوها بادروا بالفرار » 
وعندئذ حملت علمم العساكر وأبادوهم قتلا وأسرا . 


والواقع أن هذه المعركة كانت فاصلة فى العلاقات بين الدولتين : 
امعلركية والإيلخانية » فل يعد الغو بعدها إلى مهاجمة ألثام » لآ سيا 
بعد أن توف غازان رونا على امز عة القاسية الى حلت مجيشه (۲) . أما 
السلطان الناصر » فقد عاد إلى مصر فرحا مسروراً »> فاستقبل ہا استقبال 


0( هاية الآرب ۳١‏ ورقة ۸ »> من النسحة المصورة المد كورة . 
(۲) داجع : المقریزی + السلوك » ۱ » ص ۹۳۴۷ . 


س 


الأبطال الفاتحن » وجعل الشعراء والأدباء ينظمون القصائد ويرصفون 
القطع الأدبية الرائعة فى وصف العركة وتسجيل النصر الذى كان من 
نصيب « العساكر الإسلامية » حى أنتجوا الى ء الكشر نى هذا الغرض»»› 
وقد أورد المصنف جانباً منه )١(‏ . 


م عض أكثر من شهر على مشاركة النويرى فى معركة « مرج الصفر ٠‏ 
حى فوض الساطان الناصر فى شوال من السنة نفسما ( ۷١۲‏ ه ) واحدا من 
أعيان أمرائه لشد أملاکه بالشام »> ونعى به ( الأمر سیف الدین لبان 
الجوكان دار المنصورى » الذى كان يشخل منصب ناثب اللنلطنة بقلعة 
دمشتق » فأصبح هذا الأمر هذه المخابة رئيساً للنويرى » الذى كان يعمل 
يومئذ « مباشرآ لأملاك السلطان بالشام » . ولم عض وقت طويل حى 
تأكدت الصحبة بين الأمر ومرؤوسه النويرى » الذى حظى بثقة الأمر 
وخسن له ٠‏ نفس القدر اللئ ٠‏ ظط الأمر بإعجاب: اللوبرئ. > 
فقد ری النوبرى فى الأمر سيف الدين بلبان « رجلا جيداً أمينا ثفة »> ما 
رأيت فى أبناء جنسه تمن اتر ته فى الأمانة والعفة مثله » (۲) . 


کان النویری قد اکتسب ثقة ثقة الأمر سيف الدين فأصبح لا يرم 
أمرا إلا بر ی النویری » ولا یعقد عقداً » ولا حل سحلا من غبر مشورته > 
رغم أنه م یکن ملزما ‏ من الوجهة الرمية والإدارية - أذ رأيه ؛ يقول 
المصنف عن الأمير المذ كور : « كان رحمه الله - حسن الرفقة » لا ينفرد 
برای ولا یستقل بأمر قبل أن یعرضه على رفقته » ولقد کانت تأتیه کتب 
السلطان له ركذا ؟ ) فما يتعلق بديوان الحاص › فلا يفتحها حى أحضر › 
ومخرجها إل“ ختومة فأقرأها عليه » وكان بحسن القراءة » ثم أتفتق معه على 


(۱) داجم : لهاية الأرب ٠١‏ ورقة 4 من النسخة المصورة المذكورة . ولقد أورد 
المصنف الجزء الذى صنفه الأمير علاء الدين على بن عبد الظاهر فى وصف هذه المعركة وهو الجزء 
الذى سأه و الروض الزاهر فى غزوة اللاك الناصر » وانظر ورقة ٠١ > ٩‏ من ج ٠٠١‏ المأ كور . 

(۲) ناية الأرب »› ۲ ( يعادل + ٠١‏ ) ورقة ۲۳ من النسحة المصورة بدار الكتب 
المصرية برقم ۹۲ معارف عامة , 


— ۸ 


الجواب عا وأکتبه عنه » ویکتب عليه . وکان خصى بذلاك دون بقية 
الرفقة » هذا إذا كنت بدمشق › وأما إذا توجهت لكشف جهة أو قسمسا »› 
فإنه بکتب ال جحواب إلى من يراه ٩‏ (۱) . 


ويبدو أن النويرى لم يكن مقيما بدمشق بصورة دانمة » بل كان ينتقل 
محكم عمله فى المناطق المجاورة الى كانت تحخضم لديوان اللحاص بدمشق › 
لكشف منطقة من المناطق أو قسما كما أشار هو بنفسه . 


ويبدو أن المصنف توجه ى مهمة تتعلق بعمله إلى منطقة الأغوار بنو حى 
الأردن نى شوال سنة ۷٠۲‏ ه » وهناك مر بتجربة شخصية › استدل ا 
على ما تتصف به الأسود من شجاعة منقطعة النظبر › يقول : « وأما ما فى 
الاد ار اة وان قرا مرو وة ر رر فا اه 
يقبل على الحمع الكثر من غبر فزع ولا اكتراث بأحد لا مهابة له > وقد 
شاهدت أنا ذلك عياناً »وهو أنى ركبت ليلة فى شوال سنة انتان وسبعمائة من 
« پیسان الغور » (۲) لى « قراوی » (۳) فى نحو خمسة عشر فارسا »> وجماعة 
من الرجال بالقسى والتر اكيش )٤(‏ . وكانت ليلة مقمرة . فعارضنا أسدء 
ثم بارانا وسايرنا على نة طريقنا عن غر بعد » بل أقرب من رشقة حجر 
لا أقول من كف قوى» فكان ذلك مقدار ريع ليلة» فلما يس من الظفر 
بأحد منا لتيقظنا قصر عنا » م تركنا إلى جهة أخحرى » (ه) . 


والواقع أن هذه الرحلات المتتابعة المتكررة » الى قام بها المصثف 
محكم عمله ئى منطقة الشام وغر ها » قد انعكست ما فما من تجارب شخصبية 
ومشاهدات » ومعاينات للأماكن والبلدان على كتابه « ناية الأرب » › 


. ۲٣ ورقة‎ ١ › ناية الآأرب‎ )١( 

(۲) بيسان : مديئة بالأردن بالغور الشاى . 

(۳) قراوى : قرية بالغور من أرض الأردن . 

(4) الترأكيش : جمع تركش » ومعناها : جعبة السمام » وهى كلمة فارسية الأصل . 
(ه) ناي الأرب ۰ ۸ : ۲٠١‏ . 


4۹ س 

فهو لا يتعرض لكان من الأمكنة فى الشام ورد ذكره فى قصيدة من قصائد 
الشعر » أو حر من أخبار التاريخ القريب والمعاصر له » أو لنظام من الأنظمة 
المعمول ما فى الزراعة أو الرى » أو الحساب وأعمال الديوان إلا ونلمس 
معرفته وإحاطته بتلك النطقة وأهلها وعادانيم وتقاليدهم . ولا غرو فلقد 
كانت كل من الشام ومصر - فى نظر المصنف » بلدا واحلاً برغم وجود 
بعض التفاوت ى الأنظمة والعادات والتقاليد . لكن عمله أتاح له فرصة 
تتح لكثبر من شيره من الكتاب والمصتفین . لا سا من آم ملم فی مصر 
وكثب عن الشام دون أن يراها معتمداً على النقل من مصادر مختلفة › 
أو أقام ى الشام وكتب عن مصر دون زيار تا . لكن المصنف عاش ف كلا 
البلدين » وتجول فما محكم عله » وأصبحت الأماكن والتقاليد المرعية 
بن الناس » والنظم الإدارية المعمول ما فى كل منطقة » والمصطلحات 
المتداولة فى تلف شثون اللاة . أصبحت معلومة لدية » معروفة عنده » 
لآنه إنما عاینا بنفسه وعایشما بشخصه »› ولیس ار کالعیان . 


عل أن حاته بالشام م تكن كلها کد ونصب › وتنقل مستمر محكم 
العمل » وإغا كان حريصاً أيضاً على الرويح عن نفسه » والتفرج على 
المناظر الى تبعث الهجة والسرور ى اللنفس › فقد انمز المصنف فرصة 
وجوده بدمشتق وزار « غوطة دمشق » () تلك الغوطة الى وصفها المصنف 
نفسه وصفاً دقيقاً جاء فيه : « هى شرك العقول وقيد اللتواطر › وعقال 
النفوس » ونزهة النواظر »خلخلت الأنمار أسؤق أشجارها» وجاست الياه 
خلال دیارها » وصافحت آیدی النسم كف غدرامما » ومثلت فی باطما 


)١(‏ الغوطة فى الكورة الى مها دمشق » استدار مما مانية عشر ميلا » تحيط بها جبال عالية 
من جميع جهاتها » ولا س) شاا » فإن جباها عالية جداً و مياهها خارجة من تلك الجبال » 
ومد ى الفوطة عدة أنهر فتسنى بساتيها وزروعها ويصب ما فما نى أجمة هناك وحيرة 
( ياقوت الحموى : معجم البلدان) . 


سم +0 ب 


موائس۔أغصانہا » عال سالكها أن الشمس قد ثرت على أثوابه دئائر لا 
يستطیع أن بقبضہا ببنان > ویتوهم المتأمل راتما أا أشربه قد وقفت بخر 
وان ئی کل أوان. . .(Wi.‏ 


ویېدو آن الراثب الذى كان يتقاضاه الصنف علال وجوده بالشام 
کان یکفیه » بل ویفیض عن کفایته بقدر كبر › لدرجة أنه کان ملك 
فى وقت من الأوقات بضعة عشر رأساً من اليل الجياد » لكا نفقت 
جمیعھا ؛ فهو پشبر ئی خوادث سنة ۷٠۴‏ ھ إلى أنه وقع فناء عظم فى 
N E EE‏ 
« وکنت یومئذ بدمشق ى» وكن تآملك عشرة أرؤس من اليل المجياد أو كر 
فنفقت مجمانہا واحتجت إلى ابتیاع ما أ ركبه . . . الخ » (۲) . 


على أن کر کسب جناه المؤلف خلال وجوده بالشام قد نمثل ی تلك 
الصداقات الحميمة الى ربطت بینه وبان عدد من الشخصيات الى كانت 
تقم بالشام عامة » ودمشق خاصة فى تلك الفرة الحصبة من حباة النويرى . 


ول تقتصر هذه الصداقات على صنف واحد من الناس . أو طبقة واحدة 
من طبقات المجتمع › » بل شملت أكثر من صنف وأكر من طبقة > وفلك 
أن النويرى حرص - فیا يبدو - على أن یوسع نطاق علاقاته وصداقاته 
خلال وجوده بالشام » ولم مجمل هذه العلاقة مقصورة على الفقهاء والقضاة 
وأهل ل مثلما فعل .خلال إقامته الأولى بالقاهرة (۳) » بل شملت 
صداقاته فی دمشقی تى عدداً من الأمراء الكبار من المماليك » الذين عمل النويرى 
معهم ئى « الديوان الحاص » بالإضافة إلى صداقاته الوطيدة مع العديد من 
الأدباء والعلماء والفقهاء والأعيان من أهل الشام . 


(۱) اية الأرب › ۱۱ : ۶٦‏ » وانظر آيضاً تفس الجزء » ص ۲٠۹‏ . 

(9) نباية الأرب + ٤‏ (يعاذل يإ ) ورقة ۴ من فسخة المصورة بدار الكتب الصرية 
رقم ۲ معارف عامة . 

(۳) أنظر فيا سق »> ص ٠١‏ , 


۵0 س 


وقد أشار النويرى فى كتابه إلى العلاقة الطيبة الى قامت ببنه وبن ثلاثة 
من أمراء المماليك الکبار خلال تواجده بالشام » كما شار ئى الوقت نفسه 
إلى صداقته لثلاثة من أعيان أهل الشام وأهل الفضل فما . 


فأما الأمراء فكان على رأسمم « الأمير علاء الدين مغاطاى البيسرى .. 
أحد الأمراء الأعيان » )١(‏ » الذى توف بقاسيون ى سنة ۷١۷‏ ۾ » كان 
هذا الأمر « من أحسن الناس عشرة » وأكلهم مروءة » وأوفاهم حقوق 
ابه » کان لا يدر عن صاحبه أو قاصده مالا ولا جاها » ته مدة 
فلم ار أحسن من صحبته ولا مودته » (۲) . 


ويبدو أن النويرى كان على علاقة - أثناء تواجده بالقاهرة - بالبيت 
البیسری الذى ينتمى إليه هذا الأمبر (۳) » « وكان لنا هذا البيث البيسرى 
خحدمة قدمة م صعبة أكيدة » وتجددت بعد ذلك و بدمشق علد 
مقدی إلا (6) . 


کان اھ ما یز هذا الأمر - فى نظر النويرى - هو الشجاعة والحبرة 
الكاملة بنرتيب الجيوش ٠‏ والدراية الوافرة بالحروب والمعارك (ه) . 


)١(‏ اية الأرب » ۳١‏ ورقة ۲۷ » من اللسحة المصورة بدار الكتب الممرية رقم 
٩ه‏ معارف عامة , 

(۲) نفس المصدر والورقة . 

(۳) یتحدث الدویری بعوسع عن هذا الأمير فيقول : ۾ وكان أصله من ماليك زين الدين 
الحافظى وزير اللك الناصر صاحب الشام » اشتر اه الآمیر «بدر الدين بيسرى » بعد هروب الزين 
الحافظی ما ئف عن آربعين آلف درهم ويقارب الحمسين آلفا فلما اعتقل مخدومه الأمير 
بدر الدين بيسرى فى أوائل الدولة المنصورية ضبط موجوده وخام أو لاده » ورباهم وحفظهم 
وكانوا ستة » وأنفق علهم أمواله ولازم باب أستاذه فى مدة اعتقاله » ورغب السلطان اللك 
المنصور فی استخدامه » ورتبه ی جمداریته ووعده بالإمرة » وأسکنه بالقلعة » ولم يزل 
يتنصل من اللدمة حى أعنى مها » ( نهاية الأرب » ٠١‏ ورقة ۲٢‏ من النسخة لذ كورة) . 

(4) نفس المصدر » ورقة ۲۷ . 

(ه) نفس المصدر والورقة , 


س ۵ ~~ 


ور ما کان هذا هو السبب الذی جعل النویری حرص خلال اشتراکه فی 
معركة « مرج الصفر » أن يكون إلى جانبه أثناء القتال كما ذكرنا () . 


على أن هذا الأمر كان يتمتع - إلى جانب ذلك - رة فريدة من 
النوع الذى يشتد ولوع مصفنا به « فقد انفرد ف معرفة الطبر الجارح 
وتدریبه والاصطیاد به » وجیده وردیه › ومداواة سقيمة » وغر ذلاث 
من أحواله » (۲) . 


وييدو أن الأمر علاء الدين فد أصيب بضائقة مالية خلال تواجده 
بالشام » وكان الأمر قد تعود على البذل والعطاء منذ وقت طويل » وكان 
إقطاعه فى الجندية يى متطلباته > لكن إقطاعه الآن - برغم كونه آمرا - 
لم يعد یی هذه المتطلبات » ولم يعد ينض عا اعتاده الأمبر من بذل وكرم » 
وسخاء وجود . ولقد أسر الأمر هذا الأمر لصاحبه النويرى » الذى يقول : 
« قال لى یوما بدمشق تی - وهو مر تسعة وستن فارسا - وددت أن إقطاعی 
الآن وإقطاع أعحانى نظر إقطاعى ى الجندية . فساألته عن متحصل إقطاع 
جندیته فأخبرنی آنه کان محصل له منه للماصته ولاربعة آتباع نی کل سنة 
ماثة الف درم وة آلف أر دب غلة ٠‏ وفات ت رجه ال قال ب 
( نى سنة ۷١۷‏ ه ) وعليه جملة من الديون صرفها فى المكارم )۴۳(٠‏ وظل 
هذا السر حبیسا فی صدر النویری حى أفضی به حن کتب حادث وفاة 
هذا الرجل ى الجزء الثلائن من الكتاب . 


ومن أقام النويرى علاقة طيبة معهم من أمراء المماليك › « الأمر 
سيف الدين بلبان الجوكان دار 'المنصورى » › الذى توف سنة ۷١١‏ هھ »> 
ولقد نشأت هذه العلاقة الطيبة من خلال الثقة المتبادلة بين الرجلىن › أثناء 
علھما فی دیوان الحاص بدمشتق کا أشرنا فما سبق (6) ٠.‏ 


(۱) راجع فا سبق » 4٤٥-44‏ . 

(۲) ناية الأرب » ٠١‏ ورقة ٠۸‏ من النسخة المذكورة آنفا , 
(۳) نفس المصدر والورقة . 

)٤(‏ أنظر ما سق »> ص ٤۲-٤١‏ ۽ 


ف 


کا رافق النویری أمرا آخحر بدمشق > هو الأمر « ظهر الدين 
مختار المنصورى المعروف بالبلبيسى » » وكان يعمل معه نى ديوان اللحاص . 
کان هذا الأمر - إلى جانب شہامته وشجاعته ومهارته فی الرى بالرمح » 
« كرما حسن الشكل واللباس » يتلو الفرآن بصوت حسن » )١(‏ وعندما 
أحس بدو أجله « فرق آمواله وجواریه وخیوله على عتقائه قبل وفاته ۲(۲). 
وقد توف فی سنة ۷۱٩‏ هھ . قول النویری : « وقد رافقته بدمشق فی ديوان 
الحاص » فكان حسن الرفقة » (۳) . 


وكانت قد توفرت فى هؤلاء الأمراء الثلالة صفات الشجاعة والنبل » 
والتواضح والكرم > وھی صفات یقدرھا النویری حق قدرھا › ویقے ھا 
وزمما اللائق ما » لكن الصداقة الحقة والمودة الطيبة قد تمقلت فى رجل 
من كبار أعيان دمشتق هو « الصدر الرئيس شرف الدين عمد بن القاضى 
جال الدين إبراهم ن صصرى ابعل الدمشی» فلقد أبدى هذا الرجل جاه 
النويرى من صنوف الود »> وضروب الأدب ما جعله يثى عليه ثناء عاطرا 
ویسجل له نی کتابه مکارمه وأفضاله »› بقول : « . . وکنت ذا قدمت 
دمشق أستحى من كارة تفضله وخدمته » وأتجنب الأزول عنده » فيحضر 
إل“ » ومحلف على » وينقلى إلى داره » ولا يزال يعاملنى بأنواع الر 
والإكرام والأدب والحدمة حى نفصل عن دمشق » فإذا فارقنا وتوجهت»› 
رکب معی وودعی إل ظاهر البلد حی بعد › وأردہ وھو بای ذلك حی 
أحلف عليه فرجع » )٤(‏ . كان هذا اللحلق الرفيح » والمبالغة ف التكر م 
من الأمور الى تثلج صدر النويرى › وترضى تلك الئل العالبة الى يتهسك 
ما ومحرص على تحقيقها » وجب أن يراها حية فى أحلاق بعض الناس » 


٠44 من النسبخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم‎ ٠ ٩4 ورقة‎ ١ نهاية الأرب‎ )١( 
. معارف عامة‎ 

(۲) نفس المصدر والورقة ., 

(۳) نفسه . 

, من اللسخة المطية رقم ۵44 معارف عامة‎ ٠٠١ ورقة‎ ٠١ » اية الأرب‎ )٤( 


س ٤ق‏ بى 


لأ سما إذا كان هذا البعض لا يبغى من وراء هذا الفكر م مصلحة > ولا ینظر 
إلى تحقيق منفعة . 


ولقد سجل النويرى تاريخ وفاة هذا الرجل الكرم فى حوادث 
سنة ۷۱۷ ھ » فى موسم حج ذلك العام » وأثناء وجوده ممكة المكرمة › 
بعد أن دى الفريضة » توف ذاك الرجل » ١‏ وخم الله له حر كثر بوفاته 
فى هذا المكان الشريت على هذا الحال » () . 


ومن رافقه المصنف فى ديران الحاص بدمشق تى من الأعيان بل ومن 
أكابر الأعيان : الصدر الرئيس شرف الدين أبا عبد الله محمد بن العدل 
الرئيس جال الدين أى الفضل . . التيمى الدمشى » المعروف بابن القلائسى › 
رافقته فة تزبد عل سين ونصت .يران اللاضن. الناضرى بدمشى:» 
وكان حسن العشرة والرفقة » كشر الاحيال والإغضاء والياء والسكون» 
ولا انفصلت عن المباشرة وعدت إلى الديار المصرية ما زالت كتبه ترد 
عل“ تدل على استمرار مودته وجمیل تعهده » وتصل إل“ هدایاه ۲(۲) . 
ويبدو أن الأمر ظل على هذا المنوال إلى أن توى الصدر الرئيس المذكور 
فی سنة ۷٠١‏ ه . 


وإذا کان ابن القلانسى قد مات » فإن علاقة النویرى بأسرته أ تنقطع › 
وظل حبل الود قانما بينه وبين ابنه « الصدر محب الدين E‏ 
أنه كان وثيتق الصلة به منذ وجوده بدمشق شق »إلى أن توف الا ن أیضا بدمشق 
ف سنة ٠۷٠٠‏ وصلى عليه عقب صلاة الحمعة . ارخ ا ا 
رجلا حسنا جیدا عاملا متواضعا » (۳) . 


٠ من النسخة سالفة الأكر‎ ٠١١ وقة‎ ٠١ » نماية الأرب‎ )١( 
1 . 4۲ أيضا » ورقة‎ )۲( 
من النسخة الملكورة > وائظر أيضا مزيدا من‎ ٠١١ ورقة‎ ٠ ١١ اية الأرب‎ )۴( 
. من الجزء المذكور‎ ٠١١ الأصدقاء الذين عاثر مم »> وتوطدت علا قته بم فی دمشق ورقة‎ 


سد K۵‏ سد 


لقد ظل النویری بباشر عله بديوان الحاص بدمشق منذ جادى الأول 
سنة ۷٠١‏ إلى أن عاد إلى الديار المصرية فى شر رمضان سنة )١( ۷٠۳‏ » 
فكانت مدة مباشرته لعمله بدمشق سنتين ونحو أربعة أشهر . 


كانت هذه الفتر ة على قصرها حافلة بالأحداث الى شاهدها المصنف »> 
بل وشارك ی عضا پنفسه › ولقد أضاف عله فى تلك الفترة بالشام ‏ 
الذى كان يعد المحناح الشرتى للدولة الممملوكية ‏ مزيدا من الحرات إلى 
خحرته » وهو ما ظهر جایا واضحا فی كتابه نہاية الأرب » کا سامت 
فة لفترة فى تنويع علاقاته الاجتاعية وتوسيع داثرة صداقاته ومعارفه › 
وهى الصداقات الى ظل المصئف حريصا على توطيدها ما أمكن . ومهما 
يكن من أمر فقد تركت هذه الفتر ة لدى النويرى انطباعات جميلة راثعة » 
وذكريات عطرة ساطعة » سجل بعضا ى كتابه ؛ ما جعل هذه الفارة 
أزهى فترات حياته وأوضحها على الإطلاق > وأبعدها عن الغموض 
والإغضاء الذی شاب إشاراته عن نفسه ف كتابه . 


عودته إل القاهرة : 

لم یلبث النویری بدمشق والشام ‏ بعد انہاء مهمته به - إلا پسراء 
فلقد کان نى عجلة من أمره»وكان لابد له من العودة بسرعة إلى القاهرة 
لكى يتسلم مهام منصبه هناك » ولم تكن هذه المهام تختلف كثرا عن مثيلما 
بدمشتق » فلقد رجع للمباشرة بديوان الحاص بالقاهرة » يقول : « وفما 
- يع نى سنة ثلاث وسبعائة - ی شر رمضان › ٿوجهت من دمثق 
إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية مفارقا لباشرة أملاك اللحاص الشريف › 
وكان وصولى إلى القاهرة فى يوم الأحد السابع والعشرين من شر رمضان 
بعد الظهر » (۲) . 


. ورقة ۲۷ من اللسخة المذكورة‎ » ٣١ انظر ناية الأرب‎ )١( 
4۲ ہاية الأرب ¢ ۽ ورقة ۳ م النسخة المضررة پدار الكت المصرية دم‎ 0 
, معارف عامة‎ 


ا 

ولقد توجه النوبرى مباشرة إلى عمله فى نفس اليوم الذى وصل فيه 
القاهرة » مع أن الوقت كان رمضان » والناس صانمون » يقول : 
« وباشرت الديوان الحاص ٠»‏ البمارستان المنصورى وما معه من الأوقاف 
المنصورية فى بقية اليوم الذى وصلت فيه » ورفع إل“ حساب الياومة قبل 
غروب الشمس من اليوم الم كور » )١(‏ . 

وهكذا أضيف إلى أعباء النويرى الوظيفية عبء آخحر »› عندما عهد 
ليه بالإشراف على مؤسسة خحرية كبرة ھی « البمارستان المنصورى » 
كان هذا المارستان يقع « بين القصرين » بالقاهرة » وكانت مساحته ضخمة 
جدا » بلغت ستة عشر ألفا وسائة ذراع وقد بناه الماك المنصور قلاوون 
سنة ۸۳ » وأوقف عليه مبلغا هاثلا من المال كل سنة يصل إلى نحو ألف 
ألف درهم . ولم يكن هذا البلغ ينفق على المارستان وحده » وإنغا كانت 
هناك جملة من المؤسسات اللحر ية ملحقة به » وينفق علا من الال ال مذ كور > 
فقد كان ملحقا بامارستان المد كور « قبة » بتلى فما القرآن ليل نهار ٤‏ 
ومدرسة يدرس فا كبار العلماء . ويلى فما رئيس أطباء المارستان درسا 
نى الطب » هذا بالإضافة إلى « مكتب للأيتام » . 


ولقد كان المستشنى نفسه ملشأة طبية متكاملة » فكان فيه الأطباء 
لعالجة المرضى » كا كانت تقدم العقاقر وسائر ما محتاج إليه من به مرض 
من الأمراض > وكان فيه فراشون من اارجال والساء لحدمة امرضى > 
واشتمل على قم داخلى نصبثت فيه الأسرّة للمرضى . 

مجمل القول أن هذا المارستان الذى تولى النويرى مباشرة وقفه › 
كان مؤسسة حرية عامة ضخمة للغاية »> متعددة الأغراض › متنوعة 
المناشط رل" ٠‏ 


o4۲ من اللسخة المصورة بدار الكتب المصرية › دم‎ ٣ ورقة‎ ٤ » اية الأرب‎ )١( 
. معارف عامة‎ 

(۲) لزيد من التفصيل » راجع : .خطط المقريزى » طبع القاهرة ۱۹۸۸ » ج ٠ ٣۳‏ 
ص ۳۸۹ = ۳۹۰۹ . 


ةت 


ویبدو أن حسابات هذا المارستان قد انتظمت إلى حد كبر بعد أن 
أمسكها النويرى » وظلت منتظمة فترة طويلة بعد أن ترك مباشر نها وسافر 
آل راس ۵ کا ری . إذ محدثنا المقريزى أن السلطان الناصر خمد 
ان قلاوون اشرى فى سنة ۷١١‏ من تجار الفرنجة بمصر جواهر وغرها 
من الحاجيات ٠‏ فبلغ نبا ستة عشر آلف ديتار » وأحالم ما على ١‏ کرم 
الدين ا عبد الكر م ناظر اللحاص» وحالفه الساطان ألا يۇخرهم عن 
ثلاثة أيام لاضطرارهم إلى السفر » غير أن كرم الدين لما رأی أنه لیس 
لديه شىء من هذا المبلغ › استشار الأمر علاء الدين بن هلال الدولة › 
والصلاح الشرابیشی فحسنا له أن پستعن بإير ادات المارستانالمنصورى)(۱). 
والواقع أن هذه المشورة إن دلت على شىء » فما تدل على مدى الثقة 
الى تمتعت ما حسابات هذه المؤسسة اللسرية الكبرة » بعد أن أمسكها 
النويرى » الى كان مؤهلا بدقته المعروفة »> ودرايته الواسعة لن پۇس 
مثل هذه الثقة ف الأعمال الى بباشرها » أو الى ترك بصاته علا . 


ويبدو أن النويرى قد عاد - بعد رجوعه للقاهرة - إلى الإقامة بالمدرسة 
الناصرية › تلك المدرسة الى كان يقم بها عدد من كبار القضاة والأساتذة 
العاملن بالمدرسة نفسما . وى أثناء تواجده بالمدرسة الناصرية سنة ۷٠١‏ شد 
النويرى بنفسه بداية الحادثة الى e‏ تی الدین أحمد 
ان تيمية ‏ رحمه الله ولقد بدأت هذه الحادثة فى السنة الم كورة 
وات و رواحي نة ٠۹‏ رل ليت و راقرك لن ازاف 
فقد أطلعت عليه من ابتدائه » وهو أن بعض الطلبة واسمه عبد الرحمن 
العنبوسی N‏ ثقدم ذكرها بالقاهرة » وكنت 
ما » وما قاضى القضاة زين الدين المالكى وغره › فاتفق اجياعى أنا 
والقاضى شمس الدين محمد بن عدلان الكنانى القرشى الشافعى عنزلى بالمدرسة 
المذكورة فى بعض الليالى » وهو أيضاً ساكن بالمدرسة ومقيد ما » فحضر 


(۱) انظر حطط المقریزی ۱٠٠:۱‏ › وائظر أيضا الدكتور محمد جال الدين سرور ء 
دولة بی قلارون ی مصر » طبع مصر ۱۳۹۹ ۵ ۱۹٤۷(‏ م) ص ۲۳۳-۳۲۲ , 


غبد الرحمن المذ كور إلينا ء ومعه فتيا » وقد أجاب الشيخ تى الدين عا . . . 
الخ » )١(‏ . وكانت هذه الفتيا تتعلق مسائل الأساء والصفات › ما مالف 
« عقيدة الشافعية الى يعتتقدها القاضى شرف الدين بن عدلان » (۲) . الأمر 
الذى أدى إلى غضبه ومطالبته هو وجماعة آخرين من العلماء باستدعاء 
ابن ثيمية إلى القاهرة لناظرته . وتم بالفعل استدعاء ابن تيمية إلى مصر 
وعقد له مجلس ٠ن‏ العلماء كان القاضى شمس الدين محمد بن عدلان طرف 
فيه » وانى المجلس بسجن ابن تيمية فى أحد أبراج القلعة . 

ولقد أطال المصنف ى الحديث عن هذه القضية الى شغلت أذهان التاس 
فى ذلائ الحن » واسرعت انتباه السلطان نفسه (۳) . 


ويشر النويرى إلى آنه فى سنة ۷٠١‏ » التى بصديقه « الشيخ كمال الدين 
الغمارى المغرلى » الفقيه المالكى » والذى كان يعهد له كشفاً )٤(‏ » وعندما 
اجتمع به هذه المرة ٠‏ سألته عن حاله وما كنت أعهده فيه من الكشف > 
فقال : زال ما کنت تعهده منذ استقلیت ( اشتخلت ؟ ) ذه العيلة » يشر 
إلى ابنثه فاطمة » وكان رزقها > وکانت من الذکاء عل آمر عظے لم یشاهد 
مثله من سرعة الحفظ وجودة الإتقان محم صخر الس » (ه) . وكانت فاطمة 
هذه قد أهرت الشيخ المحدّث شرف الدين عبد المأمن بن خلف الدمياطى 
بذ کاما عندما كانت فى الرابعة من عدرها » وكانت تحضر بعض الس 
الشيخ › فتحفظ الحديث » وتسرد سنده من الشيخ إلى رسول الله صلى الله 
ءايه وسلم فيعجب الشيخ لذلك () . 


. ) ٥4۲ ( من النسخة المذكورة آنفا‎ ١١ ناية الأرب + » ورقة‎ )١( 

(۲) راجم : ابن الدواداری : کاز الدرر » ٩‏ : ۱۲۷ ۰ تحقیق هانس روپرت 
رو مر > طبع مصر ۱۳۷۹ ۵~ ۱۹٩۰‏ م . 

(۳) انظر ٠‏ نهاية الأرب ٤‏ › ورقة ١١‏ من النسخة المذكورة » واين الدوادارى »› 
٩ +‏ ص 1۳۳٤ا‏ . 

(4) انظر ف) سبق ص ٠١‏ . 

0 هاية الأرب ۳١‏ » ورقة 4۳-۹۲ . 

(1), أيضا » ورقة ٩۴‏ , 


0 س 


م اشتغلت بعد ذلك بقراءة القرآن الكر م بالسيع »> وأتقنت قراءثه » 
وكتبت الط الميد › « واشتغل والدها بأشغاما اشتغالا كشراً فلذلك قال 
لى ما قال ۾ )١(‏ . 


ولقد سجل النویرى فى المحزء العاشر من کتابه » فى القسم الحاص 
بالحيوان » أنه رأى سنة ۷۰۷ بالقاهرة « سلحفاة تحمل الرجل » وتمشى به 
وهو ام على ظهرها» (۲) . 


ورغم مشاغله الكشرة ئی دیوان الحاص » وی البهارستان المنصورى 
والأوقاف التابعة له » وخ اف a ACE‏ 
الفدت ارق القت وح الي عدن كار رخال اة ى 
عصره › كان على رأسہم الشيخ « شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطى » » والشيخ الإمام جمال الدين أحمد » المعروف بان الصابوى › 
وست الملك وزيرة بنت المنجا »> وغبرهم . 


ويبدو أن المصنف كان عضر هذه المجالس شلال تواجده بالقاهرة 
فقد كان متوانً مع الحو العلمى الى وجد نفسه عاطاً به منذ سكناه 
بالمدرسة الناصرية . وكان - فيا يبدو - حريصا على حضور المجالس العلمية 
انى كانت تزخز ا مدارس القاهرة فى ذلك الحن . وإذا كانت فترة 
مباشر ته بدمشتق ( تلك الفترة الى م تطل لأ كثر من سنتن وأربعة أشير ) 
قد حرمته من مواصلة حضور هذه المجالس فإنه قد عاد إلى القاهرة 
وهو مشوق إلى حضورها . وكان بعى خاصة محضور مالس الساع على 
كبار المحدثن 


کان اول تاريخ جلد الح وره تاك الجال هو ٠١‏ شان 
ستة ۰۷۰۸ فقد ذ کر أنه سمع على « ابن الصاہونی » کتاب السان لی داود 
ا الناصرية كما سرع على ابن الصابولى وعلى الشيخ ۵ زین الدين ی 


)١(‏ اية الأرب ٠ ۴١‏ ورقة ٣ه ٠‏ ( اللسخة الحطية ٠44‏ ) م 
(۲) نفس المصدر »> ۱۰ : ۳١١۹‏ . 


س 


محمد عبد احق بن فتیان ن عبد المجید القرشی » جمعاً كتاب « الشفا بتعریف 
حقوق المصطنى - صلل الله عليه وسلم » بسندها إلى مؤلفه القاضى عياض 
ان موسى بن عياض اليحصى > وذللك بالمدرسة الناصرية بقراءة الشيخ 
أحمد بن أحمد بن الحسن المكارى » ى مجالس نمانية » آخرها فى اليوم 
الثانى عشر من شعبان عام نمانية وسبعمائة » )١(‏ . 


ولا شك أن النويرى » قد حضر كثرا من المجالس المماثلة قبل هذا 
التاريخ دة طويلة » وقبل وفاة شيخه الإمام ا لمحد ّث شرف الدين الدمياطى 
مدة كافية . ومعلوم أن الشيخ شرف الدين قد توق نى الحامس عشر 
من ذى القعدة سنة ١۷۰ھ‏ (۲) » فلا ممكن أن تكون سنة ۷۰۸ هھ هى 
أول سنة بدأ فما حضور مالس السماع على كبار المحدثن فى عصره > 
وإنما حضر هذه المجالس قبل هذا التاريخ بسنوات . 


توجهه إلى « الكرك » : 

كان نفوذ الأمراء الكبار من المماليك يازايد يوماً بعد يوم حى لم يعد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون نفوذ يذ كر › ولم يعد عقدوره أن يرم 
بنفسه أمراً أو محل حلا ويعقد عقداً . ويبدو أن نفوذ هؤلاء الأمراء قد 
بلغ آشده فى سنة ۷١۸‏ هھ »> الأمر الذى دفع الساطان الناصرإلى التحرك محذر . 
فى أوالحر تلك السنة > وی شر رمضان » أظهر السلطان أنه متو جه الل 
الحجاز لأداء فريضة الحج » وعندما وصل إلى « الكرك » استقر رأيه على 
البقاء ا » وأحر الأمراء الذين رافقوه فى رحلته بأنه عدل عن أداء فريضة 
الحج » وصمم على اعتزال الحكم » وانخاذ الكرك علا لإقامته )١(‏ . 

وى القاهرة » بعد أن ثبت أن السلاطان الناصر قد خلع نفسه » بايح 


. ٠٤١ ورقة‎ ٠١ >» ناية الأرب‎ )١( 
, ۲١ ورقة‎ >» ۴١ انظر » نهاية الأرب‎ )۲( 
. ۱۱ انظر ف) سبق » ص‎ )۴( 


سإ س 


فانصرف عنه كثشر من الماليك ٤‏ ولق بعضمم بالسلطان الناصر 
ى الكرك . 


وبدو أن مصنفناء قر رأيه ى الہاية » على أن واجب الوفاء للساطان 
يقتضيه أن يلحق به نى الكرك › ولا يتخلى عنه فى نته . ولقد غادر المصنف 
القاهرة فى أوائل ربيع الثانى سنة ۷٠۹‏ متوجها إلى « الكرك » أى بعد نحو 
خسة أشہر من إعلان تنازل السلطان عن العرش )١(‏ »› يقول : « وفہا - 
(يعى فى سنة تسم وسبعمائة) - فى أوائل شمر ربيع الآحر توجهتمن القاهرة 
إلى الكرك (۲) » والتحقت بالأبواب السلطانية إلى أن عاد الركاب الشريف 
الملكى الناصرى » وعدت إلى القاهرة فى سلخ رمضان » )۳١(‏ . 

کان السلطان يبدو نى ظاهر الأمر أنه قد رغب عن الملك » فلقد تنازل 
عحض إرادته عن العرش» غر أنه فى الحقيقة يعمل على العودة إلى هذا 
العرش . وکان ما ساعده على تحقیتق أغراضه دخول نواب‌الشام فى طاعته › 
وانضام كشر من الأمراء إليه(٤).‏ وتطورت الأحداث نى صالح السلطان 
الناصر حى تنازل بير س الجاشنكر عن العرش ف مقابل حصوله على أمان 
من الساطان . 

ولا رأى السلطان الناصر أن الأمور فى مصر قد أصبحث مهدة له › 
رکب نى الثالث من شر رمضان سنة ۷۰۹ متوجهاً إلى الديار المصرية »› 
« وکان فى صصبته القاضى نجم الذين بن صصرى و ٠٠١‏ مع الموقعين وكتاب 
ا لجيش » (ه) الذين يبدو أن النويرى كان واحدا مم » وقد وصل الركب 
السلطائى إلى القاهرة فى سلخ رمضان كما ذكر المصنف > فقوبل باحفاوة 
والتكر م من الحاص والعام . 

)0( راجم ¢ آپن الدو اداری :4 : joo‏ وما پعدها ۰ 

(۲) يبدو أن عددا من الناس قد توجه من القاهرة إلى الكرك فى تلك الفترة ليلحق 
بالسلطان الناصر » راجم > ابن الدواداری ٩‏ : ۱۷۹-۱۷۱ . 

)۳( نباية الأرب » ٠١‏ ورقة ۳١‏ من النسخة المذكورة )٥44(‏ . 

)+( انظر »> الدكتور محمد جال الاين سرور : دولة بى ثلاوون ق مصر » ص ٠١‏ . 

(ه) اہن الدراداری : ٩‏ : ۱۷۷ . 


س 
ضائقة اللويرى : 


عاد المصنف لاإقامة بالقاهرة بعد رجوعه فى صحبة السلطان الناصر 
من الكرك ويبدو أنه استأنف مباشرة أعماله السابقة فى ديوان الحاص »› 
والبهارستان المنصورى وسائر الأوقاف الملحقة به »› كما يبدو أنه اقرب 
من السلطان آکثر » وظن أن مثزلته قد زادت عنده > إلا آنه ما ليث آن 
تعرض للطمة کادت تودی مکانته ومناصبه كلها . 


ولم محدثنا النویری فی کتابه عما حدث فى هذا الشأن › ونما أشار إلى 
حنته تلك صدیقه « الإدفوی » فى كتابه « الطالع السعيد ٠‏ > والمفغريزى 
فى كتابه « السلوك لمعرفة دول الملوك » »> فقد حدث أن أحد وكلاء الساطان 
الناصر محمد » واسمه « أحمد بن عبادة » قد ضربه بالمقارع سنة ١١۷ھ‏ » 
لأنه كان استنابه بالمدرسة الناصرية والمنصورية وغرهما وجعله يدخل على 
السلطان ويطالعه بالأمور » فاغتر بذلك » وبسط القول نى ابن عباده » 
فليم يعجب السلطان تلك الوقيعة من النويرى › فعرّف ابن عباده ما قاله 
فی حقه » وسلمه ليه » ومکنه منه »> فضربه بالمقارع ضرباً مرحاً < 
هذه رواية المقريزى فى السلوك )١(‏ . ويتحدث الإدفوى عن النويرى 
مشرا إلى هذه الواقعة ويقول : « وحصل له قرب من السلطان الناصر › 
ووکله فى بعض أموره وعمل عليه حى رافع ان عبادة » وهو الذى قربه 
من السلطان » فضربه بالمقارع » (۲) . 


ولیست لدينا معلومات وافيه عن ان عبادة هذا » الذی يبدو أنه کان 
برأس النويرى ف العمل » فهو الذى استنابه العمل ى المدرسة الناصرية 
والأوقاف المنصورية وهو الذى فتح أمامه الباب لكى يدخل على السلطان 
ويعرض عليه الأمور . وهو الذى عفا عنه فى الماية كما تشر المصادر . 


)١(‏ المقريزى » السلوك » ۲ : اه. 
(۲) الأدفوى » الطالع السعيد »> ص ٠١‏ . 


وقد ورد اسم أبن عبادة ئى إشارة عابر ة عند کل من « ابن الداوادای»(۱) 
و« ان تغری بردی ۲(۰)» وهی ل(شاراٽ تدل على أن نجم بن عبادة قد 
سطع فى الفترة الى أعقبت قدوم الناصر من الكرك » لكننا لا ندرى من 
أمر وقيعة النويرى فى ان عبادة لدى السلطان شيئ . ورعا لم تكن هناك 
وقيعة أصلاء إنما كل ما فى الأمر أن ان عبادة خحشى على مركزه وخاف من 
منافسة النويرى له . فانهز الفرصة للنيل من النويرى » والحط من شأنه 
أمام الجميع وضربه بالمقارخ . 


ويبدو أن ان عبادة لم يكتف بضرب النويرى بالمقارع > بل عمل على 
إبعاده من مناصبه الى يتولاها ى القاهرة . وكان من الطبيعى - وهو 
شی منافسته له - أن يسارع بإبعاده من الميدان » وإزاحته من منطقة نفوذه 
بالقاهرة » فتقل النويرى العمل بطرابلس » أقصى نيابات الشام » وأبعده 
عن القاهرة 


وقد نقل النويرى إلى طرابلس مقتضى مرسوم وقعه السلطان الناصر 
فى نفس الشہر الذى تعرض النويرى خلاله لمحنته » وهو شير حرم »> 
أول شور سنة ۷٠١‏ ه» الى حدد المقريزى وقوع الحنة فما . ويبدو أن 
ان عبادة م مهل الويرى -حى باقع أنفاسه فاستصدر هذا المرسوم الساطافى 


مباشرته بطرابلس : 


منذ آن تمكن ال الان المنصور قلاوون من اسر داد طراباس من قبضة 
الصلیبین فى سنة ۸۸ ه » وهى تعد من أهم الثغور الى ينبغى ا مخافظة عاما 


(1) قول ابن الدوادارى مشيرا إل بعض الناس : « فتوصل حى خدم القافى 
شاب الدين بن عباده » وكيل الحاص الشريف فى أول حلول الركاب الشريف السلطاف 
من الكرك المحروس »۾ › کاز الدرر : ٠١ : ٩‏ . 

)۲( یقول ابن تغری بردى : « تم رسم السلطان لشاب الدين بن عبادة بعجهيز الحلم 
واتمشاريف لسائر أمراء الشام ومصر ٠‏ فجهزت » وخلع علييم كلهم فى يوم الاثئين 
السادس من شوال ( سنة ۷٠۹‏ د ) ى . النجوم الزاحرة » ٠١ : ٩‏ , 


س £ س 


والدفاع عنما » وللذلك أصبحت طرابلس كما مر - واحدة من النيابات 
اللحمس الى ينقسم إلہا الشام من الناحية الإدارية () »> غر أن طرابلس 
كانت أقل مرتبة » من حيث الأهمية - من نيابة دمشتق وحلب » فلم يكن 
هذه النيابة وزير » كالشأن نى دمشق وحلب »وإنما كان ها « ناظر المملكة»» 
وهى وظيفة من الوظائف الديوانية أقل مرتبة من الوزارة . كما كان لنيابة 
طرابلس من أرباب الوظائف الديوانية « ناظر الجيش » وكاتب السر 
( أو صاحب ديوان المكاتبات ) . ويتولى السلطان تقليدهم هذه المناصب »> 
م یلہم کتاب دست » وکتاب درج › ویتولی نائب طرابلس آمر تولہم 


هذه المناصب » (۷) . 


قول النویری : « وف هذه السنة ( یعنی سنة ۷۱۰ ھ) رس لى أن اتو چه 
إلى المملكة الطراباسية « صاحب الديوان » ما » وكتب توقيعى بذاك » وهو 
من إنشاء المولى الفاضل شاب الدين محمود الحلبى . ومخط ولده القاضى 
جمال الدين إبراهى . وهو مؤرخ فى الحامس عشر من المحرم »> وتوجهت 
ف مسہل صفر » ووصات طرابلس وباشرت الوظيفة » (۳) . 


لقد تغبرت الآن طبيعة عمل النويرى » فقد أصبح مشرفاً على كتابة 
السر » والمراسلات الرسمية » بعد أن كان مسثولا فى ديوان اللحاص الناصرى 
والأوقاف المنصورية عن أعال المحاسبات والدخحل واللحرج . وشروط 
كل وظيفة من هاتن الوظيفتين محتلف بطبيعة الحال » كما ذكر هو فى 
الجزء السابع من « نهابة الأرب» . 


وبالإضافة إلى هذه الشروط فإن المصنف کان یعام آنه سیباشر هذه 
الوظيفة الحديدة بأعباما الجسيمة عوضاً عن رجل من مشاهر الكتاب » 


(۱) انظر فا سبق » ص 4١‏ . 
(۲) انظر القلقشندی » صبح الأعشی ۲۰ »> ص ۲۳١‏ » والسيد عبد العزيز سال » 
طر ابلس الشام فى التاريخ الإسلای ص ۴۰١‏ . 


(۳۴) اية الآأرب » ۴١‏ ورقة 4١‏ . 


س 0 — 


وهو تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالطويل )١(‏ . « أحد مستوفيين 
الدولة من مسالمة الفبط » ممن يشار إليه نى معرفة صناعة الكتابة ›» ويعتمد 
على قوله » ويرجع إليه » (۲) . « وكان عل صناعة الكتاب الديوانية انى 
إلیه ف زمانه » (۳) على حد قول المصنف نفسه . 


كان النويرى سيحتل نفس المنصب الذى احتله لفترة من الوقت تاج 
الطويل هذا وهو صاحب ديوان الإنشاء . ويبدو أن مصنفنا كان جد فى 
تفه الكفاءة ابرض بأعباء وظيفته الجديدة »> ولخلافة واحد من كار 
الکتاب ى عصره . 


ودو أن الأمور فى المملكة الطرابلسية اقتضت تقيق أقصى قدر من 
الإفادة بإمكانات النويرى»فنقل للعمل ناظراً للجيش بنفس المملكة »وهي 
وظيفة أعظم شأنا وأجل خطرا من وظيفة صاحب الديوان بلا شك › 
نظرا للصبغة العسكرية الى اصطبخت ما المماكة الطرابلسية لحاصة » والدولة 
المملوكية عامة » وهى الطبيعة الى كانت تعطى كل ما تعلق بأمور 
الجيش والأسطول الأولوية الأولى على ما عداه . 


یقول « . . . م تنقلت إلى نظر الجیش ہا ( یعی طرابلس ) ى مسل 
شوال من السنة عوضاً عن نجم الدين القصبر › واتفقت وفاته فى سابع 
شوال قبل وصول توقيعى بذلك › فباشرت نى أول هذه السنة عوضاً عن 
التاج الطويل » وفى أواخحرها عوضا عن النجم القصير » )٤(‏ . وهذا يعى 
أن المصنف بى نى وظيفة « صاحب ديوان الإنشاء»باية أشمر قبل أن ينتقل 
إلى وظيفته الجديدة : ناظر الجيش بطراباس . 


)0( ہاية الأرب > ۳٠‏ > ورقة 4١‏ > النسخة ٠44‏ معأارف عامة . 

(۲) نهاية الأرب » ۲۹ » ورقة ٠ ٠٠١‏ وانظر أيضا ۲۹ ق ٠ ٠١١‏ اللسخة ٠44‏ 
معارف عامة » وائظر أيضا : ابن حجر العسقلانى » الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة » 
تحقیق سید جاد الحق »> طيم مصر ۱۳۸۵ ۵ ( ۱۹٦1‏ م ) +۲ ص ٠٩‏ , 

(۳) لباية الأرب » ٠١‏ ورقة ٠4‏ من النسخة المذكورة , 

(4) المصدر السابق › ورقة 4١‏ . 


س ۷ ص 


م تمر على المصنف سوى بضعة أشهر حى وجد نفسه - مرة أخرى ‏ 
فى غمرة الأحداث الكرى فى الدولة المملوكية »> ولقد لعب هذه المرة 
دور موجهاً لمذه الأحداث حى ساعد على دفعها نحو الاتجاه الذى تتمثل 
فيه مصالح الساطان الناصر . 

ذلك أن الأمر شمس الدين فراسنقر المنصورى »› الذى كان ناثاً 
السلطان بالشام ودمشتق خاع طاعة السلطان » وأظهر العصيان وتجاهر به › 
ولم يكتف بذلك بل أرسل إلى نواب الشام مخوفهم من غدر السلطان ہم 

کان نائب طرابلس فى ذلك الوقت هو الأمر جمال الدين أقوش 
لأفرم . فراسله قراسنقر واساله إليه > وبذل له المال» وظل جمال الدين 
منرددآ آینی عل طاعته السلطان آم جيل إل قراسنقر ءوبتی جمال الین ه فى 
ذلك يسر حسوآ نى ارتغاء(١)واستمر‏ الأمر جمال الدين يدافع الأيام» 
ويقدم رجلا ويؤخر أخرى » ويكاتب السلطان ويرد عليه الأجوبة )۲(٠‏ . 


ورغم أن الأمبر جمال الدين كان نى قصده من اللحاق بقراسنقر . 
فقد أحس النويرى من قرائن الأحوال » واضطراب الأمور مراد الأمر »› 
وبدا لانویرى - الذى كان على علاقة طيبة بالأمير - أن يكاشفه فى الأمر 
ويبذل له النصح . وكان النويرى لا يشلك أن الأمر سيقبل نصحه لا عالة › 
لا له عليه من دالة » يقول : « فدخحلت عليه ( يعى الأمبر جمال الدين ) 
فى أثثاء ذى الحجة ( سنة ۷١١‏ ه ) بطرابلس » وكاشفته وتحدشت معه › 
وحذرته عاقبة الأمر » وبذلت له النصيحة » فكاد يكشف لى عن باطنه 
ومخرنی ما أضمره وعزم عليه » فلحظت بعض أکابر مالیکه وهو یغمز › 
ویشر له أن لا يفعل » فعدل عما راد أن ری به . م قال : آنا أنحقق 
بتك ونصحاك وأنه ما حملك على أن ذكرت ما ذكرت إلا الشفقة عإ ” ٤‏ 
وجزانی حرا » (۳) . 

(۱) ثل یضرب لن یرید آمرا ویظهر آنه یرید غبره . انظر الأمال البيدانى . 


(۲) ناية الأرب » ۳١‏ ورقة ٠١‏ »› لسخة ٠44‏ »> نارف عامة , 
(۳) المصدر المابق ؛ ورقة إه . 


— “¥ 


ورا كان الأمر جمال الدين خشى أن يفضح النويرى أمره » فتفوه 
بكذبة انطلت على النويرى وظا حقاً » فقال له : « هذا الأمر الذى حظته 
وظننته قد طالعت فيه السلطان نما دفع فيه » وأرسلت إليه ما ورد على كتب 
قراسنقر . . . وهذا الذى يظهر لك أنى أفعله هو من أمر السلطان › 
وسوف بظهر للك . فما شککت نی قوله . واستکتمی هذا الأمر فكتمته › 
ثم ظهر أن الأمر فى باطنه مخلاف ما أظهر لى » )١(‏ . 

وعندما تحقق للسلطان الناصر محمد عصيان الأمر جمال الدين الأفرم › 
أرسل إليه كتاباً ء وطلب إليه التعجيل با مول بين يديه » وحذره من التأحبر 
أو الاعتذار حيث لا ينفعه العذر . وقبل أن يصل كتاب السلطان إلى الأمر 
تحرك تارکا طرابلس متوجهاً إلى « مرج جبل » » وأرسل إلى النویرى يطلب 
اله أن يار ك طر ابلس بذدوره ویوافيه رج جبل 4 قول النوبرى 
« فاعتذرت ول أتوجه إليه لطفاً من الله ى » (۲) . 

ولم يكن النويرى وحده هو الذى وصل إليه استدعاء الأمر » بل أرسل 
أيضاً إلى أعيان الأمراء بطرابلس يستدعہم على عجل» وهنا بدا للنويرى 
أنه يتعن عليه أن بؤدی دورآً بارزاً ى سبيل إحباط هذه المؤامرة » يقول : 
« فقمتحين وصلت كتبه ( يعى كتب الأمير إلى الأمراء ) واجتمعت بأعيان 
الأمراء ¢ pers‏ عن الد حول ى الأمر 4 وعرفمم سوء عاقة الحروج 
عن الملاعة » ومفارقة الحماعة »> وجددث على کرهم الأعان للسلطان 
الماك الناصر فحلفوا » واجتمع جماعة مهم عند الأمر شمس الدين سنقر 
النورى » فتأخحروا عن اللحاق » (۳) . 


ويبدو أن النويرى كان حريصاً على الاتصال بكل أمراء المماليلك ف 


طرابلس كى محذرهم من الحروج عن الطاعة » ومجدد بيعمم السلطان النادر 
فلم يرك واحداً مہم إلا واتصل به 4 فلم يتوجه من الأمراء أحد إلى الأمر 


(۱) اية الأرب »› ٠١‏ ورقة ١ه‏ . 
)+( نفسه ٠‏ ورقة of‏ . 
(۴) باية الأرب ؛ ۳١‏ > ورقة ۴ه . 


e A 


جمال الدين إلا واحد فقط هو « علاء الدين ايدغدى الأنقوى » أحد أمراء 
العشرات » فإنه هرب اليه ولم يشعر به « ونت قد حذّرته هذا الأمر قبل 
فلذللك أهملته عند وصول المكاتبات إلى الأمراء )١( ٩‏ . 


وييدو أن الأمبر جمال الدين كان لا بشك فى وصول الأمراء بجنودهم 
إلپه » غر أنه شعر ب بالإحباط عندما انتظر « وصول العسكر الطراباسى إليه 
وهو مرج الأسل ليكيس مم العسكر المصرى الذى عمص - 
غير ايدغدى الأنقوى المذ كور » فلما أيس مهم ركب من مرج الأسل . 
وقصد جهة المرية ٩‏ (۲) وتوجه مح اک ق 
فارس » فاحتنى هم » وخلع علہم › وأقطعهم الإقطاعات الحسنة نكاية 
فى عدوه السلطان الناصر . 

وهكذا نجح النويرى فى القضاء على المؤامرة › ولقد أبدی قدرا کہراً 
من المهارة فى قناع هؤلاء الأمراء بالتخلى عن واحد مهم » وهو فى الواقع 
قائدهم » فضربوا صفحاً عنه » ولم يستجيبوا لطلبه » واستمعوا لنصح واحد 
من موظی الدیوان - هو النويرى ‏ الذى استند فى نصحه همم إلى أحكام 
الشريعة وحضمم على عدم مفارقة الحماعة » ولزوم الطاعة للساطان . 

ولو لم یکن النويرى نموذجا E‏ 
والزام بأحكام الدين » لا سمع الأمراء كلامه أو اقتنعوا منطقه » لكنه 
ألزمهم الحجة ى نفسه أولا > ودعاهم إلى تجديد بيعم للسلطان » فأجابوا . 


وإذا كان النوبرى قد اكتسب ثقة آمراء المماليك فى طرابلس وودهم . 
فقد حظى أيضاً بصداقة عدد من كبار العاملعن بالوظائف الديوانيةء وقد 
ذكر المصنف اثنن من هؤلاء العاملين » أوهما القاضى شرف الدين 
يعقوب بن جد الدين مظفر بن زهر الذى تنقل نى الأنظار الكبار فم 


)۱( نهاية الأرب › ۳١‏ : ورقة ٣ه‏ , 
(۴) لفسه . 


~— ۹ 


تبق ملكة بالشام إلا باشرها وعاد إلا » رافقته بطرابلس مدة . وكان من 
أرباب المروات » وكان أجود ما يكون إذا باشر» وإذا عطل عن المباشرة 
أكثر القول نى المباشر وال كابر )١( ٠‏ . 


وثانہما : القاضى نور الدين أحمد بن الشيخ شاب الدين عبد الرحم 
ابن عز الدين عبد الله بن رواحة الحموى الأنصارى » الذى كان رئيا 
لكتاب الدرج فى طرابلس»ء بقول النويرى عنه: ( رافقته مدة فى السفر 
والحضر » فام أر منه إلا حرا وعفة وأمانة ونزاهة » (۲) ; 


عودته إلى القاهرة , 


لا نعرف على وجه التحديد موعد ترك المصنف مباشرته بطرابلس 
ولا الأسباب الى دعته إلى ذلك . غر أنه أشار بصورة عابرة إلى أنه ترك 
طرابلس ئی س۲٣۷۱‏ ه» دون أن حدد -کعادته - التاريخالدقيق لانفصاله عن 
الباشرة ما . بقول » وهو يتحدث عن الرئيس الصاحب عز الدين أبو يعلى 
حمزة الدمشى » المعروف بابن القلاتسى (۴) الذى ولى وزارة الشام 
م انفصل عنہا » وتو سنة ۷۲۹ ھ « وکان ‏ رحمه الله تعالی - حسن 
المودة » قدمت إلى دمشق فى سنة عشرة وسبعمائة عند عودتى من طرابلس 
بعد وزارته . فجانی للسلام على“ وكنت نزلت عند قاضى القضاة جم الدين 
ان صصری )٤(‏ بدار ان عمه شرف الدين ‏ رحمهم الله وأظهر 
لمم كونى لم أنزل عنده . . . الخ » )٥(‏ . 


. ۸١ ورقة‎ ›» ۳١ » ماية الآأرب‎ )١( 

(۲) نفسه › ورقة ۵4 . 

() وهو واحد من الشخصيات المامة فى أسرة « اين القلائسي » الى ريطت الصداقة 
بين المصنف وبين عدد من آفرادها » راجع فما سق › ص ٥۷‏ . 

(4) کان نم الدین بن صصبرى » قاضى القضاة بالشام فى سنة ۷۱۲ ه » وظل يتولى 
هذا المنصب إلى أن توق سلة ۷٣٣۳‏ هھ . 

)( لباية الأرب » ج ۳١‏ ق ٠١‏ من النسحة الحطية المذكورة . 


سے ۷١‏ سس 


إذن » فقد عاد المصنف إل القاهرة فى نفس السنة الم كورة وهى 
سنة ۷١١‏ هھ . 

ومند تلاك السنة تبدأً من جديد فترة الغموض فى حياة المصنف › 
ويعود مرة أخرى إلى الترام الصمت عن کل ما بتعلقی بشخصه . لکنه ورد 
إشارات متفر قة أثناء ترجمته لبعض الشخصيات فى الأجزاء النارية الأخحرة 
کا ف ا ا ن شی کر ای اف اا ی 
الفترة الأحرة مها . ٤‏ 

ومن إشارة ذكرها صديقه الإدفوى نستدل على أن المصنف باشر - 
بعد عوته إلى مصر - نظر الديوان فى منطقة « الدقهلية والمرتاحية )١(١‏ . 
فلقد كانت المناطق الى يشملها إقلم الدقهلية الحالى تعرف فى عهد المماليك 
باسم « الدقهلية والمرتاحية وكان هذا الإقلم قبل عصر المالياك ينقسم إلى 
إقليمين : المرتاحية » ويقع ف المنطقة الى تشمل اليوم بلاد مركزى المنصورة 
وجا > والثانى الدقهلية » ويقع إلى الثمال منه. وكان إقلم الدقهلية فذلاث 
الوقت يقع بالمنطقة الى تشمل اليوم مراكز فارسكور › ود كرنس والمنزلة . 
حى إذا جاءت دولة المالياك جعلت هذين الإقليمين إقلما واحداً بام 
« الدقهلية والمرتاحية » (۲) . 


ووفقاً لما ذكره الإدفوى » فقد تول النوبرى وظيفة ١‏ صاحب الديوان » 
هذا الإقلح › فما هو هذا الديوان الذى تولاه النويرى ؟ يبدو أن النويرى 
کان تول الإشراف على هذا الإقلم من الناحيتان المالية والإدارية . 


وما پدلنا على أنه كان يعى بالناحيتن : الالية والإدارية هذا الإقلم 
ما ذكره عرضاً فى ترجمته اة القاضى معن الدين أنى المواهب هبة الله 


. )١ الإدفوى › الطالم السعيد »> ص‎ )١( 

(۲) ولقد اختصرت هذه التسمية فى المهد العبانى إلى « الدقهلية » وظلث المرا كز المذنكورة 
كلها تابعة هما إلى أن ضمت بعض البلاد القريبة من دمياط إلى محافظة دمياط فى وقت قريب . 
راجع التعليقات والموامش المستفيضة الى كتبها المرحوم الدكتور مصطنى زيادة على كتاب : 
النجوم الزاهرة لابن تغزی بردی » + ۳٠۲ : ٩‏ » هامش رقم )١(‏ . 


إ۷ ~~ 


أن معن الدين آبى الفضائل ( أو المفضل ) حشيش» صاحب ديوان الجيوش 
المنصورة بالأبواب السلطانية > يقول النويرى عن هذا الرجل : « كان 
كاتباً » أنقن صناعة كتابة التصرف ما رأيت أجود من ذهنه وإتقانه وضبطه : 
سألته فى سنة ست عشرة وسبعمائة ( ۷١١‏ ) عن بلدة تسمى « بدوية ۲ 
من أعمال الدقهلية والمرتاحية » لمن أقطعت فى الروك الناصرى › فذكر لى 
آنا كانت قبل الروك لسبعة من رجال الحلقة المنصورة » وسمی بعضېم › 
ثم ذكر من أقطعت باسمه فى الروك الناصرى من غر أن بكشف حسابه › 
فقلت له : أرثى الحساب الذى يدل على هذا » وقصدت بذاك تحقيق نقله › 
فأحر ج حسابه فتأملته فما وجدته حل بشیء حى کأنه یشاهده فعجيٽ من 
ذلك . . . الخ » )١(‏ , 

وهذا يدلنا على أن النويرى ظل مهتماً بشئون هذا الإقلم حى سنة ١١۷ھ‏ . 


ورغم أن النويرى كان مسولا عن الإشراف ال الى والإدارى على 
إقلم الدقهلية والمرتاحية » فإنه كان فما يبدو - مقها بالقاهرة؛ أو لعله 
کان بقضی أغلب أوقاته فما . فی شهر صفر سنة ۷١۳١‏ أنشده الفقيه الشافعى 
والشاعر المعروف الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل (۲) بعض أبيات 
فى الصد وا لمجران (۴) . وأغلب الظن أن هذا اللقاء تم بالقاهرة . 


وكان المصنف فى جمادى الأولى فى سنة ۷٠١‏ يسمع صحيح البخارىعى 
شيخته « أم محمد وزيرة ابنة الشيخ عر بن أسعد محمد بن منجا التنوخية » )٤(‏ 


(۱) نباية الأرب > ۳١‏ » ورقة ٠١١‏ . 

(۲) هو محمد ہن عر بن كى » ولد بدمشق سنة ٠٠٠‏ + وتوف بالقاهرة سنة ۷١١‏ ه. 
وقد درس آشر مره بالقاهرة بزاوية الشافعى » والشمد اخحسیی > وهو أول من درس 
بامدرسة الناصرية الى كان يقم فيا النويرى . اثظر « تاج الدين السبكى » : طبقات الشافمية 
الکېری » طبع مصر ۱۳۲۲ ۵ » ٩‏ + ۲۴ وما بمدها ء وانظر أيضا : شذرات الاهب 
الماد الكاتب ¢ طیع ببروت ¢ :£ I~‏ 

)( انظر نباية الأرب › ۲ : ٠١١-۲٠١‏ , 

(4) ناية الأرب ٠٠‏ > ورقة ٠٠١‏ > اللسخة 044 . 


وكانت الشيخة قد عقدت » هى والشيخ على الحجار» حمس مالس لساع 
الببخارى ف تلك السنة » بعضما بداحل القاهرة » وبعضما بالقلعة » وبعضا 
الأحر بظاهر القاهرة . وقد حضر المصنف واحدا من هذه المجالس )١(‏ . 


هذه هی كل الإشارات الى تدلنا على مسار حياة النوبرى فى تلاك 
الفترة . ولعل السبب نى هذا الصمت الى التزمه عن مباشراته الديوانية 
ى تلك الفترة » إنما يرجع إلى زهده فى تلك الوظائت » وميله إلى دنيا 
الأدب » وعزوفه بالكلية عن حياة الدواوين › وتدوين حسابات الدحل 
والمنصرف > ولعل هذا هو ما عبر عنه فى مقدمة كتابه يقول : 


« وكنت ممن عدل ى مباديه عن الإلمام بناديه ( يعى نادى الأدب ) » 
وجعل صناعة الكتابة فننه الذى يستظل بوارفه › وفنه الذى جمع له فيه 
بهن ليده وطارفه فعرفت جلما ¢ وکشفت خفہا . . م نہذنہا وراء 
ظھری › وعزمت علی ترکھا ی سری دون جهری . . . ورغبت فی صناعة 
الآ داب » وتعلقت بأهداما » وانتظمت ف سلك أرباا» (۲) . 


ولا نستبعد أن يكون هذا التحول قد تم فى تلك الفترة (۳) » أى منذ 
سنة ۷١‏ بعد عودة النويرى من طرابلس » واستقراره ‏ نسبياً - بالقاهرة . 
لأن المصنف بعد أن کان عحدثنا عن مباشراته » وعن جهوده ومغامراته فف 
خدمة الدولة » كفعن هذا الحديث» وبداً يوجه اهاماته إلى جالات الأدب 
والعلم » ورا شرع منذ ذلك الجن فى كتابة « صحيح البخارى » »> وف 
تألبيف موسوعته الكبر ة « نهاية الأرب » كا سنرى إن شاء الله . 


. ٠٠١ »ورقة‎ ۳١ انظر ناية الأرب‎ )١( 

(۲) ماية الأرب . مقدمة المؤلف . 

(۳) ولا غرو » فقد رأینا بذور تفليب الاهمامات العلمية على الشئون الوظيفية وأضحة 
جلية منذ مباشرته الأولى بالقاهرة » و إقامته وسط الجو العلبى بالمدرسة الناصرية » راجح 
ف) سبق ص 4۳ . 


انشغاله بالعل والأدب : 


ورغم أن المصنف لم يشر إلى أنه ترك الوظائن الديوانية » فإن القرائن 
والإشارات الى أوردها ئی کتابه » والٰی ذکرها بعض کتاب الراجم تدل 
على أنه قد انفصل فى وقت ما عن المباشرة ليتفرغ للأدب . 

على أن المصنف إذا كان قد ترك المباشرة »› فاعله لم يتركها قبل سنة 
٠» ٩‏ وهى السنة الى كان يبدى فما اهماما بأعال إقلم الدقهلية والمرتاحية › 
کا ذکرنا. 

وریا کان یکسب قوته - بعد ترکه المباشرة - باستخدام موهبته الفذة 
نى كتابة « اللعط المنسوب ٠‏ » فلقد كان ناسخاً من الدرجة الأولى» لكنه 
يستخدم هذه الموهبة إلا فى نسخ صحيح البخارى » م نسخ كتابه «ناية 
الأرب » . ولقد نسخ « صحيح البخارى » سبع نسخ أو مان كان بیع 
النسخة مها مخطه بألف درهم )١(‏ » وهو مبلغ كبر مقاييس ذلك الزمان . 


وما يرجح أن النويرى تفرغ لعي » وانفصل عن مباشرة الوظائن 
الديوانية ¢ أنه نشط للكتابة والنسخ نشاطاً استولی على کل وقته ¢ ولم يلع 
له فراغا لمباشرة أعمال أحرى »› يقول صاحب « المهل الصاف » عن النويرى : 


وكتب الط المنسوب » قیل إنه کتب صحیح البخاری نمانی مرات › 
وکان یبیع کل نسخة من البخاری خط بألف درهم › وکان یکتب ئی کل 
یوم ثلاث کراریس » (۲) . ويصف ابن كشر فى « البداية والماية » النويرى 
بقوله : « کان ناسخاً مطيقاً وأنه کان - بعد ن یم نسخ صحیح البخاری - 
بقابله ومجلده ٩‏ (۳) م پبیعه . 


» انظر شاب الدين أحمد بن حجر المسقلانى » الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثاملة‎ )١( 
4:1۳) ۱۹11 تحقیق سید جاد الق » طبع مصر 60 ھ(‎ 

(۲) آبو الحاسن بن تغرى بردى : الل الصاف والمستوف بعد الوانى » النسحة اللطية 
الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ۸ تاريځ تيمور › ورقة ۲۱٠۲-۲۱۲۳‏ › وانظر 
أيضا النجوم الزاهرة ۽ ۲۸٩ : ٩‏ . 

(۲) ابن كثير : البداية والہاية » تصوير يروت ١١٤١ : ١4٤‏ . 


~~ ¥4 


ولا ندری هل کان المصنف يشتغل بنسخ صحیح الببخاری فى الوقت 
الذى كان فيه معنياً بتأليف موسوعته « نہاية الأرب »» ام آنه توقف عن 
نسخ الصحيح عندما شرع فى تأليف الموسوعة . غر أن الأمر الذى نكاد 
نرجحه هو أنه عندما بدأ تأليف موسوعته كان قد ابتعد كلية عن ميدان 
الوظائف الحكومية وتفرغ للتأليف والأدب - حى لقب ب « الشيخ الفاضل 
الأديب . شاب الدين أحمد . . . الخ » )١(‏ » وهو لقب كان بطلق فى 
ذلك العصر على المشتغلين بالأدب والمرزين فيه . 

ومھما یکن من أمر فن النویری آم کتابه ف ثلائن جزءاً« باعه مخطه 
بای درھم » کما یذ کر السخاوی (۲) . وهذا یعنی آنه کان ینسخ کتابه 
میا 


الفثرة الأخرة من حیاته : 


ولا ريب أن النويرى » ظل - ف الفترة الأخبرة من حياته - مقا 
بالقاهرة » ولكن أين كان يسكن ؟ هناك إشارة تدل على أنه ظل يسكن 
بالمدرسة الناصرية - الى أقام ہا منذ زمن طويل - حى أواخر سنة ۸۷۲۹ . 
فقد رأى النى صلى الله عليه وسل ف النام فى ليلة اللجحمعة ثالث عشر ذى 
القعدة سنة ۷۲۹ ه « وهو جالس بالإيوان البحرى من المدرسة الناصرية 
الى [ اسن ] با بين القصرين . . . » (۳) ورعا ظل النويرى مقما بتللك 
المدرسة إلى أن توق . 

ولا ريب فى أن مواصاته الإقامة بتللك المدرسة مكنته من الإفادة بالجو 
العلمى السائد فما »> والاتصال المستمر بأساتذتما الذين كان بعضيم يقم 
فی سکن خاص بداخلها شأن النويرى نفسه )٤(‏ . كما أتيحت له الفرصة 


. ٠۲١ جاية الأرب » + ۲۸ » ورقة ۱۲۸ وأئظر في) سبق ص‎ )١( 

(۲) شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ء الإعلان پالتوبیخ لن ذم التاريخ ¢ 
طبع دار الكعاب العرفى ¬ پیروت 1۳۹۹ ھ~ ۱۹۷۹ م. ص ٥4‏ , 

(۳) اية الأرب » ۳١‏ : ورقة ٩۷‏ » وائظر فيا سبق ص ۳۸ . 

)4( راجع ف سبق > ص ۳۸ . 


~~ ¥0 


للإفادة مكتبتها العامرة » ما كان له أوضح الأثر فى كتابه » كما سترى 
إن شاء الله . 


وکان النویری - على ما يبدو - محتفظ بعلاقة طيبة بأسرة طاهرة الأصل 
کر عة الأرومة > وهی أسرة د شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » 
فقد أشار ف حوادث سنة ۷۲١‏ إلى وفاة صديقه الشيخ المحدث عز الدين 
ان زكريا حفيد شيخ الإسلام العز بن عبد السلام الدمشى » وقال « وكانت 
وفاته بالقاهرة › ودفن بالقرافة باربة جده » وتوليت نجهزه ودفنه بوصية 
منه إل“ . وكان قد أوصانى أن لا أدفنه إلا حارج باب الثربة › فدفتته هناك 
حيث أوصى » وكانت قد طالت مرضته . . الخ )١(٠‏ . 


كان النويرى قد انفصل - كما رجحنا - عن المباشرات الديوانية › 
وانشغل بشواغل التأليف والتصنيف › وانخرط فى سلك الأدباء وا مرخان 
المعروفين » لكنه رغم ذلك » ظل على علاقة وطيدة برجل من كبار أمراء 
المماليك المقربن إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون » ونعى به « الأمر 
الكبر سيف الدين بكتمر الحساى الحاجب » > وکان هذا الأمبر قد تفاب 
فی الأمور اعظام إلى أن ولى الوزارة » كما كان قريب جد من السلطان 
لا يفارقه » ولا يطيق السلطان مفارقته . وكان هذا الرجل - على عظم منز لته-- 
کرم الحلق »> متفقداً لأصحابه › جواداً لا يبخل عا عنده على أحد من 
يقصده . ويبدو أن النويرى قد انقطع مدة - بسبب شواغلة عن الردد 
عليه » لکنه عندما عاد للاتصال به فی سنة ۷۲۹ هھ » قاپله پر حاب کپر » 
ولم یعاتبه على انقطاعه عنه » بقول وکأنه يو بذلك إلى تفسه : «. . . وإذا 
طالت غيبة [ أحد ] اصحابه عنه › م جاء اليه » لا جد مودته قد تغبرت 
عليه عما يعهد » بل يسأله عن حاله » وبظهر له البشاشة والبشر ... الخ٠‏ (۲) 


٩‏ ه» وكان قد حصل للأمر نبج إذا مشى ى اللحدمة السلطانية فعولج منه 


. النسخة 44 معارف عامة)‎ ( ۷١ ورقة‎ » ٠١ » ناية الأرب‎ )١( 
. ۷۲ المصدر السابق »> ورقة‎ (r) 


۷ س 


م عاوده مرة أحری . کان هذا الأمر « قد نقبت خزانته الى بداره من 
ظاهرها » وسرق مها ما يزيد على تسعان ألف درهم » وظهر ذلك ى يوم 
السبت تاسع الحرم » فانتزعج لذللك » واهم جماعة بالال فطلبوا > وعاقہم 
متولى القاهرة » فأقر بعضہم على بعض مماليكه أنه عاملهم على ذالك » فحصل 
له من ذلك نکد کشر » (۱) . 


ويدو أن النويرى ذهب إلى الأمر - محكم علاقته الوطيدة به - لکی 
بتو سط لديه لإطلاق سراح ماليكه » إذ ليس همم ناقة ولا جمل فى هذا 
الأمر » يقول : « فاجتمعت به فى يوم الجحمعة المذكورة ممذا السبب › وكان 
لى عليه دالة كشرة » فتحدثت معه فيا حصل له » وهونته عليه » وذکرته 
ما ضاع له من الأموال الكشرة قبل ذلك عند اعتقاله » وما له من البواق 
الكشرة عند من داينه ومات أو عجز عن القيام به ( ولم آزل به إلى أن 
هونت عليه » (۲) . 


وكان أهم المهمين فى هذه القضية هو اللحزندار « خشى » » ملوك 
الأمر »> وهو الشخص الذى كان النويرى ينافح عنه فما يبدو » وكان 
السلطان قد وافق على معاقبة مخشى اللمترندار بعد أن أقر عليه الذين اهموا 
وعوقبوا . یقول النویری : « فسألته عنه وقلت له : هل تلېمه بالمواطأة على 
مالك أو تم غبره من ماليكه ؟فقال: لا والله هم برايا من مالى »ولا آمهم 
مخيانة أو مواطأة . قلت مم ( صح : له ) فإذاً لا مجوز لك أن تعاقہم › 
وإن فعلت آنمت . ولم أزل به إلى أن أشہد على نفسه أنه ترك الحديث من 
المال الذى عدم له » وأنه لا يطالب به » وأنه إن وجد يكون صدقة للفقراء 
أو لبيت المال» .)٣(‏ وقد طلب إليه النويرى أن يطلب إلى السلطان الإفراج 
عن المعنقلن بسبب ماله » ففعل الرجل › وتم الإفراج عم فى اليوم التالى 
مباشرة › وتو الأمر بعد ثلاثة أيام من خرو جهم من السجن . 


)۱( نهاية الأرب »> ۳١‏ »> ورقة ۷٢۲‏ ,. 
(۲) أيضا . 
(۴) المصدر السابق »> ورقة ۷۲ . 


۷ س 


لقد تمكن النويرى من أن يسدى معروفا إلى الأمبر » بقدر ما قدم 
من حر الذلك المملوك الرىء الذى كان أمينا للعزانته > فلقد مات الأمر 
قرير الععن أنه بام أو يظل أحدا » وأفرج فى الباية عن ذلك اليم 
الرىء ومن معه . 


ولو لم يكن النويرى ناحا أمينا » ولو لم يكن قد عرف عنه الصلاح 
والتقوى وإرادة المر » لكانت نصانحه تلك قد وقعت على أذن صاء › 
ولا استجاب ها هذا الأمر الكبر . لكن النويرى أثبت ذه الوساطة 


وفاته : 


یقول صاحبه الإدفوی : « توق یوم الحادی والعشرین من شر رمضان 
سنة ثلاثة وثلاثن وسبعائة » )١(‏ . وإذا كان هذا صعيحا . فقد مات النويرى 
رحمه الله تعالى - عن خسة وستان سنة وعشرة شمر (۲) . 


ولقد ذكر الإدفوى حادثة وفاة النويرى على هذا النحو : «.. وصام 
رمضان سنة وفاته »> وحصل أنه واظب على القراءة » فكان كل يوم بعد 
العصر يستفتح قراءة القرآن إلى قريب المغرب » ثم حصل له وجع فى أصابع 


يديه کان سبب وفاته»(۳) . 


. 4١ الإدثوى : الطالم السعيد »> ص‎ )١( 

(( آعطاً عدد من کتاب الر احم » وذکروا آنه مات وهو من أبتاء | لحسين » أنظر 
مغلا : أبا الحاسن بن تغرى بردى : المبل الصا » النسخة الحطية بدار الكتب المصرية 
دق تاريخ تيمور › ورقة ۲٠١‏ . والنجوم الزاهرة المؤلف نفسه : ج 4 : 
۸ وابن حبيب : درة الأسلاك فى دولة الأتراك › النسحة الحطية بدار الكسب الممرية 
ذقم ٩۱۷۳‏ تاريخ » ورقة 44 . ويبدو أن محقى الأجزاء الى تم طبعها من كاب نهاية الأرب » 
بدار الكتب المصرية قد تابعوا كتاب التراجم فى طم هلا » فكتبوا على غلاف كل جزء 

من الأجزاء الى طبعت تاريخ ولادة النويرى ووفاته عل هذا النحو : ۷۳۳-٦۷۷‏ » أى أثه 

عاش ستا وسين سنة » فی ین أنه ولد - کا ذکر هو پنفسه - سنة ٦۷‏ ولیس ٦۷۷‏ . 

(۴) الطالع السيد > ص 4١‏ , 


أحلاقه وصفساته : 


جدر بنا - قبل أن ننتقل إلى موضع آنحر » أن نعرض هنا للسمات 
الأحلاقية الرفيعة الى کان يتحلى ہا النويرى »› والى ذكرها كتاب 
التراجم عنه » ممن عاصروه أو أتوا بعده . 


یصفه صدیقه الإدفوی بقوله : « وکان ز كى الفطرة ›» حسن الشكل › 
وفيه مكرمة وأرعية > وود لأصحابه ٩‏ (۱) . کا وصفه معاصره أبو بکر 
ابن بياث الدوادارى بقوله : « فاق بفصاحته العرب » (۲) . أما معاصره 
الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر › المعروف بابن حبیب ( توف ۷۷۹ ) 
فیقول عنه : « أدیب تضاعف أدبه » وظهر سعیه ودأبه » وارتفعت 
منازله ورتبته » واشہرت مؤلفاته وکتبه . كان لطيف الذات »› حسن الصفاء 
والصفات »> جميل الحاضرة › بديع المذاكرة › حصل وجمع > وأفاد 
ونفع . . الخ ٩‏ (۳) . 

آما ہو امحاسن یوس بن تغری بردی ( المتوف ۷۸١‏ ه) » فقد وصفه 
فى كتابيه : « النجوم الزاهرة » و « المل الصاف » يقول : ( کان فقہا 
فاضلا » مؤرخا بارعا » وله مشاركة جيدة فى علوم كشرة . . الخ )٤( ٠‏ . 


ويتحدث عنه معاصر آخر من الشام > عرف بالدقة فى تميز الرجال » 
وهو الحافظ ال مورخ عماد الدین آبو الفداء بن کشر ( توش ۷۷٤‏ د ) فيصف 
النويرى بقوله : « . . كان لطيف المعانى . . وبالجملة كان نادرا فى 
وقته ۲ (۵) . 


. 4٤١ الطالم السعيد : ص‎ )١( 
. ۴۹۱ : ۸ : کر الارر وجامع الغرر‎ )۲( 
أبن حبيب : درة الأسلاك فى دولة الأتر اك » النسخة الحطية بداز الكتب المصر ية‎ () 
. ٤4 ورقة‎ › ۱۷٣ برقم‎ 
امهل الصائى ( النسخة الحطية بدار الكت‎ » ۲٢۹۹ : ٩ » اللجوم الزاهرة‎ )4( 
. ) ۲۱4-۲۱۴ المصرية دتم ۱۲۰۹ تاريخ تيمور » ورقة‎ 
. ٠١4 : ۱4 » (ه) ابن كثير : البداية والماية‎ 


۷۹ س 


ويصفه ابن حجر العسقلانى فى « الدرر الكامنة » بأنه « كان حسن 
الشكل ظريفا متوددا  )١(‏ . 

هذه هى الصفات والأخلاق الى أثبہا للنويرى المؤرخون وكتاب 
اللراجم من المعاصرين واللاحقن > وهی صفات أخلاقية رفيعة نلمسا 
من خلال صداقته لعدد من الشخصيات الى تر جم ما ی کتابه »وهی شخصیات 
كانت تتمتع بسمو خللى فريد » وعثالية فاضلة > وجد فما النويرى 
انعكاسا للمثل الأعلى عنده » فارتبط ما » وحافظ على تودده ها » ولا عجب 
فإن « المرء على دين خليله » > كا أحر الى صلى اله عليه وسل . 

على أن أبرز الصفات الأخلاقية الى نجلت بوضوح ف كتابه »> هى 
صفة التواضع عنده » وهى صفة عامة سائدة وملموسة » ويمكننا أن ذكر 
ھا مثلا واحداً فهو شر نى مقدمة حدیثه عن « الحيوان » إلى قصوره «عن أن 
یتب نی هذا الموضوع شیئ برق إلى مستوى ما كتبه السابقون » يقول : 


« ولولا حشية الإطالة لوصفت كل حيوان ما برسالة » لكى استغنيت 
عا ألفته من منقولى » عما أصفه من مقولى › وعلمت أنى أقصر عن حق هذه 
الرتبة فأحجمت » وأقف دون بلوغ هذه الحلبة فأمسكت . وقد تقدمى 
من بالغ فى هذا وأطنب » ووجد المقال فبسط القول وأسهب › وحاز 
المعانى فما ترك لسواه مذهب . . . الخ » )١(‏ . 


. ٠٠١ : ١ : الدرر الكامنة‎ )١( 
ES هاية الأرب‎ (0 


المٽ(التالٹت 
شيو خه وثقافته 


سبق آن ذ کرنا آن النویری لم پصرح فی کتابه بامم أی من شیو خه الذين 
تلنى العلم على أيدميم ف فترة الصبا والشباب عندما كان يعيش فى « قوص » 
ذالك الإقلم المزدهر بالعلم والعلماء > الزاخر بالمدارس ودور التعلم )١(‏ , 
لكن الأمر كان على النقيض تماما عندما انتقل إلى القاهرة العمل ہا فى ديوان 
الحاص السلطانى » وأقام بالمدرسة الناصرية الى كان قد أنشأها حديا 
السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون واتصل بالعلماء والفقهاء والمحدثن › 
وأفاد من ثلاثة من أمة زمالہم » وهم » كما يصرح هو نفسه فى كتابه ٠:‏ 

١‏ - الشيخ الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خحلف الدمياطى 
الشافعی (۲) . 

۲ - شيخ الإسلام تى الدين أن الفتح عمد بن على بن وهب القشرى 
المنفلوطى الشافعى المالكى المصرى المعروف بابن دقيق العيد » الفقيه وا حدّث 
المحروف (۴) . 

: )٤( قاضىی القضاة بدر الدين حمد بن جماعة‎ ay 


کان هؤلاء هم شيوخه فى فترة تحصيله الثائية بالقاهرة » عندما كب 


(۱) انظر ف) سېق › ص ۳۳س٤4٣‏ . 

(۲) انظر مثلا › ناية الأرب ۱٩‏ : ۲۲۹۸ . 

(۳) انظر مثلا »> اية الأرب ۸ : إه . 

(؛) انظر مشلا > نهاية الأرب » ٠١‏ ورقة ٠٠١‏ من النسخة المصورة بدار الكثب المصرية 
برقم 4 مغارف عافة , 


س ک۸ سس 


على دراسة الفقه والحديث » قبل أن يكلف بالسفر إلى الشام لمباشرة وظائفه 
الديوانية سنة ۷٠۲‏ . 

ويبدو من مطالعتنا لأباية الأرب أن الشيخ شرف الدين الدمياطى > 
هو أكثر أساتذته تأثراً فيه . وتحديدا للوجهة الى سلكها فما بعد . فلقد كان 
ذلك الرجل موسوعياً محق» كان غلامة زمانه وحافظ وقته فى الحديث › 
ركان مؤرعآ طويل ابأ فى عل اثاريخ »> کما کان فقسا مبرز › وأدیاً 
بارعا . 


كان الشيخ شرف الدين قد ولد بدمياط فى أواخر سنة ٠١۳‏ › وتفقه 
ببلده »> وسمع من کبار شیوخ الحدیث فى عصره كالحافظ عبد العظم 
المنذرى » حى رحل إليه الطلاب ودرسوا الحديث على يديه » قال عنه 
الذهى ف معجمه : « العلامة الحافظ الحجة » أحد الأنمة » وبقية نقاد الحديث › 
رحل ومع الكثر ¿> ومعچمه (۱) عو ألف ومائتن وخسن شيخاً » 
وله تصانیف فف :. الحديث » والغوالى »> والفقه »> واللغة وغبر ذللف . 
وعحاسته جمة . . . وله مصنفات نفيسة ما : السبرة النبوية فى مجلد » 
وكتاب فى الصلاة الوسطلى » وكتاب « اللحيل » . وكتاب التسلى والاغتباط 
بفوات ما تقدم من الإفراط » (۲) . 

ولقد أفاد النويرى فائدة كبرة من مصنفات الشيخ » ومن مجه 
وطریقته » وکان من أهم التب الى اعتمد علما النویرى فى تصنيف 
ناية الأرب « الحيل » الذى تردد اسمه كشرا ف مصادره لدراسة الحيوان 
وغره (۳) . 

وقد توف الشيخ شرف الدين الدمياطى ف حامس عشر ذى العقدة سنة 
خس وسبعمائة )٤(‏ . 


(۱) معجبه ؛ آى الكتاب الذی آلفه فی تراجم شيوخه » وکان هذا تقلیدا معبولا په 
عثد أهل الديث . 

(۲) أبوالفلاح عبد الى بن الماد اتيلل : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» طيعم 
پیروت ٦‏ :۱۳۴-۱۲ . 

(۴) انظر فا يل » القصل الحاص مصادر نهاية الأرب . 

(4) النويريء ناية الأرب ؛ ٠۴١‏ ق ۲١‏ من النسخة الصورة بدار. الكثب المصرية , 


~~ AN 


وإذا كان النويرى قد تأثر بالطريقة الموسوعية الى اتصف ہا شيخه 
شرف الدين الدمياطى » فقد تأثر بنفس القدر بتللك الأخلاق العملية الرفيعة › 
والتحرى المثابر للصواب › والورع والمراقبة الذى كان يتحلى به شيخه 
الكبر « قاضى القضاة تى الدين بقية المجہدين أبو الفتح محمد › المعروف 
بابن دقيق العيد E‏ .. الخ )١(‏ 


کان الشیخ تی الدین بن دقیق العيد قد ولد سنة ٠۲١‏ هھ بقوص فى بيت 

»> فلقد كان والده فقا معروفاً بقوص > وكان مالكى المذهب »ء 
فتفقه ابن دقيق العيد على أبيه » ثم درس الفقه الشافمى على الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام » وحقق المدهبين وأفى فہما > م اتجه لدراسة الحديث › 
ومع من جماعة من المحدثن » وولى قضاء الديار المصرية › ولصب لفسه 
للتدريس والفتوى » يقول عنه النويرى : « وولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية بالقاهرة » وكائت تلك الدار عبارة عن مدرسة متخصصة لتدريس 
الحديث النبوى الشريف » (۲) . ولعل النويرى نفسه قد حضر دروس 
ابن دقيق العيد فى هذه الدار . 


ولقد ترکزت تصانيف ابن دقيق العيد نى علوم الحديث » وأصول 
الدين والفقه » وتوف رحمه الله سنة ۷٠۲‏ . 


ولقد صرح النويرى بأنه تتلمذ على قاضى القضاة بدر الدين محمد 
ابن إبراهم سعد الله بن جماعة الحموى الشافعى . وكان ابن جماعة قد 
N EEN,‏ 
الديار المصرية سنة 14٠‏ › ثم نقل إلى دمشق . وأعيد مرة أخرى إلى قضاء 
الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيتى العيد . ولا عاد الك الناصر من « الكرك» 


)»( ہاية الأرب > ۳١‏ » ورقة 4)١‏ . 

() أنشآها الك الکامل محمد ( الأیونی ) سنة ٠۲۱‏ هھ « وهى ثانى دار عملت الحديث 
فإن أول من بى دارا للحديث على وجه الأرض هو بالملك العادل نور الدين مود بن زنک 
بدمشق » ثم بى الكامل هذه الدار » وكلت عمارتبا سئة النتين وعشرين وسائة » . السيوطى : 
حسن الحاضزة فى أخبار مصر والقاهرة طبع مصر سلة ۱۳۸۷ ۵ ۲ ۲ : 1٤١‏ م 


س 4 س 


سنة ۷٠۹‏ عزله مدة سنة ثم أعيد » وكف بصره ى أثناء سنة ۷۲١‏ . فصرف 
عن القضاء واستمر بالتدریس › م انقطع عازله عصر قريباً من ست سان 
يسمع الناس عليه ویترکون به . وقال عنه الذهبى فى معجم شيوخه : 
« إن له تعاليق نى الفقة والحديث والأصول والتواريخ > وغر ذلك »› وله 
مشاركة حسنة فى علوم الإسلام مع دين وتعبد وتصوف وأوصاف حميدة 
. . . . الخ » ولقد توف رحمه الله - فی سنة ۷۳۴ ھ » » ى ف نفس 
السنة الى تو فما النويرى . 

ور ما حضر مصنفنا النویرى دروس ابن جماعة بعد أن عاد النويرى 
من مباشر ته ئی الشام سنة ۵۷۰۲۳» إذ بستبعد أن یکون قد حضر عليه قبل ذلك» 
حيث كان ابن جماعة مقيماً حارج الديار المصرية حى نقل -- كما ذكرنا- 
ليتولى القضاء بعد وفاة ابن دقيق العيد سنة ۷۰۲ ه » وكان النويرى ى ذلك 
لوقت بالشام » وعاد إلى القاهرة ی شہر رمضان سنة ۷۰۴ هھ ومكث فما › 
ورعا اتصل ف تلك الفرة بابن جماعة وحضر دروسا عليه لکن تأثر 
ابن جماعة ئی فکر النویری كان - فما يبدو - محدودا للغاية » ولا بمكن 
أن برت ممستوی تأثر شيخيه الآحرين : شرف الدين الدمياطى » وابن 
دقيق العيد . 


الحدث : 


راجت دراسة الحديث البوى نى عصر الأيوبين والماليك فى كل 
من مصر والشام رواجا كرا › وبرز ی علوم الحدیث » وتراجم الرجال » 
وعم اجرح والتعديل علماء كانت مم اليد الطولى فى خدمة هذا الميدان 
الشريف » ويكنى أن نذكر مہم على سبيل الال : الحافظ عبد العظم 
المنذرى » والحافظ شرف الدين الدمياطى » والإمامشمس الدين الذهى › 
وابن حجر العسقلالى : 

ولم يسېم هۇلاء وغرهم بنشاط موفور » ومة لا تعرف الكلل ق 
خحدمة الحديث الشريف فحسب »> بل ساهموا أيضاً - ما عرف عن عام 
الحديث وأهل هذه الصناعة من دقة متناهية »> وتحرج كامل - فى إمجاد 


المناخ العلمى الصحیح الذی شہد إنجازات شى لا فى عل الحديث فط › 
بل فى سائر العلوم والآداب . وعاد علماء الحديث فى ذلك العصر » إلى 
إرساء تلك التقاليد العلمية والأصيلة فى تحرى الدقة الكاملة والتزام جانب 
التثبت على جانب الشلك ؛ تلك النقاليد العلمية الى كان قد أرساها علماء 
آعلام ئى علم الحديث الشريف كالبخارى ومسل . فأحيا علماء الحديث فى 
عصر المماليلك هذه التقاليد العلمية الر صينة من جديد » وأازموا أنفسهم ا » 
وتقيدوا عنہاجها » فكانوا فى مهجهم هذا أنمة لغرهم فى سائر نواحى 
المعرفة » وكان على كل من يريد أن يتحرى وجه الت والدقة أن يدرس هذا 
العل الشربف » ويتعرف على مناهجه , 

کان النویری من بن من أدركوا أهمية هذا العلم ومنهجه المتقن 
لكل من أراد أن يعصدى للكتابة والتأليف > وكان النويرى قد أدرك 
تلك الأهمية منذ وقت مبكر › عندما لفته إلى أهمية هذا العم وفضله شيخاه 
الحلیلان : الحافظ شرف الدین الدمباطی ( توفی ۷۰١‏ هھ ) > وابن دقيق 
العید ( توف ۷١۲‏ ه) »›» كمامر., 

غير أن النويرى واصل اهاه با لحديث بعد وفاة أستاذيه المذ كورين › 
وعکف منذ أن عاد من مباشرته بالشام إلى دراسة الحديث )١(‏ » وإلى 
سماعه من الشيوخ الأعلام الذين لم يضنوا بعقد جالس الماع - لسماع 
البخارى وغبره حسب القواعد المعروفة للساع - نى القاهرة وساثر مصر 
والشام . وكان بعض الشيوخ يعقد فى السنة الواحدة خمسة الس للساع 
كما يروى مصنفنا عن الشيخة « أم محمد وزيرة بنت منجا » والشيخ « على 
الحجار » أن الناس فى سنة ۷٠١‏ ه قد معوا « علا وعلى « الحجار » 
نى هذه السنة بقلعة الجبل والقاهرة وظاهرها ومصر حمس مرات » وها 
بقلعة الجبل بدار النيابة بالطبقة الحسابية ى السادس والعشرين من صفر › 
وآخرها بالقلعة فى أواخحر جمادى الآخرة وأوائل رجب . . . » )١(‏ . 


)۱( انظر الاويرى : نهاية الأرب ء› ۰ ورقه EY‏ ( حوادث سنة ١‏ ) من اللسة 
المصورة بدار الكتب 4 
)۲( أيضا ورقة |٠١‏ ( حوادث سنه 1۹( . 
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وأشار النويرى إلى أنه حضر بنفسه بعض مالس الماع هذه الى عقدت 
فی سنة ۷۹٩‏ ھ . 

على أن المصنف أشار إلى عدد من الشيوخ الذين سمع علهم ٠‏ وم 

١‏ - الشيخ المحدث الفاضل الأعلى(١)‏ يعقوب بن الشيخ الإمام المقرى 
جمال الدين أحمد » المعروف بابن الصا بونى » التو سنة ۷۲١‏ ه . قول 
النویری عن شیخه ابن الصابولی : « سمعت عليه - رحمه الله تعالی س 
كتاب السان لأنى داوود سلمان بن الأشعت السختيانى بالقاهرة بالمدرسة 
الناصرية (۲) بقراءة ولده . . ٠.‏ (۳) . 

۲ - الشيخ زين‌الدين أبوعحمد عبدالحق بن فتيان بن عبدالمجيدالقرشى › 
وقد شار النويرى إلى أنه “مع عليه وعلى ابن الصابونى معا كتاب : « الشفا 
بتعريف حقوق المصطنى صلى الله عليه وسلم » بسندهما إلى مؤلف الكتاب 
القاضى عياض ابن موسى بن عياض اليحصبى بالمدرسة الناصرية أيضا › 
فى مجالس نمانية > آخرها اليوم الثامن من شعبان عام نمانية وسبعمائة )٤(4‏ . 

۳ - الشيخة أم محمد وزيرة ابنة الشيخ عر بن أسعد بن منجا التنوخية › 
المولودة سنة ٠۲٤‏ أو ٠۲۳‏ ه» والى توفيت بدمشق سنة ۷١١‏ د (ه). 
یقول النویری : « روت صحیح البخاری عن ابن الزببری »› وسمعته علا 
بالقاهرة سنة هس عشرة وسبعمائة » )١(‏ . 


› شاب الدين أبو العباس أحمد بن أفى نعمة الصالبى اجار‎ - ٤ 


. من النسخة المصورة بدار الكتب‎ ٠٤١ ق‎ : ٠١ كذا ورد لقبه فى اية الأرب‎ )١( 
. حیٹ کان يقم النویرى نفسه‎ )۲( 

(۳) نهاية الأرب » ٠١‏ : ق ٠٤١‏ من النسخة المصورة المذكورة . 

(4) نفس المصدر والورقة . 

(ه) اية الآأرب ٠١‏ »> ق ٠٠١‏ من النسخة المصورة . 

(1) نفس المصدر والورقة . 
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المولود سنة ٦۲۳‏ ه »› والمتوفى سنة ۷۳١‏ ه )١(‏ . ولقد أشار النويرى إلى 
أنه سمع منه ومن أم محمد وزيرة صحيح البخارى بسندها إلى الإمام البخارى 
سنة ۷٠١‏ ه٬بقول‏ وهو يعرض لحر الثلاثة الذين خحالفوا فى «غزوة تبوك٠(٠)‏ 
« . . . وكان من خر هم ما حدثنا به الشيخان المعمران المسندان شاب الدين 
أبو العباس أحمد بن أب طالب نعمة الصاللى الحجار > وست الوزراء 
أم محمد وزيرة بنت القاضى شمس الدين . . . التنوخية الدمشقيان قراءة 
علما » وأنا أسمع فى جمادى الآلحرة سنة مس عشرة وسبعمائة با مدرسة 
المنصورية بالقاهرة المعزية . . . الخ ٩‏ (۳) . 


ولقد أضاف الإدفوى نى « الطالع السعيد » إلى أسماء الشيوخ - الذين مع 
علہم النويرى الحديث الشريف - امم شيخ آخر › وهو الشريف موسى 
ابن على بن ایی طالب )٤(‏ . ور ما کان النویرى قد أشار إلى هذا الاسم 
فى كتابه ولم نلتفت إليه خلال قراءتنا للأجزاء المخطوطة من كتابه . وعلى 
أية حال فقد کان الشریف موسی بن على بن نى طالب الدمشی واحداً من 
أعلام الحديث فى عصره » شد طلاب العم الرحال إليه ووفدوا عليه › 
وواصل خدمته هذا العلم الجليل حى توق ممصر بعد أن بلغ السابعة والمانين 
من العمر ى سنة ۷١١‏ هھ . 

کان هؤلاء هم شیوخ النویری ی الماع »› وهم إلى جانب کار ٣م‏ 
الوا فى هذا العلم شهرة واسعة » وبلغوا - من بين أهل عصرهم - أعلى 
مراتبه » ورت درجاته » ولذلك تأثر النویری ذا العم تأثرا بالغاً» ودا 
هذا التأثر واضحاً فى اتجاهات ثلائة : 


(۱) راجم ترجمته فی شذرات الذهب ٩۲ : ٩‏ . 

(r)‏ أنظر : صعيح البخارى ¢ باب المغازى » وابن القم »> ز اد المعاد ۲ : ۳ وما بعدها 
وآبن هشام : سيرة الى ف ۲ ص ٥۲۲‏ . 

)( لباية الأرب » ٠ ٠٠۷-٤٠١ : ٠١‏ وانظر أيضا إشارة إلى جلسة أحرى مها 
النويرى من نفس الشيخين بئفس الكان فى موضوع « حديث الإفك ۾ فى جادى الأول من 
نفس السلة ٠١١ : ۱٩‏ . 

)4( الإدفوى : الطالم السعيد ؛ س 41 . 
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الأول : استعانته المستمرة بالحديث الشريف نى كل الفنون الى 
عرض ها ئى موسوعته » وف الفن الحاص بالإنسان ‏ وفن التاريخ بوجه 
حاص (۱) . 

الثانى : دقته وحرجه فى الاقتباس من مصادره ٠‏ فلم یکن يقتیس 
اقتباساً علمياً أو تارعياً أو أدبا إلا من مصادر موثوقة وكتب ألفها علماء 
أعلام » ولا بتطرق إلى عدالهم شك . 


الثالك : استفادته منج أهل صناعة الحديث نى النقد الداخلى النصوص 
النارعية خحاصة . كما سارى نى الفصل اللحاص بالتاريخ والأسطورة عند 
النويرى . 

ولأن النويرى كان يستعين بالأحاديث النبوية الشريفة أثناء تأليفه 
لوسوعته » ولا كان النوبرى معروفا بأنه على درجة من الإتقان لعلم الحديث 
فقد رأی أنه لا بأس من أن محذف الإستاد ى الأحادیث‌الشريفة الى أوردهاء 
فهو يعرف أنه ثقة عند قارئة فى هذا الصدد + يقول : « وسنذكر . . . 
ونحذف أسانيد الأحاديث الواردة فيه رغبة فى الاختصار » (۲).وهو يعرف 
بلا شلك أن حذف الإسناد غاط كبر عند أهل هذه الصناعة » لكن 
ماذا عساه أن يصنع وهو بؤلف موسوعة كببرة متنوعة المقاصد » متعددة 
الأغراض . لا ضير عليه إذن إن هو قدم من الحديث صحيحاً وتغاضى 
عن الإسناد » فهو لا يكتب لأهل الحديث وحدهم » بل يكتب فى كل 
فن ویصنف فی کل باب . ۰ 


وقد يتمثل النويرى محديث شريف واحد للدلالة على غرضه ولا 
يستشمد إلا به مع تعدد الأحاديث الصحيحة الواردة فى نفس الغرض › 
فھو حریص عل الاخحتصار › کما سبق أن ذکرنا . قول ی ذ کر ما یکون 
بعد وفاة عيسى إلى أن نفخ نى الصور والأحاديث الصحيحة نى هذا الباب 


(۱) انظر مشلا » اية الأرب ۲ : 14۹۸ 0 1 : 1۸4 ¢ 9۳ Vf: o CY!‏ 
(۲) اية الأرب ١‏ : ۳۲۸ . 


کشر ة جداً » ولو استقصيناها لطال الكلام وانبسط القول » وخرج الثأليف 
عن شرطه الذى قدمناه » )١(‏ . 


كان النويرى - من ناحية حفظه للحديث النبوى الشريف واستيعابه 
له واستشېاده المتکرر به ی د شى المواضع- یتمیز على غبره من أدباء عصره 
ومۋرخیه . والق ن شواهده من‌اخدیث البوی جاءت فى موضعها تاماً . 
فلم بالغ فا ویکار مہا کا شرحنا فلا يقال إذن بأنه رز معرفته 
بالحدیث فی تألیفه ویتظاهر بذلك ویتجمل به . لکن النویری لم یکن محاجة 
أصلا إلى أن بتظاهر نى هذا الجانب بالذات › فهو قد درس على أشہر 
المحدثن والمسندين فى عصره »› ليس هذا فحسب » بل نسخ البخارى سيع 
مرات - كما صرح هو - عن لسخة محررة تحريرا صحيحاً شافياً على يد 
أحد الأنمة الأعلام ى زمانه »> وهو ابن اليونيى الحنبلى ( التو سنة ٤۷۸‏ 
ببعلبك ) . وکان ابن الیونیی « قد اعتی بصحیحالبخاری من ساير طرقه › 
وحرر نسخته تحريرا شافياً »> وجعل لكل طريق إشارة ›» وكتب عليه 
حواشى صحيحة » وقد نقلت صحيح البخارى من أصله مراراً سبعة › 
وحررته کما حرره » وقابلته بأصله ٠.ويبدو‏ أن هذه النسخة الى حررها 
ابن اليونيى قد لقيت الكشر من الشرة والذيوع حى اعتمدها المحدثون 
الكبار ى ذلك العصر كأم محمد وزيرة » وأحمد الحجار > إذ يشر النويرى 
إلى أن نسخة ابن الیونیی كانت أصل ”ماعه ى سنة ۷٠١‏ ه على كل من 
الحجار وأم محمد وزيرة بنت منجاً . 

هذا بالإضافة إلى أن مصنفنا نفسه نال إجازة عالية تجاز له الرواية عن 
الحافظ عز الدين الفاروثى . وكان الفاروثى قد أعطى أحد أصدقاء المصنف ؛ 
وهو قوام الدين عبد المجيد الشبرازى إجازة مخطه شاهدها النويرى › وقد 
أجاز الفاروٹی « لکل من جعل خطه تحت خطه فما أن يروى عن الشيخ 
عر الدين المد كور ما جوز له روايته » وكتب حطى تحت تلك الإجازة › 


معارف عامة . 


س ١‏ مه 
فصار لى هذا الاعتبار أن أروى عن الشيخ عزالدين الفارولى بالإجازة )١( .٠‏ 


کل هذا يؤدى بنا إلى القول بأن الحديث النبوى الشريف كان هو 
العمود الفقرى لفقافته كلها › ورعا کانت دراسته للحدیث وتعرفه على 
مسج المحدثن الصارم الدقيق قد أورثته هذه العناية الفائقة عا تحط ينه › 
والدقة المتناهية فما يقتبس > ولقد كللت على هذه العتاية والدقة فى الباية 
مسحة من الذوق الأدهى الرفيع الذى تحلى به مصنفنا . 


الفقه : 


تتلمذ النویری - كما ذكرنا - على أفضل فقهاء عصره »› كابن دقيق 
العيد » وار بن جماعة » وکان لابد أن تنعکس دراسته للفقه على ثقافته › 
وبالتالى على موسوعته باية الأرب . ولان كان الحديث الشريف قد قد غلب 
على ثقافة النويرى » فإنتا نجده لا يفتاً بن الحين والحن ياتى بأحكام فقهية ٤‏ 
ویناقش بعضا ؛ وید كر وجه اللحلاف فما » ورعا انى إلى اجہاد حاص 
بشأنا » أو ينقل رأى أحد شيوخه فى هذه الأحكام > مثلما فعل عندما ورد 
اعراض شیخه الحافظ شرف الدين يالى على اللتنية فى قوف بتحر م 
أكل لحوم اليل (۲) . 


ولقد أبدى مصنفنا رأيه الفقهى فى أن بعض أنواع التعامل الزراعى 
الى كانت سائدة ی مصر ی عهده إا هى ربا حض . 


ومهما يكن من أمر › فإن أثر انفعاله الوجدانى بالحديث الشريف 
والفقه قد ظهر جایاً فی الکشر من مواضع موسوعته » وبدت حساسيته 
الدينية البالغة تجاه ما مس هذه العقيدة الإعانية الراسخة بين جوانحه » وعف 


. من النسحة المصورة بدار الكتب المصرية‎ ٩۲ ورقة‎ ۴١ ناية الأرب‎ )١( 
فصل‎ › ٠٠١ : ١ وانظر أيضا نهاية الأرب‎ >» ٠٠١ : ٩ انظر ء نہاية الأرب‎ )۲( 
وما بدا فی ما ينیقی أن يصدر عن‎ ۷ : ٩ >» فا يازم المجاهدین معه من حتوق الجهاد‎ 


~٩ ¬ 


فی کتابه عن آن یأنی ببیت فيه تعريض بامرأة أو ينطوى على غزل حسى » 
أو أن يأتى بنص فيه قول فاضح . هذا فضلا عن أنه کان يفتتح كل تقسم 
من تقسمات کتابہ ‏ فا کان ام باب > أو فصلا » بذ كر آيات من القرآن 
الكرم ٠‏ م ببعض الأحاديث النبوية الشريفة الداحلة فى نفس الغرض . 
ولقد جعل من عقیدته معیارا یزن به کل ما بورد نی کتابه » وإن اضطر 
أن بورد - على سبيل العر ة - بعض الحكايات الدالة على الفرض » أعقما 
على الفور بتعليق نابع من تلك العقيدة الراسخة المتمكنة من نفسه » فهو يورد 
بعض الحكايات على سبيل العظة والاعتبار بعنوان : ى عقوبة اللائط فى 
الآحرة . ثم يعلق علا قائلا : « . . . ولا يبعد أن يعاقب من تجاهر معاصى 
الله وانتسب لمن كفر بالله وعصاه » وكذب رسوله أن يعاقبه الله عا عاقہم 
به » ویلحقه ہم » وف بعض هذا عبرة لمن أعتر ٩‏ (۱) . 


التصوف : 


سبق أن ذكرنا أن التصوف قد راج رواجاً كرا ف العصر المملوكى » 
وتعددت طرقه › وٿأثر به الناس والحكام جمیعاً . وکان لابد للنویری 
آن يتصل بأهل هذا الطریق› فکیف کانت صلته ہم وهو الذی تری فی 
أحضان الفقه » والفقهاء - كما قلنا - يشعرون ‏ باللحصومة تجاه التصوف . 
هل كانت صلة النويرى مهم صلة حصومة وعداء أم صلة حبة ووفاء؟ . 


يبدو أن النوبرى لم ينحرف مع أى من التيارين المتطرفن اللذين راجا 
کما قدمنا ‏ فی عهده بشأن التصوف » ونعى ما تيار الاعتقاد الجازم 
ف الصوفية وق قدرمم على الإتيان بالمعجزات والحوارق والكرامات » 
وتيار البغض مم والحط من شأنم واعتبارهم جرد أفاقن يعيشون عالة 
على المجتمع » خحارجن عن الل . إنما اتخذ النويرى موقفاً وسطا » ولم تكن 
علاقته بالتصوف كفكرة أو فلسفة › لكن كانت عجموعة من الصوفين 
المستئرين الصالحن » الذين سلكوا فى حيانہم مسلكاً ينطوى على النقشف 


»( پاية الأرب ۲ : ۲۰۰ . 


— ۲ 


والزهد والاستغتاء » وم يعش أحدهم نى خوانق الصوفية وإنما عاشوا فى 
زوایا وحلاوی خاصة ہم . 

والعجيب أن عدداً يمن اتصل م من الصوفية فى عصره بل الوداد 
كان فقا متصوفاً » أو معدا متصوفاً » فلل يذشأً عنده ذلك التعارض الذى 
طرحناه » بين الشريعة والطريقة »> ولم مجد حرجا - وهو ربيب علوم 
الشريعة -- فى أن يتعرف إلى أهل الطريق . 

وكان من بين هؤلاء الشيخ الصالح العابد العلامة أبو الفضل المنبجى 
( متو سنة ۷۱۹ ه ) الذى« كان فقماً تصوف »وسال الله أن عنع عنه تردد 
الأكابر وزيارة الناس إليه حى محلو للعبادة وانقطع عنه الناس فى آخر 
مره نمانية أشهر من السنة » لا يشافه بكلامه غر خادمه وابن ن أخحته الشيخ 
قطب الدين عبد الكرم . وکنت اجتمع ف بعض الأحيان بزاويته )١(‏ 
وأخلو به » فیتحدث می » ویدعو لی > وتظهر لی منه دلاثل المحبة والمیل 
إل" . وكئت أقصد رۇيته فى زمن انقطاعه عن الاجياع بالناس فأحضر إلى 
الجامع الŞحآكى‏ فى يوم الجمعة قبل حضوره » فإذا جاء ة قمت اليه وتلقيته 
وسلمت عليه وصافحته » فير د عل" السلام الشرعی لا يزیدنى ولا غبرى 
عن ذلك » وأما نی غر زمن انقطاعه فیسألنی عن حالی وما تجدد لى » (Tt‏ . 


وم ہم الشیخ كمال الدین الغماری المغرلی ( توق سنة ۷۲۸ ه ) كان 
بن فقهاء الالكية » وكان رجلا منقطعاً لا يأردد إلى أحد » حسن اللباس 


والمأكل » يأ كل غالباً بز الشعبر »> ويطمم أهله ما مختارو نه من الكل › 
وکان النویری یعهد له کشا (۲) . 


ومهم الشيخ الصالح قوام الدين عبد المجيد ب بن أسعد بن الشرازى › 
من علماء الحديث » “مع من الشيخ عز الدين الفارونى » ونال منه إجازة 


(۱) يشر الماد الكاتب فى شذرات الذهب ۲:١‏ إلى أنه كان له زاوية فى السينية مصر. 

(۲) اية الأرب ٠١‏ ورقة ٠١١-٠۲١‏ من الفسخة الحطية المصورة بدار الكقب المصرية . 

(r)‏ داج فا سبق ص +١‏ » وانظر اية الأرب ٠١‏ ورقة ۹۳-۹۲ من اللسخة 
المصورة بدار الكتب المصرية . 


A‏ س 


برواية ما جوز له روايته(۱) »› لکن الشيخ الشرازى لم يكن كأصحاب 
النويرى الاخحرين من الصوفية يعيشون فى خانقاهاہم وخلوانہم »> وإ نما كان 
شيخا للخانقاه ال ملحقة با جام الناصرى بساحل مصر المحروسة (۲) . 


وكان للمصنف صداقة قدمة ببيت مشمور من بيوت التصوف ى العراق 
والشام وهو بيت اللياط » فقد أشار إلى صاته بالشيخ العدل « شرف الدين 
آی حفص عر بن الجزری الشافعی » ( توف سنة ۷۲۸ ه أبضاً) وكان من 
أعيان الصوفية حيث حل بدمشق والقاهرة والقدس . ويقول عنه النويرى : 
« صحبته وصحبت (۳) ولده الشيخ أمين الدين حمد» منسنة تسع وسبعمائة. 
وتا كدت الصحبة يننا فکانا من خیار من صحبت › وکان لی ہما اجټاع 
قبل ذللف )٤( ٩‏ . 


وبرغم هذه الصلة العميقة الواسعة المستذرة بأهل الطريق › لم يكن 
النويرى يعارف باللحوارق الصوفية » ويستنكر نحققها » وقد ورد ذللكف 
فی قصته الى حكاها ف أحداث سنة ۷۱۸ ه عن الفقيه زين الدين عبد الرهن 
عبیدان البعلبکی الى » الذیزعم آنه رأى التق سبحانه » وشاهد الملكوت » 
ورأى الفردوس › ورفع إلى فوق العرش » ومع الطاب . . . فأنكر 
عليه »› فیادر وجدد إسلامه . 


(۱) انظر فا سق » ص ٩٩‏ . 

(۲) نهاية الأرب ٠١‏ » ورقة 4۲ من النسخة الحطية المصورة المذكورة . 
(۳) فى الأصل و وصعبه » وهو لصحيف . 

)+( هاية الأرب إ۳ ٠‏ ورقة ١٣‏ من النسخة المصورة المذكورة . 


8 ا 
الف صز الول 
الموسوعات فى العصر المملوكى 

يعد كتاب « ناية الأرب فى فنون الأدب » للنويرى حر مثل للاتجاه 
إلى التأليف الموسوعى » وهو الاتجاه الذى ساد العصر المملوكى بعد ذلك ء 
وكان النويرى هو الذى اقتحم هذا المجال » وسن هذه السنة للمرزين من 
کتاب عصره » فظهرت ئی عهد النویری عدة موسوعات نذکر مما : 

١‏ س مساللك الأبصار فى مالك الأمصار » لابن فضل الله العمرى 
۷٤۹ - ۷٠١ (‏ ) ( وهى عبارة عن موسوعة تارحية جغرافية ) . 

۲ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » لى العباس محمد بن عبد الله 
القلقشندى ( ۸۲١ - ۷٠١‏ ) . (وهى موسوعة فى الصناعة اللفظية والأدبية ). 


)۳( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة › لابن تغرى بردى 
۸۷٤ -۸١۱۳(‏ ) وهىموسوعة تارحية . 


ولسنا نعنى ذا أن النويرى كان أول كتاب الموسوعات العربية على 
الإطلاق » فلقد عرف العقل الإسلاالعرنى الموسوعات من زمنيسبق النويرى 
بكشر » بل رعا عرف هذا العقل الموسوعات « على أول عهده بالتأليف » 
ورا كانت الموسوعات الأولى مثل الحيوان للجاحظ » وعيون الأخبار 
لابن قتيبة أقرب منهجاً إلى الموسوعات المملوكية ولعلعيون الأخبار أكر 
قرباً لها من غبر ها ... وكتاب الأغانى دون أدنى شك أ كر وأغى الموسوعات 
الأدبية والتارحخية والاجناعية والموسيقية الغنائية وال جغرافية والفكاهية . 
إن الموسوعات ظهرت متتابعة متسلسلة » يلاحق بعضها بعضاً »> وتتابم 


۹۸ 


مؤلفوها على مسرى الزمان تتابعً متصل الحلقات » قصر الفواصل الزمنية؛(١)‏ 
إلى أن جاء العصر المملوكى الذى تتابعت فيه الموسوعات تتابعاً سريع الل 
o ™‏ تفاحر المكتبة العربية بوجودها 

. ولعل السبب فى وفرة المىسوعات فى ذلك العصر يرجع إل آنا 
e‏ 
كانت فار ة ازدهار عقلى وتلق حضاری فى محختلف فروع الااداب وجوانب 
المحرفة الإنسانية . . ٠.‏ (۲) . 


أسباب ظهور ا)وسوعات : 


ويرجح الباحثون العرب السبب ف ظهور الموسوعات فى العصر المملوكى 
إلى سقوط بغداد سنة ٠٥٦‏ ه نى أيدى التتار . الذين حولوا بغداد العامرة 
إلى منطقة خحربة لا يسكما إلا الوم والغربان » وقضوا على مكتباتما الزاخحرة 
a dp ON‏ ما . وعندئذ 
فتحت مصر واا للاجئين إلا مر من العلماء والأدباء > فكثرت الرحلة 
إلى مصر > واتجھوا - بعد أن بالامان فی هذه الديار ‏ إلى جمع 
المواد الى تتألف مها هذه الثقافة فى كتب كثرة على شكل موسوعات > 
لفظها من الضياع والاندثار (۳) . 


وإذا كان الباحثون امحدثون العرب يرجعون السبب فى ظهور الموسوعات 
إلى ندرة الكتب والحوف من ضياعها » فإن من بن المستشرقن - وهو 
فرانتز روزنتال - من بری أن ان خلدون کان عل حق عندما لاحظ أن 
النشاط اهائل! على مدى عدة قرون فى كل حقل من المحقول الأدبية والعلمية 


)١(‏ دكتور مصطى الشكمة » مناهج التأليف عند الملاء المرب ( قسم الأدب ) بيررت 
سنة ٠۹۷٤‏ » ص ۸٠۸ » ۷١۷‏ . وعد أالطيف حمزة » األركة الفكرية ص ٠۳٠١‏ . 

)( الدكتور مصطی الشكىة > مناهج التأليف ¢ ص ۷٦+١‏ . 

(۲) هذا هو رأى جمهرة الباحثين المرب » انظر مثلا : عبد اللطيف حمزة : الركة 
الفكرية ص ٠٠١‏ » مصيلى الشكمة : مناهج التأليف » ص ۷٠١‏ » وشوق ضيف »الفن 
ومذاهبه › طيع مصر ۹ ,+۰ ص ۳۷۹4 . 


TE 


أسفر عن تأليف عدد ضخم من الكتب > فلم يكن عمر العام المختص یکی 
لقراءۃ کل ما کتب فی میدان اختصاصه > فکیف پدراسہا . « ومن هنا 
كان ازدياد الطلب على الكتب الموسوعية المختصرة » )١(‏ . فروزنتال 
برى من الأمر عكس ما رآه الباحثون العرب » فالسبب فى كارة الموسوعات 
یرجح عنده إلى وفرة الكتب لا إلى ندر ما وال حرف من ضياعها . 


وإذا كان الباحثون المحدثون من العرب يرون أن التأليف الموسوعى 
جاء نتيجة لعوامل عامة شملت المنطقة كلها » أهمها القضاء على اللحلافة 
العباسية » وإغراق الكتب فى نهر دجلة » فإن المستشرق الروسى كراتشكوفسكى 
يرى أن السبب نى نشأة هذه الموسوعات وانتشارها » يرجع إلى ظروف 
البيئة المصرية › ولا يرجح إلى ظروف خارجة عن نطاق هذه البيثة » فهو 
يقول : « من وجهة نظر التاريخ الأدلى فإن الموسوعات تنتمى إلى طراز 
مصرى صرف من المؤلفات الوصفية الى وضعها عمال وعلماء حكومة 
عصر المماليك . . . وكنمط أدلى فإن هذه الموسوعات وليدة تاريخ طويل 
معقد . e a‏ من أجل كتبة الدواوين الذين 
کانوا زينة الجهاز الكتانى والإدارى لمصر نذاك إلا أن جميع اقفن 
قد اهتموا مطالعها» ما جعل مؤ لضا يولون اهام كبر للأسلوب الأدى»(۲) 


وعلى النقیض من ابن خلدون ‏ الذی تابعه روزنتال كما لاحظنا - 
الذى رأى نى هذه الموسوعات نقيصة لذللك العصر › نجد كراتشكوفسكى 
برى آنا تعد خر ما أننجته ذلك العصر (۳) . 

و إذا ر اجعنا راء النقاد فى نشأة الموسوعات نلاحظ أن الرأى الذى 
قال به الباحثون العرب من أن سبب نشأة الموسوعات يرجع إلى خوف 


(۱) فرانز روزنتال : مئاهج العلاء المسلمين فی البحٹ العلمى »> ترجمة الدكتور 
أنيس فريحة » طبع بيروت ۱۹۸١‏ م » ومن المعروف أن ابن خلدون هاجم ى مقدمته الكثب 
المختصرة »> وعدها مضرة بالعل والتعلم . 

(۲) کراتشکوفسک » تاريخ الأدب الجغراق ٠٠٠١ : ١‏ . 

(۳) انظر > نفس المصدر والصفحة . 


۹ل ~~ 


المسلمن من ضياع تراممم بعد انهيار الحلافة العباسية فى بخداد »> ومن ثم 
أقبل العلماء على التأليف الموسوعى » هذا الرأى عيل إلى المثالية والتجريد 
ولا يراعى الواقع المی للتاربخ الد › فلقد بدا النویری ئى تاليف 
موسوعتهای سنة ۷۱۲ (کما رجحئا من قبل ) ی بعد نحو قرن من الزمان 
على غزو المغول للعالم الإسلاى » وأكثر من نصف قرن على سقوط بغداد . 
ولم جد النویریى بعد هذه المدة الطويلة - أى عناء فى العثور على كتب 
الأراث » بل كانت المكتبة العربية برما ف متناوله ‏ كما سنلاحظ عند 
دراستنا للمصادر . ولم یشلث النویری : ور عا م بشاث من جاء بعده من 
كتاب الموسوعات » من ندرة المصادر الى يتععن عليم الرجوح إلا 
أهم ما فبا وصيانته عن الضياع - كما يذهب جمهور الباحثن 
لعرب . ولم بقل واحد من كتاب الموسوعات فى العصر الملوكى ‏ 
ا نما ولف موسوعته خوفاً من ضياع لمم 
واندثاره ۰ فلم تطراً هذه الفكرة لأحد مم على بال > ولم حدث أن استغى 
أحد هذه الموسوعات‌عن المصادر الأصلية الى نقلت تلك الموسوعات عا . 


أما ما قاله کراتشکوفسکی من أن السبب نى انتشار هذه الموسوعات فى 
عصر المماليك إغا برجع إلى ظروف البيئة المصرية وحدها دون غبرها : 
فهذا قول صحيح إذا نحن أخذنا فى الاعتبار الشخصات الفذة البارزة الى 
اضطلعت بتصنیف هذه الموسوعات کالنویری والقلقشندى > والمقریزى 
وابن فضل الله العمرى » وأ الحاسن يوسف بن تغرى بردى . فالعبقرية 
الذاتية الفذة أمر لا مكن إغفاله ى هذا المجال » ولو ظلت ظروف البيثة 
لري ستل غلبا دون أن تصادف هذه الشخصيات الفذة لاستخدام 
العوامل الفعالة والإمجابية ى هذه الظروف لا قيض لمذه الموسوعات أن 
تظهر أصلا . 

فنحن لا ننساق وراء نظرية الحتمية التارخية التطورية للأشياء الى 
يمن ا كراتشكوفسكى » ونما نعنقد أن المسألة ذاتية قبل أن تكون منسوبة 
إلى ظروف البيئة والحتمية التارمخية . فلقد لبث النويرى - الذى قدم لنا 
باكورة الموسوعات الناضجة فى ذلك العصر - عمرآً يعمل موظفاً حكومياً 


— N 


ومحتل مركزآً مرموقاً إلى جانب السلطان نفسه » وما كان أحد يظن ‏ 
ولا حى النويرى نفسه - أنه سيطراً عليه هذا التحول وذلك الانقلاب 
اذى حوله إلى مصنف لموسوعة کانت سباً فى تخليد ذ كره بعن الناس . 


وإذا كانت الموسوعات قد تعددت فى ذلك العصر وتتابعت بعد نباية 
الأرب فما ذلك إلا لوجود طائفة من الشخصيات الأدبية والعلمية الفذة 
استطاعت أن تستغل الوسط العلمى السائد فى ذلك الوقت فى مصر › بعد 
أن هجر إلا العلماء فی كل فن من كل حدب وصوب واستقروا ہا » 
وبعد أن تعددت العارف الإنسانية وتنوعت وتشعبت »› ووجد الماقفون 
عامة والكتاب خاصة أنهم ماجة إلى أن يلموا من كل فن من هذه 
الفنون والعلوم بطرف » وقبل أن يبزغ فجر عصر التخصص الدقيق › 
فأفادت هذه الطائفة با لجو العلمى ذى الطابع الموسوعى فى مصر › وأدركت 
حاجة الناس إلى نوع من التأليف يقابل طبيعة العصر الذى يعيشون فيه › 
فقدمت همم هذه الموسوعات الى كانت محق شاهدة على عبقريمم هم بقدر 
ما كانت شاهدة على عبقرية البيئة الى عاشوا فما والظر وف الى أحاطت م . 


موسوعة « نماي الأرب » وموقعها من موسوعات العصر المملوكى : 


رى كراتشكوفسكى أن وحدة الوسط الذى نشأت فيه الموسوعات فى 
العصر المملوكى هى الى أدت إلى تشامها فى الرتيب › فلقد كان مؤلفو 
هذه الموسوعات جميعا من موظلى الحكومة المملوكية > وعندما أحرج 
ھۇلاء المۇلفون موسوعانبم جاءت متشامة تقريباً فى الأرتيب › « وهو 
ترتيب يعكس بوضوح تام أثر التدريب الصارم فى الشئون الكتابية )١( ٠‏ . 


کما یری كراتشكوفسكى أن أصل نط الموسوعات فى ذلك العصر هو 
كتاب ٠‏ مباهج الفكر ومناهج العر » لمحمد بن إبراهم الوطواط الكتى 
الوارق المتوق عام ۷۸ . فالكتاب المد كور موسوعة فى العلوم الطبيعية 


(۱) کراتشکوفسی : تاريخ الأدب الجغراق ١‏ : ١ء٤‏ . 


~~ ۰ 


والجغرافيا » ولكنه معروض نى أسلوب المصنفات الأدبية »> وموضح 
بالشواهد من شعر ونر . وينقسم كتاب مباهج الفكر إلى أربعة فنون : 
الأول : نى الفلك والأجرام اامماوية . 
الثانى : فى الجغرافيا. 
الثالث : ف اليوان. 
الرابع : ی التبات . 


وكل فن من هذه الفنون ينقسم بدوره إلى تسعة أبواب » والكتاب 
يغلب فيه الطابع الأدلى على اليل العلمى » وهو يصدر مواضع حثه بالقول 
النقلى من آيات قرآنية وأحاديث نبوية . ومذاهب فى التفسر ثم يعقب على 
ذلك بآراء العلماء من‌اليو نان والعرب ويستشہد بالنوادر والأمثال والشعر )١(‏ . 

ویری کراتشکوضسکی أن ذلك الکتاب « قد لعب بلا شلت دوراً کہراً 
ى تطوير هذا الفط ( يعنى مط الموسوعات ) ويرتبط ارتباطاً مباشراً 
موسوعة النويرى . وبرهان ذاك ليس فقط نى أن هذا الأخر ( يعى 
النويرى ) ينقل عنه مراراً : بل لأنه من المحتمل أن يكون النويرى قد 
استعار عنه طريقة التبويب إلى ١‏ فنون » غتفضاً أحياناً عحتويات الكتاب 
تفسما . فنى القسم الاص بالنبات مثلا بعید النویری تصنیف النبات كما 
دونه الوطواط » ومن هذا نجد أن التفاصيل من ناحية » والتبويب من ناحية 
أخری یشران إلى ارتباط وثیق بین اتابن » (۲) . 


ور عا کان هذا الاستنتاج صحیحاً إلى حد بعید » فالنویری لا ینکر 
أنه أفاد بكتاب الوطواط « مباهج الفكر ومناهج العر » فى العديد من 
المواضع » ونقل عنه کشراً وصرح فی كل مرة بأنه ینقل عنه كما ينقل عن 
غر ه ولعله أخذ منه أيضاً طريقة التبويب والتقسي لوسوعته . 


(۱) کراتشکوفسکی » الأدب امغر : ٩٠۷4ء4‏ . 


. A40۷ : | > تفسه‎ )( 


إلفصال نال 
تاية الأرب ف فنون الأدب : 
سبب تأليفه وتاريخ هذا التأليف 


ألف النويرى كتابه فى واحد وثلاثن جزءً > وقسمه إلى أقسام خمسة › 
أو فتون خحمسة كما سماها . وكل فن من هذه الفنون محتوى على خمسة أقسام 
أيضاً . 

ومقدمة الكتاب تقع ى ست وعشرين صفحة » يبدأها محمد الله سبحانه 
وتعالی والشناء عليه > م الصلاة على بيه محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
والإشارة إلى علو شأن الصحابة الكرام - رضى الله عنېم أجمعن e‏ 
بعد ذلك يشید بفن الدب ویعده من أول ما نہغى على ذوى الأذمان 
السليمة » والأنساب الكرعة أن مجعلوه وسيلة وذريعة يتوصلون بها إلى 
بلغ مقاصدهم »> فهو الفن الذى « ما حل الكاتب بواديه إلا وعمرت 
بوادیه » ولا ورد مشارعه إلا واستعذب شرائعه › ولا نرل ساحته إلا 
واتسعت له رحاما » ولا تأمل مشکلاته إلا وتبینت له آسباما » (۱) . 


سبب تأليفه الکتاب : 


ویبن أنه م یکن - فى بادئ أمره - مهنا يفن الأدب » وإنما جعل 
صناعة الكتابة هى كل همه فرع فما » وأحرز فما قصب السبق › وأتقن 
مواد هذه الصناعة وتاجر فما بأنفس بضاعة - كما يقول » ثم ما لبث أن 
غبر ریه فا » وسال ربه أن پبدله عا ما هو خر ما . 


)0( هاية الأرب › + » المقدلمة . 


— (e 


ولعل النويرى يقصد بالأدب هنا الثقافة العامة عفهومها الواسح الذى 
يقم الآداب والعلوم والفنون » وتشمل الإلام بالأقسام اللحمسة الى قم 
لہا کتابه » ونعی ہا : 

)١(‏ المعلومات والمعارف المتعلقة بالسهاء والاثار العلوية والأرض 
والمعا) السفلية . 

(۲) الإنسان وما يتعلق به . 


(۳) الحيوان . 
)٤4(‏ البات . 


(ه) التاريخ البشرى , 


فهذه هى فروع الأدب عنده » وهى فروع واسعة متشعبة تلبسط تحت 
عینه انبساطاً واسعاً يتجاوب مع مقوماٽت شخصیته ›» وهی بذلك تختلف 
اختلافً بيناً عن صنعة الكتابة » تلك الصنعة الى يبدو أن النويرى لم مجد 
فما متنفساً لإمكاناته » ومتسعاً لقدراته . فهو م يلبث إلا مدة يسرة حى 
زهد فہا ونی مصطلحاتما . فلقد أتقنبا تمام الإتقان وبرع فما » وبز أقرانه ء 
لکنه ضاق ہا لضیتق نطافھا - فما يبدو » ولأا نکصت به عن أن ينطلق 
إلى فاق أرحب ومالات أوسع نطاقاً » يقول : ١‏ وكنت ممن . . . جعل 
صناعة الكتابة فننه الذى يستظل بوارفه »> وفنه الذى جمع فيه تليده وطارفه › 
فعر ضت جلما وكشفت فما » وبسطت الجرائد )١(‏ ونظمت مما الارتفاع › 
وکنت مہا کموقد نار على فاع > واسرفعت القوانين > ووضعت الموازين» 
وعاينت المقر حات واعتمدت على المقايسات » وأجبت عن المخرجوالمردودء 
فأعجزت المناظر والمفاضل » وأتقنت مواد هذه الصناعة وتاجرت فيها 
بأنفس بضاعة » (۲) . 


)١(‏ للها الجرائد أى جرائد السابات الى يسعخرج مها مقدار الإيراد » وجرائد 
الإقطاع وغبر ها الى شرحها النويرى ف) تاج إليه كاتب اليش » أنظر نباية الأرب ۸ : 
۰ وما بعدها . 

(۲) تفس المصدر | : ٣‏ . 


— eV — 


على أن النويرى م يكن يعى بالكتابة هنا هذا الاصطلاح على إطلاقه › 
ونما کان يعنى ما « كتابة التصرف والديوان » › وهو قسم من الأقسام 
الى اعتمدها عندما تكلم عن صنعة الكتابة وقسمها فى السفر السابع فقال : 


« م الكنابة محسب من محترفون ما على أقسام : وهى كتابة الإنشاء » 
وكتابة الديوان والتصرف › وكتابة الحكم والشروط ٠‏ وكتابة النسخ » 
وكتابة التعلى . )١( ٠.‏ . 


ويبدو أن المصنف لم يكن يقم وزناً كرا مذه الصناعة الى باشر ها 
عندما تول الوظائف الحكومية » فأتقما وفاق فما الأقران » ونعى ا 
كتابة الديوان والتصرف » فلم يرد عندما تناول موضوع ٠‏ الكتابة ‏ فى 
السفر السابع أن يتناول من أقسام الكتابة إلا « كتابة الإنشاء » فحصسب » 
فيضرب صفحاً عن ذ كر كتابة « الديوان والتصرف » ولا يتعرض بالإشارة 
إلبا » غر أن بعض إخوانه حثه على ذكرها » ولو بصورة مختصرة 
لكى يقدم خلاصة حرته وعصارة تجربته فى هذا الوع من أنواع الكتابة 
الذى لم يسبق لأحد أن كتب فيه » فيستفيد هذه التجربة الناجحة الكتاب 
والمباشرون فى الدواوين المختلفة ؛ قول : « ولا انہیت نی کتاى هذا إلى 
باب الكتابة > أردت أن أضرب عن ذكر كتابة التصرف صفحاً » ولا 
أعر ها من النظر لمحا » وأقتصر على كتابة الإنشاء جرياً على عادة من صنف» 
وقاعدة من ألف » فسألنى بعض إخوانى أن أضبع فى ذلك ملخصا ب 
منه المباشر كيف المباشرة . . . فأوردت هذه النبذة إزالة لسؤاله » وتحقيةاً 
لاماله »(۲) . وهکذا ألف المصنف فصلا من أمتع فصول الكتاب وأنفعهاء 
وهو فصل تبينت منه جسامة المسئوليات اللقاة على عاتتق كائب الديوان 
والتصرف » وكرة الأعمال الديوانية المنوطة به » وهى أعمال ما كائت 
لتد للمصنف - عندما كان مسئولا عن نظارة الجيش - وقتاً لكى عارس 
هوايته المفضلة فى القراءة والاطلاع > أو يترجم إمكاناته المبدعة فى صورة 
إنتاج عملاق فى جال الأدب على وسح نطاق . 


4 ماية الأرب : ۷ :؛‎ )١( 
. ۱۹۴۳ : ۸ : نفس المصلر‎ )۲( 


(A‏ س 


ومن م نراه يعزف عن الكتابة وأعباثما > ویبدی ما یشبه الندم على أنه 
م يوقف كل جهده مئذ البداية على الإ لام بالأدب » يقول : « وكنت ممن 
عدل ی مباديه عن الو لام بنادیه » )٩(‏ . 


غر أن المصنف - فيا يبدو لم يترك صناعة الكتابة دفعة واحدة > 
وإنما بدأ ينسحب من ميدانها بالتدريج . ولعل الحاطر الى ألح عليه بتركها 
قد راوده ى الوقت الذى كان يتخذ فيه صناعة الكتابة مهنة له » لكنه م 
يشأً أن يفاتح فى هذا الحاطر أحداً » وحرص على كانه سرا من الأسرار 
الكثر ة الى تعود على كهاما(۲) : لكنه ‏ بفطرته السليمة وعقيدته الإسلامية 
الراسخة ‏ اتجه إلى الله سبحانه وتعالى > وسأله أن يغنيه عن هذه الصناعة 
الی برم ہا ون کانت مصدر رزقه وسبب قربه من السلاطن وأولى 
الأمر . وأن ييسر له طريقاً إلى ما هو حر من هذه الصناعة . يقول وهو 
يتحدث عن صناعة الكتابة : د ثم يتما وراء ظهرى » وعزمت على تركها 
فی سری دون جهری » وسألت الله تعالى الغنية عنها » وتضرعت إليه فما 
هو خیر مہا » (۳) . 

وعندئذ حدث هذا التحول الذى طالما كان السبب فى ذيوع شهرة 
الأدباء والعلماء (؛) : وهو تحول ينل المرء من عالم النسيان إلى عالم اللحلود + 
فلو قیض لانویری أن بظل کاتباً أو ناظراً للجیش لکان قد ہی شخصاً مغموراً 
لا بعرف أحد عنه شيا ء ولا ينتفع منه شيتاً > ولا قيض للمكتبة العربية 
أن تضم هذه الموسوعة الضخمة النافعة الى عكف النويرى بكل جد على 
تأليفها . ومن ثم كان هذا التحول را وبركة لا سيما أنه اتجه الاتجاه الذى 
يتناسب مع تكوين المصنف وإمكاناته › فقد اتجه إلى الأدب ›» وشخف 
به » وخالط هله وأصحابه » وانتظم فی سلکهم »> وپدا وکأنه یرید أن 


%( ہاية الأرب : ١‏ : ۲ . 

(۲) انظر ف) سبق » ص ۲ه . 

(۴) اية الأرب » ١‏ :۴۳ . 

(4) حدث هذا التحول مشلا لالإمام أف حامد محمد الغزالی ( ٠٠٥-4۰‏ ) راجم 
كتابه : النقذ من الضلال , 


۱۹ س 


بعوض ما فاته من زمن . يقول : « ورغبت فى صناعة الآداب وتعلقت 
بأهداہا » وانتظمت فى سلك أرباہا > فرأیت غرضی لا یم بتلتما من 
أفواه الفضلاء ء شفاها » وموردی ما لا يصقو ما ل أجرّد العزم سفاها )١( ٩‏ . 


فلقد تبن له محق أنه لا مكن الاعماد فى تحصيل هذه الصناعة على السماع 
والمشافهة » وعلى مجالسة ا الأدب والفضلاء وحضور منتاياتيم ومجالسم 
فإن ذلك وإن کان ضروریا - لا یی بالغرض . ولا ودی إلى إتقان هذا 
الفن ٠‏ وهو الذی لا حب أن يدخل ى أمر إلا ویتقنه إنقاناً کاملاء ويلم به 
إلماماً شاملا . فكان عليه إذن العودة إلى الكتب ومطالعما بل ومراجعما › 
يقول : « فامتطيت جواد المطالعة »> وركضت فى ميدان المراجعة ٠‏ (۲) . 


أجل » لقد احتاج هذا التحول إلى عناء كبر من النویرى الذى لم يكن 
برض لنفسه بأقل من أن يرز فى كل ميدان يقتحمه » وكل صناعة يتخذها . 
وصناعة الآ داب ليست كغرها من الصناعات سلة المركب › قريبة 
المدحل والمخرج» بل هى صناعة لابد من معال ا معالبة خحاصة »فما كثر 
من التعب والعناء » حى يذل مركا » ويبصفو مشرما » وتسل لمر قيادها . 


والواقع ن المصنف صادق كل الصدق فبا قال » فلا شك ننا ندرك 
مدى الحهد الذى بذل فى سبيل إتقان صناعته الحديدة والحببة إلى نفسه . 
فنحن إذا رحنا نعد المصادر الى طالعها › والمراجع الى رها »> فسوف 
جد أنفسنا أمام کم هائل من هذه المصادر امراج الى بدا المصنف وقد 
استوعب ما فہا من معلومات وتثلها > م دمجها بقلمه ف موسوعته › 
فجاءعت هذه امعلومات - رغم تعدد مصادرها ‏ متناسقة إلى حد بعيد 

والآن » وبعد أن عانى الصيف هذا العناء الكبير > وبذل الجهد 
المضاعف لكى مسك بزمام صناعة الآداب » وبعد أن شعر بأئه أمسك ذا 


(۱) ناية الأرب » ١‏ : ۴ . 
(۲) نهاية الأرب ١‏ : ۲ . 


KG 


الزمام بالفعل » وأتقن هذه الصناعة » وانتظ فى سلك أرباما » وتمكن 

من الإلمام بتفاصيلها » فضلا عن حطوطها العريضة » رأى أنه جدر به 

أن يؤلف موسوعة شاملة تلم بأطراف هذه الصناعة وتشتمل على أركانبا . 

یقول : « وحیٹ ذل لی مرکہا » وصفا لی مشر ما » آثرت أن أجرد عا 

كتابا أستأنس به وأرجع إليه . وأعول فيا يعرض لى من المهمات عليه .)١(٠‏ 

فلقد كان المدف من تاليف الکتاب بادیء ذى بدء ‏ فا يبدو أربعة 

أمسور : 

الأول : حصول الأنس والتعة للمصنف عطالعة ما أورده فى الكتاب كلا 
عن" له ذلك . ٤‏ 

الثافى : الاعاد على ما ورد فى الكتاب من معلومات إذا احتاج المصنف 
إلما فى حالة تكليفه عهمة من المهام . ولا شك أن المصنف كان 
محسب أنه لو كلف بأية مهمة فستكون فى نطاق هذه الصناعة 
ای استوعب مادتہا فی کتابه »> ویسہل عليه عندئذ أن بعتمد 
على الكتاب . 

الثالث : وقد يبدو لأول وهلة عند مطالعتنا للأمرين السابقعن نى تأليف 
الكتاب أن المصنف إنغا ألفه لنفسه فحسب » لكننا إذا مضينا 
قليلا فى قراءة مقدمة الکتاب نجده بتحدث عن کتابه بقوله : 


« وما أوردت فيه إلا ما غلب على ظى أن النفوس نميل إليه» وأن اللحواطر 
تشتمل عليه » (۲) فهو إذن لم يؤلف الكتاب لنفسه فحسب »› بل لكى 
یقرآه غره أیضا (۳) فيأنسون به کا ينس هو به . 


الرابع : ثم إن هناك سب انحر لتأليف بعض الموضوعات الأصلية ف 
الكتاب » كوضوع كتابة الديوان والتصرف » كا أسلفنا . 


. ٣ : ١ ناية الأرب‎ )١( 

,. ۲١ : ١ نباية الأرب‎ )۲( 

(۴) انظر : نقولا زيادة . الجغرافية والرحلات عند العرب ٠‏ الطبعة الثانية » بيروٽ 
۰ + ص ٩٩‏ . 


إا — 


فهذا موضوع ألفه المصنف بنفسه لا لشىء إلا لكى « بعلل منه 
المباشر كيف المباشرة › ویستضی ء به فا يسار فعه (۱) أو پرفعه(۲) 


فلقد راد المصنف أن يفيد الناس بكتابه بقدر ما يأنسون به ويستمتعون 
بقراءته . 


تاريخ تألبف الكتاب : 


لم محدد النویری ف مقدمة کتابه تاريخ تأليفه » فى أثناء تقسيمه لأبواب 
الكتاب وهو التقسم الذى أورده فى المقدمة » ذكر أنه سوف مخصص 
الباب الثالث عشر والأحر من فن التاريخ للحديث عن : ١‏ أخبار ملوك 
الديار المصرية » منذ الإسلام . . . إلى حن وضعنا هذا التأليف فى سنة . . 
وسبعائة » فى أيام مولانا السلطان السعيد الأجل المللك الناصر )٤(٠‏ » 
محمد بن قلاوون » فبرك النويرى مكان السنة بياضا . 


ورعا بدا مصنفنا ينشط لتأليف موسوعته بعد عوده من طرابلس 
واستقرارہ بالقاهرة کا رجحنا فا سبق » أًى بعد سنة ۷١۲‏ (ه) . 


ويبدو أن النويرى نشط لتأليف أجزاء موسوعته بعد ذلك التاريخ 
(۷۹۳) ()؛ وبداً يكتب النسخة الأولى من الموسوعة مخطه . وقد بى 
- لسن الحظ - من النسخة الأولى للموسوعة جزء واحد مكتوب خط 
النويرى نفسه » هو الجزء التاسع عشر من كتابه (۷) » ذكر فيه أنه فرغ 


(۱) یسترفعه : أی يطلب من غبره آن يرفعه إليه . 

(۲) يرفعه : أى يرفعه هو إلى غيره . 

(۴) اية الأرب » ۸ : ۱١۹۳‏ . 

)+( اة الأرب » | : ٣١‏ . 

(ه) راچم ف) سبق »> ص ۷۲ وما بىدها . 

. ۷٠۹ بعد أن استقر الك للسلطان الناصر منذ سنة‎ )٩( 

)۷( هو الجزء الحادى والعشرون من تقس دار الكتب المصرية . 


= ۷ س 


من تأليفه ی ٩‏ جادى الثانية ۷٠۸‏ يقول : « كمل الجرء التاسع عشر 
كاتبه وجامعه » فقر رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب . الور 
ووافق الفراغ من تأليفه وکتابته ی يوم الاثننن الارك فسخ عار ن 
جادی الأحرة عام )۷1۸( تمان عشرة و () . 

E EA N ENE, 
على النویری أن « له نہاية الأرب ف و باغه حطه‎ 
وکأنه پستنکر على النويرى أن یع کتابه ذا اليلغ‎ (Y)« بأل ی درم‎ 
الز هيد . ویشر ابن حجر العسقلا إلى أن النویری بعد أن « جمع تار حا‎ 
. )۳( حافلا باعه عخطه بأل درهم وهو فى ثلاثىن جلدة»‎ 


ومهما يکن من أمر فإن النويرى . كان بؤلف الجرء الثلاثن من كتابه 
فی سنة ۷۲١‏ ھ » يقول J:‏ ... إلى أن سطرنا هذه الأحرف فى سنة هس 
وعشرين وسبعائة(٥۷۲)» )٤(‏ م إنه استمر فى سياقة التاريخ إلى أن آم 
الجرء الحادى والثلائن محوادث سنة ۸۷١١‏ »أى قبل وفاته بثلاثة أعوام . 


ولكن النويرى شرع فى كتابة نسخة أحرى من موسوعته 

ی آواخر سنة ۷۲۱ ھ » أى قبل أن يتم الموسوعة لان جزءا پت پنحو أربع 
سنوات . وهذه الفسخة الأخحرى هى الى اعتمدت علا دار الكتب المصرية 
فى معظم الأجزاء الى طبعا من الموسوعة . وقد أثبت النويرى فى نهاية 
أربعة أجزاء مها تواريخ الفراغ من كتابنا » وهى الأجزاء : الأول 
والحامس »> والسابع عشر » والثامن عشر . 


وفها يى تواريخ الفراغ من كتابة كل جزء من هذه الأجزاء الأربعة › 
وفق ما ثبت النویری نفسه فی آنحر کل جزء مها » ونقله النساخ عنه : 


. ه4١‎ : ۲١ اية الأرب‎ )١( 

(۲) السخاوى »> الإعلان بالتوبيخ »> ص 4ه . 

(۴) ابن حجر » الدرر الكامنة ۲ ۱ : ۲٠۹‏ . 

. ) معارف عامة‎ ٠44 النسخة‎ ( ٠١ ورقة‎ » ٠١ » ايه الأرب‎ )٤( 


۳ س 


الفرة الى معدل تقریی | 
جرت فہا لعاة 
الأجزاء الصفحات 
باليوم | الى تكتب 

باليوم(1)_ ۱ 

| ۳ 
(9۲۱ 


وهکذا یبن لنا أن کاب الر ا جم ل ببالغوا حن ذکروا أن النويرى 
O E e‏ 


وإذا كان النويرى قد شرع ف كتابة نسخة أخرى من موسوعته قبل 
آن يم هذه الموسوعة ( سنة ۷۲۲-۷۲١‏ ) لاثين جزءاً » وإذا كانت 
الموسوعة لم يم الجزء ء الثلاثن فا إلا فى سنة ۷۲١‏ »> فهذا ‏ بعی آنه رما کان 


() هذا المعدل عسوب على أساس صفحات الطبعة » وعل اعتبار أن متوسط عدد 
صفحات الأجزاء 4٠٠‏ صفحة لكل جزء . 

(۲) رما نقص العدل بسبب صیامه ف شہر رمضان . 

(۴) راجع فا سبق » ص ۷۳ . 


س 4 س 


بیع الموسوعة أو دما س کا سنْری ‏ قبل أن تستكل أجزاؤها )١(‏ » 
وأزه م یکن یری ضصرورة للانتظار حى يستككل بقية الأجزاء 

ویبدو إذن أن النویری قد بدأ ى تأليف كتابه بعد سنة ۷۱۲ » وأنه آم 
أجزاءه الثلائن فى سنة ۷۲١‏ م » ثم استككل سياقة الحوادث التارحية فى 
عصره حى سنة CAY‏ بعد أن أضاف جز ءا جديدا « هو الحرء الادى 
والثلاثىن . 


اشنار الموسوعة قبل إتمام تأليفها : 


وقد ساعدت هذه الحطة الى الزمها النويرى فى توزيع كتابه على 
اشہار هذا الکناب بين المثقفين » حى قبل ن يم تأليفه . فی حوادث 
سنة ۷۲١‏ ه توف أحد أصدقاء المصنف » وهو القاض الحطيب « جد الدين 
أحمد بن معن الدین یی بكر بن ظاهر الممدانی المالكى اللحطيب والمدرس 
عديئة الفيوم٠(۲)‏ . وكان هذا الرجل قد أرسل إلى النويرى مرة « يتمس 
أن يقف على مقدمة كتا هذا الذى ألفته » فأرسلت إليه المجلدة الأولى»(۳). 
وهذا يژ كد ما ذهبنا إليه من أن المصنف لم یکن برى بأسا فى أن يطلع 
أصدقاءه على ما تم واكتمل من أجزاء الكتاب »› ولم يشرط على نفسه 
ألا عمد لی توزیعه إلا بعد استیفاء شکله الہائی باکټال أجزاثه . 


وعلى أية حال» فإن القاضى مجد الدين الممدانى أبدى إعجابه الشديد 
بكتاب النويرى عندما وقف على المجلدة الأولى منه » وأعرب عن إعجابه 
هذا بان کتب إلى النویری بيتعن من نظمه فى تقريظ الكتاب هما : 


ٍ ر a2‏ هھ 0 4 ن 
كتاب جل أن يحصيه وصفاً حوى علماً وآدابا وظرفا 


)١(‏ يقول أبن كثير أ و البداية والباية » ٠١4 : ٠١‏ عن نباية الأرب : ر وكان 
( النویری ) ینسخه ویبیعه أيضا بأزید من آلف درهم ‏ فدل بذاك عل أن النويرى نسخ الكتاب 
اکر هن رة . 

(۲) ائظر ترجمته فی : ابن الاد انبل : شذرات الذهپ نى آخبار من ذهب ٠4 : ١‏ . 

(۴) اية الأرب » ۴١‏ » ورقة ١١‏ ( اللسفة ۵44 ) , 


فإ س 
رأينا () منه عنوائاً بَّديعاً ٠‏ وعدوان المحاسن ليس يَخْفًّى(0) 


وما يدل على اشتبار الموسوعة منذ زمن تأليفها ما ذکره كتاب الراجم 
من معاصرى النويرى‌عن « ناي الأرب »ومن هؤلاء - على سبيل ا لمال 
صديقه الإدفوى » ومعاصره أبو بكر عبد الله بن أيبك الدوادارى › 
والحافظ اہن کشر (( . 


على أن أکثر معاصریه تأثرا موسوعته > كان المؤرخ الأديب ابن 
حبيب )٤(‏ الذى يقول عن الموسوعة : ٠‏ وأاجرى [ النويرى ] منه محرا 
زاخحرا حدّثعنه ولا عجب » يشتمل على لائن مجلدة » قيد به من الفنون 
ما قيده » وأبان بجمعه عن اطلاع كثر » ومعرفة معينها وافر ومددها 
غزیر » (8) . 

ولم يقف ابن حبيب عند حد الإعجاب « بنهاية الأرب » بل نقل عنه 
فی تارنخه وقال : « وقفت عليه » ونقلت منه › وانتفعت به وأخذت 
عنه » )٩(‏ وراقت له بعض أبیات أثبنہا النویری فی موسوعته من شعر کل 
من أنى البقاء النحوى » وأ هلال العسكرى » وألى العباس بن المعاز . 


وقد أكثر اللاحقون من الأدباء والمؤ رحن من الإفادة ذه الموسوعة » 
الى ملت كل فنون الأدب . ومن أبرز من تأثروا بنباية الأرب » وأخلوا 
عنه» ونقلوا منه « آپوالعباس القلقشندى » ( ولد ۷٦‏ ھ وتوف (A AY!‏ 


(۱) ى الأصل : رآيدوا » وهو تصحيف ظاهر . 

(۲) نباية الأرب : ۳١‏ »> ورقة ٠١‏ ( اللسخة ٠44‏ معارف عامة ) . 

(۴) انظر : الإدفوى : الطالم السعيد > ص +1١‏ » أبن الدواداري : كز الدرر وجامم 
الغرر » + ۸ : ۲۹۱ . ولم يطلع ابن كتير على و لباية الأرب » وإنما مع به » وأنساً 
فی امه فاه و متتہی الأرب ئی عل الأدب » انظر : البداية والهاية ١١٤ : ١4‏ . 

)٤(‏ أخطا ابن حبيب أيضا فى كتابة اسم الموسوعة فساها : « منهى الأرب فى عل الأدب ه 

(ه) ابن حبيب : درة الأسلاك فى دولة الأتراك ؛ النسخة اللطية الحفوظة بدار الكش 
المصرية › دق ۳ » ورقة 4€ . 

, فس المصدر السابق والصفحة‎ )١( 


EE 


صاحب الموسوعة الضخمة فى فنون الكتابة وغرها : « صبح الأعشى 
نى صناعة الإئشا » . ولقد أشار القلقشندى إلى أنه أفاد بناية الأرب 
للنويرى فى مواضع عديدة من موسوعته » وق مواضيع متفرقة شى )١(‏ . 


کا صرح بو الحاسن یوسف بن تغری بردی ( ولد ۸۱۳ وتوف 
٤‏ ) فی کتابه « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » بأنه رأى 
كتاب « ناية الأرب » (۲) ونقل منه فى كتابه النجوم » وف غره من 
مؤلفاته الأخرى » يقول عن الکثاب : « رأيته وانتقيته » ونقلت منه 
بعض شىء ئی هذا التاریخ وغبره » (۳) . 


ويستطيع قارئ النجوم الزاهرة أن يلحظ أن صاحبه كشرا ما ينقل عن 
النويرى» من ذلك مثلا ما كتبه أبو المحاسن ى حوادثسنة ۷۱۹ ه »> عن 
وفاة الشيخ نصر بن سلمان بن عر المنبجى » الذى كان صديقاً للنويرى › 
كما کان ابن أحت الشيخ المسى قطب الدين عبد الكر م الذى كان صديقاً 
النويرى أيضا » ولقد نقل ابن تغرى بردى ف « النجوم الزاهرة » ما أسر 
به الشيخ قطب الدين لصديقه النويرى عن حال الشيخ يوم وفاته » دون 
إشارة إلى النوبرى » يقول ابن تغرى بردى عن الشيخ المنبجى : « ذكر 
ابن آخيه [ صح : ابن أخته ] الشيخ قطب الدين قال : سألى يوماً » هل 
قرب وقت العصر ؟ فقلت : لا » وبى يسألى عن ذلك ساعة فساعة» وهو 
مسرور مستبشر بوقت العصر » فلما دحل وقت‌العصر مات رحمه الله » .)٤(‏ 
ولا شك أننا لو تتبعنا كتاب النجوم الزاهرة وغره من مؤلفات أن امحاسن 
لوجدنا نقولا ماثلة عن « ناية الأرب » . 

CTo: te VAC Eo C1 : ۳ ¢ 4۸ :  : انظر » صبح الأعشى‎ )۱( 
TAET ¢ YF: 

(۲) کان بو امحاسن أيضا من بين من أخطأوا فى اسم الكتاب ء قاأطلقوا عليه اسم 
مثتهى الأرب فى عل الأدب . ورعا اشر الكتاب بين الناس بهذا الام > أو لعل النويرى 
اختاره له ى أول الأمر ثم عدل عله > واستقر على اسمه الال , 

(۴) النجوم الزاهرة » ٩‏ : ۲۹۹ . 

. ۲٤۲١ : ٩ › النجوم الزاهرة‎ )4( 


¥ س 


هذا » وقد بدأ ناية الأرب يى عناية المستشرقن من الأوربين منذ 
منتصف القرن السابع عشر عندما أشار إلبه « دى شر تاوا dHerbelot‏ 8 
( الذى عاش بن سنى 1٦۲‏ و 1140 م ( Bibliotheque alî J‏ 
لاهم . وكانت أولى عاولات دراسة نماية الأر ب تلك الى قام 
ا هاعان Heyman‏ .7 اتون سنة ۱۷۲۷ م عندما آلف کتاباً » لا زال 
خطو طا ف لیدن مہو لندا < عlgiن Nowairiaûa‏ )1( . 


ومن أن عرف المستشرقون « نماية الأرب » هام هذا الكي الوافر من 
المعلومات والأخبار والروايات › كما راعهم تنوع مادته العلمية » تلك 
المادة الى تفتح أمامهم آفاقاً لم يكونوا - عند ذاك - على دراية جا . 
فقد رأى مستشرقو القرن الثامن عشر الميلادى ف القسم الحاص بالتواريخ 
القدمة السابقة على الإسلام مغنماً » وبالغوا فى تقدير القيمة العلمية هذا 
القسم (۲) ؛ فقد ظل نماية الأرب مصدرآً رئيسياً هذا التاريخ القدم حى 
ذلك الحين . ولكن رور الوقت » عثر على المصادر الى استى ما النويرى 
مادته » وعندئذ ومع لماية القرن الناسع عشر أصبح كتابه - فى جال دراسة 
التاريخ القدم - ذا قيمة ثانوية (۳) . 


أما ئى مجال دراسة التاريخ الإسلاى » فقد حظى النص الذى نقله 
النويرى عن كتاب لرجل يسمى « الشريف أخى سن » » فى تاريخ القرامطة 
والإسماعيلية » وعن ترتيب الدعوة والدعاة عند الفاطميين من مصادر أحرى 
باهټام حاص من جانب المستشرقىن عندما ثبت أن هذه المصادر م يعد ها 
وجود ۰ 


(۱) راجع مقال کراتشکوفسک عن الئويرى فى دائرة العارف الإسلامية ( الطبعة 
الإنجلبزية ) وانظر أيضا : 
de Goe je, Catalouges, Codicum Arabi corum, Vol, 2 PP. 12-18 Lieden‏ 
,1907 
)+( انظر » نفس المصدر »› وقد سجل کراتشکوفسی ام ثنين من المستشرقين الذين 
بالفوا فى تقوم الادة العلمية الحاريخ القدم عند النویری هما . شوترز ورايسکه . 
(۳) نفس المصدر السابق . 


~~ 1۸ 


فلقد قام المستشرق«سلفسر دى ساسى » بر جمة نص نقله التويرى عن 
القرامطة إلى الفرنسية » معتمداً على النسخة اللحطية المحفوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس من كتاب « نماية الأرب )١(٠‏ »ونشر « دى ساسى » ترجمة 
هذا النص فى سنة ۱۸۳۸ »ی كتاب له بعنوان « محث عن عقيدة الدروز )۲(٠١‏ 


ولم تكن هذه هى الأرجمة الفرنسية الوحيدة لنص النويرى »› فقد قام 
مستشرق فرنسی آخر هو « بول كازانوفا » بنشر ترجمة فرنسية أحرى 
لنفس النص بالقاهرة سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ فى كتاب بعنوان « المذهب 
السری للفاطمیین فی مصر » )١(‏ . 


آنا المستشرق المولندى « دى غويه » فقد أفاد فائدة كبر ة بنقس النص 
الذى أورده النویری عند تأليف كتابه المحروف « مذ كرات عن قرامطة 
البحرين والفاطميين )٤(‏ » وهو الكتاب الذى نشره مولندا سنة ۱۸۸١‏ م . 


ومهما يكن من أمر فسوف يظل ناية الأرب على الدوام « مصدراً 
ذا أهمية كرى بالنسبة للفترة التارمحخية القريبة من عهد المؤلف سواء كان 
ذلك عن شمال إفريقيا والأندلس وصقلية أم عن أقطار مثل الأورد والذهى » 
وقد بين أهمية النويرى بالسبة لتاريخ تلك الدولة أحاث « تايز نہاوزن 
Tisenhausen‏ « « م وکدت ذل الأعاث الأخحرة الى ظهرت ف 
الإحاد السوفيى (6(٩‏ . 


)0( دم هذه النسخة 1576 Arabe‏ ويقم هذا النص فى نحو ١‏ ورقة 
أى با يعادل ۷١‏ صفحة . 
Silvestre de Sacy, Exposé de la Religion de Druzes, paris,‏ )2( 
vol. 1.‏ ,1838 
Paul Casanova, La Doctrine Seréte de Fatimides d’Egypte,‏ )3( 
Le Caire 1920—1921.‏ 
J. de Goe je, Mémoire sur Le Carmathes de Bahrain et la fati-‏ )4( 
mides, 2nd edition 1886.‏ 
(ه) کراتشکوفسکی » تاريخ الأدب الجغراق العربى 4٠۹ : ١‏ > والأوردو الذطى 
هى دولة القبيلة الذهبية المغولية › الى أنشأها أحد أبناء جنكيز حان بعد وفاته سنة 1۲4 


~~ ۱۱٩4 = 


وف الربع الأول من هذا القرن العشرين أفاد بعض المستشرقن الأسبان 
بنہاية الأرب فائدة کری فى كتاباہم عن تاريخ الفكر الأندلسى » بل 
وعن تاريخ الأندلس » وشمال إفريقيا بصفة عامة › فقد أصدر « جاسبار 
رومارو » فی جزعين كتابه عن تاريخ المسلمن فى أسبانيا وإفريقيا » نص 
عرلي وترجمة أسبائية »> بعنوان : 
Hestoria de los Musulmanes de Espana y Africa, Texto Arab Y‏ 
Traduccion espanola, Granada, 1971—1919,‏ 


کما أصدر المستشرق الأسبانی آ نخل جونثالس بالشيا كتابه : 
Hotoria de la litrature Arabigo — Espanola, Barcelona 1928. (1)‏ 


ولم يقتصر اهام المستشرقن على الحوانب الأدبية والتارخية فحسب › 
بل امتد إلى المادة العلمية اللاصة بالنبات والأدوية والأعشاب الطبية الواردة 
ی الكتاب › ویشر کراتشکوفسکی ل أن و تحلیل فایدمان Wiedemann‏ ¢ 
وفبران dصوء‏ للفصول الى تبحث فى العطور والأدوية والنباتات بوجه 
عام يبن أن الكتاب لا خلو من مادة قيمة تهم الجغرافى كما بهم عام النبات 
ومؤرخ الحضارة ۲ (۷) : 


ویقترن امم كتاب « نماية الأرب » فى ذهن المفكرين والماقفن 
العرب باسم رجل عالى الهمة » رفيع القدر »› نذر وقته وجهده لحدمة 
الراث العرلى > وجمعه من الشتات الذى مى په » ووضعه فی دیار العرب 
والإسلام لیستفید به أبناژه وأصحابه » ونعی به المرحوم احمد زکی باشا 
( توفی سنة ۱۹۳۶ ).فقد استطاع أن مجمع العديد من المخطوطات العربية 


حى جنوب الروسيا والقوقاز » وكان هما علاقات وطيدة مم الماليك فى مصر والشام > واعتتق 
آملها الإسلام » راجع 
Howorth, H.H., History of the Mongols, London 1876, Vol, I1.‏ 
p. 159.‏ 
(۱) انظر مقال م کراتشكوفس ٠‏ فى دائرة المعارف الإسلامية » وقد قام الدكتور 
حسین مؤنس بتر جمة كتاب اليا العربية بعنوان » تاريخ الفكر الأندلى . 
(۲) کراتشکوفسی > تاريخ الأدب اغراف العرل ٠١.٠١‏ : 444 . 


— ۷١ س‎ 


ويصور بعضا - فى وقت كان التصوير فيه عزيز المنال - ويضعها فى 
متناول القارئ العرهى فى دار الكتب المصرية . والحتق أن كتاب « ناية 
الأرب » كان هو واسطة ألعقد بين ما جمعه هذا الرجل الفاضل من مخطوطات 
عربية . فقد استطاع أن مجمع نسخة كاملة من الكتاب فى واحد وثلاثن 
جزءا » البعض ما أصلى » والبعض الآخحر مصور » بل كان بعضا خط 
النویری نفسه کما لاحظنا فیا سبق . وکابد آحمد زکی باشا - فی سبیل ذلك 
لأهوال حى أقنع المسئولن فى مكتبات استانبول والمكتبات الأوربية 
بالتنازل عن بعض أجزاء الكتاب أو بالموافقة على تصويرها لإيداع لسخة 
كاملة من الكتاب دار الكتب المصرية )١(‏ » فجزاه الله عما قدم للمكتبة 
العربية حبرا . 

وقد قامت دار الكتب المصرية حطوة حميدة لحدمة هذه الموسوعة 
الجليلة وتيسر الإفادة ما حن تعهدت بطبع الكتاب كله بعد تحقيقه › 
فظهر الجزء الأول فی سنة ۱٤۳۲‏ ۾ - ۱۹۲۳ م . ومضت الدار ى نشر 
أجز ائه تباعاً حى أنجز ت منه الجزء الثامن عشر فى سنة ٠١۷٤‏ ھ45۵ م“ 
مآ لت مسثولية نشر باق الأجزاء إلى المؤسسة المصرية العامة التأليف والر جمة 
والطباعة والنشر » الى شرعت منذ عام ۱۳۸۳ ھ ( ۱۹٦۳‏ م ) فى تصوير 
الأجزاء الانية عشر من الكتاب وتوزيعها على أوسع نطاق » وی الوقت 
نفسه أحذت نى إصدار باق الأجزاء الى لم تنشر بعد . وتتابعت ثلاثة 
أجزاء فى الصدور على مهل وى بطء شديد حى صدر الجزء الحادى 
والعشرون ى سنة ۱۹۷١‏ . وبقيت إلى الآن عشرة أجراء ننتظر صدورها 
بأمل وترقب لكى تم بصدورها خطة نشر الكتاب بأ كله بإذن الله . كما 
تأمل أن تعمل « افميئة المصرية العامة للكتاب » - الذى آل إلہا آمر حراج 
هذا الكتاب على إصدار فهارس تفصيلية له تيسر ؟ لاإفادة به . 


: انظر‎ )۱( 
Ahmad Zeky, Memoire sur les moyens propres û determiner en 
Egypte une reniassance de lettres Arabes, le Caire 1910, pp. 8&—10. 


¬ ١ا‏ س 


ولقد بذل امحققون جهودا مضنية فى سبيل تحقيقق أجزاء الكتاب 
وتصحيحها » والرجوع إلى الأصول والمصادر الى أفاد ما النويرى ونقل 
عا . وکان يتعان - وفقاً المنېج العلمى - أن يقرن كل جزء باسم مصححه › 
غر أن دار الكتب لم تنج هذا المج إلا فى بعض الأجزاء . ولكن الأجزاء 
الثلاثة الى أصدرنها مؤخرا الميئة المصرية العامة الكتاب قد اقترنت بأساء 
عقيقها . وفيا يلى بيان بالأجزاء الى ورد امم المحقق على كل مها : 


الجرء | امحقق 

السابع الأستاذ / أحمد الزين . 

الثامن الأستاذ / أحمد الزين 

التاسع الأستاذ / أحمد الزين 

الحادی عشر الأستاذ / أحمد الزين 

الثانى عشر الأستاذ / أحمد الزين 

الثالٹ عشر الأستاذ / أحمد الزين 

الحامس عشر الأستاذ / محمد عبد الجواد الأصمعى 

الثامن عشر الأستاذان / محمد محمد حسنن » وإبراهم أطفیش 

التاسع عشر الأستاذ / محمد آبو الفضل إبراهم 1 

العشرون الاستاذ / محمد رفعت فتح الله » وراجعه الأستاذ 
راهم مصطق . 


الحادى والعشرون | الأستاذ / محمد على البجاوى . 


وبقيت الأجزاء الأحرى دون ذ كر أماء عقيقها . 


نحطسة الكتاب وأقسامه 


قم المصنف کتابه س كما ذكرنا - إلى خسة فنون رئيسية محتوی كل 
فن مها بدوره على خمسة أقسام على النحو التالى : 


الفن الأول 

فى السماء والآثار العلوية »> والأرض والمعام السفلية »> وهذا الفن 
يشتمل على خمسة أقسام : 

١‏ ~~ ف السماء وما فہا 


۲ نى الاثار العلوبة . 
۳ - فى الليالى والأيام والشہور والأعوام والفصول . 
؛ - فى الأرض والجبال والبحار وال جزائر والانہار . 
ا فی طبائع البلاد : أخلاق سكانما وخصائصها والمبانى القدمة . 
الفن الان : 
فى الإنسان وما يتعلتق به » ويشتمل أيضا على خمسة أقسام رئيسية : 
۱ - فی اشتقاقه وتسمیته وتنقلاته وطبائعه ووصف أعضائه وتشبها . 
٣‏ فى الأمثال المشورة . 
۴ ف المدح ‏ المجو - المجون س الفكاهات وال ملح : : : 
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۽ ى الأئساب . 

ه - ى اللك وما يشرط فيه وما محتاج إليه . 
الفن الثالت : 

نى الحيوان الصامت )١(‏ » وهو خسة أقسام : 

. السباع وما يتصل با‎ ¬ ١ 

۲ - ى الوحوش والظباء وما يتصل ما . 

۳ - فى الحيل والبغال والإبل . 

. ى ذوات السموم‎ - ٤ 

ه - فى الطر والسمك وآلات صيد الر والبحر . 
الفن الرابع : 

فى النبات » ويشتمل على خسة أبواب : 

1 - فى أصل النبات . 

۴ ى الأشجار . 

۳ - فى الفواكه المشمومة . 

۽ - فى الرياض والأزهار . 

ه ‏ فى أصناف الطيب والبخورات . 


الفن الحامس : 
فى التاريخ » ويشتمل على خسة أقسام : 
۱ - ف مبدأ خلتق آدم إلى بہاية خر أععاب الرس . 
۲ - فى قصة إبراهع الحليل جليه السلام . 
۳ - قصة موسى بن عمران ‏ عليه السلام . 


. » ييز له عن الإنسان المعروف فى عل المئطق و بالناطق‎ )١( 


0 س 


. فى أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأم والطوائت‎ - ٤ 
. ه - فى أحبار الملة الإسلامية‎ 


فهذا هو ما اشتمل عليه كتاب ناية الأرب من فنون وأقسام » ولقد 
اشتمل كل قسم من هذه الأقسام اللحمسة ى كل فن على عدد من الأبواب 
تلف باختلاف کل قم » قعدد هذه الأبواب وطوفا يتوقف على حسب 
امعلومات والمعانى الى يرى المصنف آنها تى بالغرض . 


ومن الملاحظ أن المصنف عد فى خحطته أن يكون كتابه موسوعيا 
شاملا لأصول المعرفة الإنسانية وفنونما حيث تكون « حسنة الرتيب » 
ببثة التقسع والتبويب » )١(‏ فقد بدأ كتابه بالمعارف الكونية » والآثار 
العلوبة (۲) » والأرض والمعالم السفلية » فتحدث عن المسالك والممالك › 
وتأثبر البلاد على طباع أهلها » فقدم بذلك عرضا وافيا شاملا ذا الكون 
الذى أبدعه الله تعالى مكانا لن خلقه من الأحياء . 


م انتقل بعد ذلك إلى تناول الأحياء الثلالة المعروفة »> كل واحد ملا 
فى فن من الفنون » وعلى رأسا الإنسان »> ذلك المخلوق الذى لقب 
« بالعالم الصخر » لأنمم مثلوا رأسه بالفلك ووجهه بالشمس » إذ لا قوام 
للعالم إلا ما ء كما لا قوام للجسد إلا بالروح » وعقله بالقمر لأنه يزيد 
وينقص ويذهب ويعود » ومثلوا حواسه اللحمس ببقية الكو اكب السيارة› 
وآراءه بالنجوم الثابتة » ودمعه بالمطر »> وصوته بالرعد » وضحكه 
بالرق . . . » (۳) . 


, ۲ ١ ١ اية الأرب‎ )١( 

(۲) يرى الأسقاذ فؤادسزكين أن تعبير الآثارالعلوية ؛ « هو تمر يباصطلاح أع0 M001‏ 
معى الأشياء أو التغير ات الى تقع فوق الأرض » ويعود هذا التعبير إلى القرن الرابع قبل ايلاد . 
ومن المعروف أن الفلاسفة اليوانيين كانوا بيتمون بإيضاح الحوادث الجوية» وقد آتوا تفر ات 
محتلفة ها » ( ائظر فاد سزكين: محاضرات فى تاريخالعلوم » ومكائة المسلمين فى تاريخ الآثار 
الملوية ۰ ص ۸٩‏ وما بعدها » طم آلریاض ۱۳۹۹ ھ- ۱۹۷۹ م) . 

(۴) اية الأرب ۲ : ۸ . 


۱١‏ س 


وبعد أن , بستقصی جانب « الإنسان » محثا »> ويورد فيه كل ما عن له 
أن يورد من معلومات وأخبار وأشعار وأمثال » ينتقل بعد ذلك إلى تناول 
« الحيوان الصامت » ثم « النبات » . 


کان مکن ہلا التقسے آن , يم الكتاب » فهو كتاب أدب هوضوعه 
U E‏ الطبيعة وما يتصل به من حيوان 
ونبات وجاد » وكيف ينظر الإنسان إلى هذه المظاهر والأشياء »> وما انطباعاته 
حالما » وموقفه إزاءها » بل وموقفها إزاءه وتأثرها عليه . 


غر أن المصنف رأی أن کتابه لا يم إلا بإضافة فن آخر من الفنون »› 
هو القن الحاسس فى المدد غنده > لكنه استحوذ على أكر قدر من الأهبية 
لديه » واستغرق ثلائة خاس أجزاء الكتاب أى استغرق تسعة عشر جزءا 
من واحد ولان جزءا » بيا حظيت الفنون الأربعة الأول باثى عشر 
جزءا . ونعنى بهذا الفن ٠‏ فن التاريخ ».وقد نظر المصنف إلى هذا الفن 
باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية »> حيث أورد فى مقدمة 
معالجته هذا الفن قول الله عز وجل : ١‏ او لم ہد ی کے آهلکنا من قبلهم 
من القرون بعشون ف مساكمم » إن فى ذلك لايات أفلا يسمعون » )١(‏ . 
م إن التاريخ « مما محتاج إليه الملك والوزير » والقائد والأمر a‏ 
والمشر »> والغى والفقر > والبادى والحاضر › والمقم والمسافر . 
و المقدمة تعويل الأمر عليهء وميل المرء إليه » (۲)ء فالتاریخ 
عنده بمثل الحرة الإنسانية المراكة عبر القرون » وهى خحرة متنوعة 
> متعددة الات » ويستطيع الإنسان ‏ مهما كان مركزه 
الاجماعى - أن يفيد ا » ويتعلم مها » وميل بطبعه إلى التعرف علما + 


والواقع أن قضية ميل القارىء وقبوله لما بكتبه المصنف » بل وإحساس 
القارىء بأنه بقراءته هذا الكتاب قد استغى عن قراءة العديد من الكتب 


, ۲٠ سورة السجدة » ية‎ )١( 
. ۲-١ : ١١ » اية الأرب‎ )۲( 
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ليحصل على نفس الفائدة » هذه القضية ظلت مائلة مام عن النوبرى 
۾ تبارح ذهنه على الإطلاق » وظلت حساسيته مجاه شعور القارىء عا مجمع 
ويصنف ويؤلف ملحوظة على الدوام . ولا غرو فقد أشار إلى ذلك فى 
مقدمة کتابه . فقال : « وما أوردت فيه ( عى ى الكتاب ) إلا ما غلب 
على ظى أن النفوس تميل إليه » وأن اللحواطر تشتمل عليه » ولو علمت 
أن فيه حط لقبضت بنانى » وغضضت طرف » ولو رت طريق المعترض 
لعطفت عنانی » وثنیت عطی . . » (۱) 

ور عا کان ترفق النویری بقارثه هو الذى جعله بعد هذا القارىء _ 
عند تقسیمه لکتابه هذا التقسم الواضح البسيط وترتيبه هذا الرتيب الحسن 
ابن عن التقسمات الفلسفية اللعلوم والتصنيفات المعقدة للمعارف › 
وهی التقسيات الى شاعت قبل عصر المصنف وبعده » واحتذى فہا 
المصنفون حذو « الفاراى » فى تصنيفه الفلسى للعلوم (۲) . فلقد حرص 
النويرى على أن مجعل تقسيمه لكتابه الموسوعى هذا تقسما بسيطا ددا › 
پسوغه القاریء ویستوعبه › وأن برتبه ترتيبا حسنا » فيضع خسة خحطوط 
رئيسية -- هى الفنون اللحمسة الى تناوها الكتاب . وينطلق من خلال تناوله 
لكل واحد ما انطلاقة فى حدود الفن نفسه » حى إذا استوفاها » انتقل 
إلى فن غبره » فانتقل بذلك من العام إلى اللحاص ء ولم يغرق القارىء 
فى خض العلومات التفصيلية وحرص على أن يوضح المعلومات التفصيلية 
کل حن مام قارئه . 


على آن النویری برضم صنیعه لقاریء کتابه کان یعرف آن : « من 
صنف کتابا فقد اسېدفٰ › وأصم الأماع وإن کان لبعضما قد شتف ٤ )۳(٠‏ 
فهو مخشى النقد مع آنه قد استنفد الطاقة » واستفرغ الجهد « والذى دى 


(۱) نماية الأرب ۱ : ۲٣-۲۰‏ . 

(۲) لمزيد من التنصيل راجع : الد کتور عمد عل بو ريان : تصنيف العلوم بين الفارا 
وابن خلدون . جلة عام الفكر » المجلد التاسم > المدد الأول ۱۹۷۸ » ص ٩۷‏ وما بمدها , 

(۳) نهاية الأرب ١‏ : المقدمة . 


~~ ۸ - 


إلبه اجہادی من تألبف فقد آصبته والذی وقفت عنده غایی فقد أوردته › 
فقد تبلغت فيه وسعۍ » (۱) › فهو ف قرارة نفسه لا يشعر بتقصر > 
« ولكن ليس من عرة الکتاب أمان » (۲) . ومن م يرجو قارثه : « أن 
یسد ما جد به من خلل » وأن یغفر ما یلمح فيه زلل : 

و مھ ر 0 ر 2 م “ 
فاسل ستر معروفك الڼِی سرت به قدما على عواری » (۳) 


لكن المصنف يلجا إلى الله تعالى فى الہاية يطلب منه العون والتيسر › 
ويستمد منه الصواب نى كل ما أورده فى هذا الكتاب »› يقول : « وبال 
سہحانه المستعان » وعلیه أتوکل > وإليه أتضرع فى التيسر وأتوسل » ومن 
فضله أستمد الصواب » وباسمه أستفتح الكتاب )٤( ٠‏ . 


0 # ¢ 


. المقدمة‎ : ١ ماية الأرب‎ )١( 
. تفس المصدر » المقدمة‎ )۲( 
أيضاً.‎ )۲( 

(4) أيضاً. 


انللا 


مزات الكتاب وقيمته 
من النواحى العلمية والأدبية والنقدية 


ولا : الطابع الموسوعى : 

سبق أن ذكرنا أن من أهم زات « نماية الأرب » أنه موسوعة شاملة 
المعارف الإنسانية » ودائرة معارف احتوت على ما انهت إليه العلوم 
حى عصر المصنف . 

ولقد كان النويرى يدرك تمام الإدراك أنه مقبل على كتابة موسوعة 
ضخمة تضم شتاتا من العرفة وأنواعا من المعلومات » ولذلك وضع فى 
حسبانه عددا من المبادىء تمكن من تطبيقها أثناء الكتابة حرصا على عدم 
اختلاط العلومات بعضما ببعض > وتجنبا لتداحل القضايا أمام القارىء . 
هذه المبادیء هی : 


١‏ - وضوح التقسم والتبويب أمام القارىء »› فالمصنف يلازم هذا 
اميد منذ أول وهلة » ويذكر هذا الشرط - وضوح النقسم والتبويب ‏ 
ویعده من مىزات کتابه » إذ بقول فى مقدمة الكتاب : ١‏ فاستخرت الله 
سبحانه وتعالى » وأثيث ملا خسة فنون » حسنة الرثيب » بينة الله 
والتبويب )١(٠١‏ . وقد ظل هذا الميدأً ماثلا أمام عبن المصنف لا يكاد 


٣ : ١ ناية الأرب‎ )١( 


٢‏ س 


ید عله . ویليین ذاك للقارىء من حسن التقسم وتتابع الفصول تتابعا 
منطفيا لا حلل فيه » فإذا أحس المصنف بأنه حاد عن هذا المبدأ - أو كاد 
نبه إلى ذلك » مثلما فعل عندما تناول أخبار الأكلة والمؤاكلة » بقول : 
« والتطفيل من اللؤم . وهو التعرض إلى الطعام » من غر أن يدعي إليه » 
وسنذكر تلو هذا الفصل آداب الأ كل والمؤاكلة » والاقتصاد فى المطاعم › 
والعفة عا » وما مجرى هذا المجرى » وإن كان خارجا عنه » إنغا الى ء 
یذ کر بالشیء » (۱) . 


وكان المصنف إذا اضطر إلى إضافة شیء یری أنه لا عت إلى الموضوع 
الأصلى الذى يبحث فيه بصلة » ووجد أن هذه الإضافة لازمة لفائدة القارىء 
ولإمتاعه › انشا « ذيلا » خارجا عن النقسم الأصلى » وألقه باحر ذلك 
القسعم » ونبه على ذلك > كا فعل فى فن التاريخ ٠‏ القسم الثالث اللحاص 
بقصة موسى عليه السلام » بقول : « وذيلت على هذا القسم ذيلا يشتمل 
على أبواب أربعة ذكرت فما ما قيل فى الحوادث الى تظهر قبل نزول 
عيسى - عليه السلام - إلى الأرض > وأخبار المهدى والدجال » ونزول 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ ومدة إقامته فى الأرض ووفاته وما يكون بعده › 
وشيئاً من أحبار الحشر والمعاد » (۲) » وين المصنف أنه إنما أضاف هذا 
اليل لأنه سيصادف قبولا عند القاریء بلا ريب »› فهو يعلق « بالتثبو 
بالأحداث » » وهى أمور تاشوف النفوس إلى الاطلاع علا و حرفا > 
ؤيقول : ١‏ إعا ذكرت هذا الذيل فى هذا الموضع »> وإن كان غبر داخل 
فى فن التاريخ » لأن النفوس لا كانت مائلة إلى الاطلاع على أخبار 
ما مضى من الزمان » ومن سلف من الأم » فيليا إلى الاطلاع على ما يظهر 
فى مستقبل الزمان أكر وتشوقها إليه أوفر » فأوردث ما أذكره هذا 
السبب » ولأن كتابنا هذا ليس مبناه على مجرد التاريخ › بل هو كتاب 
أدب » ولا تخرجه هذه الزبادة عن شرطه » (۳) . 


(۱) اية الأرب ۲ : ٣۲٣۳‏ . 
(۲) اية الأرب ٠۴۳‏ :ه٠‏ , 
(۳) نفسه , 


س ۳ا س 


ولقد تقيد المصنف بعناوين الأبواب والفصول والزم ما الزاما 
کبیرا . وهو فی هذا لا يشبه غره من المؤلفن الذين كان دأمم اللحروج 
عن الموضوعات اارئيسية إلى موضوعات جانبية كشرة » حى كاد 
الاستطراد يكون مة من مات التأليف نى العصور الوسطى . 


والواقع أنه او لم يراع تطبيق هذا المد > وهو النقسم الصارم 
للموضوعات الى تاوا فى موسوعته »> لاحتلعلت هذه المعلومات › 
ولأصبحت أكواما هائلة من العارف يصعب فصلها وتي زها عن بعضا › 
ولأشكل على القارىء أمر تصنيفها وبالتالى الإفادة مها » والأنس عرفا , 

ونعتقد أن المصنف قد وضع يده على آم الشروط ئى التأليف 

۲ المداً الثانى الذى الزم به المصنف إزاء طابع الموسوعة الى 
اتم ما كتابه هو : البعد عن الحشو والفضول . 


فهو يقتصر على اللحطوط العامة » والمعارف الى يعتقد أا تى بالغرض 
فى الموضوع الذى يتناوله » وقد صرح ذا فى أكار من موضع ؛ يقول 
فی نهاية باب « ما تختص به أرض دون رض »۲ : « والباب ى هذا متسع » 
ولیس فى استقصائه فائدة وجب البحث عله أو إيراده )١( ٠‏ » ومن ذلك 
أيضا ما ذكره فى اية الفصل اللحاص بالعشق يقول : « هذا ما أمكن 
إيراده فى هذا النصل على سبيل الاختصار والإمجاز » ولا فالأخبار فى 
العشق وتوابعه وها يتولد عنه كشرة جدا > ووقفنا على كثر > ولا محتمل 
أن يورد فى الكتب الشاملة لفنون متلفة أكثر ما أوردنا » (۲) . فهذا 
الكتاب الموسوعى الشامل لا محتمل الإطناب والتطويل » ومن ثم وجب 
الالتزام بالاخحتصار > وإلا « لطال الكلام وائبسط القول »> وخحرج 
الثأليف عن شرطه الذى قدمناه ۾ (۳) . 


(1) ناية الأرب ٠١: ١١‏ . 
(۲) ناية الأرب ۲ : ۲٠١‏ . 
(۳) نفس المصدر ۱4 : ۲٢۸١‏ , 


نس ٣۷‏ س 


۳ - المبدأ الثالك هو تجنب التكرار : فالمعارف والفنون على احتلافها 
تتصل بعضما ببعض اتصالا وثیقا » ولابد أن تتبدی بین الین والاخر نقاط 
التقاء فیا بینها »> رغم هذا الفصل الصارم الذى الزم به المصنف حياا + 
ى هذا النقاط نفسما قد محدث التكرار فى تدوين المعارف > لكن المصنف 
- رغم ذالك - ظل حريصا على تجنب النكرار فى موسوعته قدر الإمكان . 
[نما نه القاریء إلى أزه تناول هذا المي ضوع فها سيق » وحدد له الموضع 
الذى مجد فيه حاجته . ومن أمثلة ذللك قوله : ١‏ وقد ذکرنا ما قیل فی حسن 
الحط وما وصفت به الكتابة عند ذكرنا لكتابة الإنشاء » فلا فائدة من 
إعادته هنا ۾ )١(‏ . 


« وقد ذکرنا غرال المسك فى الباب الثالث من القسم الثانى من الفن 
اثالث ر الحاص با لحیوان ) »> وهو فى السفر التاسح من هذه النسخة »> 
فلا فائدة فى إعادته » . 


و وقد ذكرنا صفة بنائه ( يعى بناء دم للبيت المعمور ) فى الباب الثانى 
من القسم الحامس من الفن الأول من هذا الكتاب فى خصائص البلاد » 
وهو ى السفر الأول » فلا حاجة إلى إعادته ها هنا » (۲) . وهذه الإشارات 


ھذہ - فی رآینا ۔ ھی المہادیء الی التزم ہا النویری فی کتابته لکى 
حرج کتابه واضح النقسم يتيسر الانتفاع به وإن كان شاءاا لفنون الثقافة 
العامة مستوعبا لفروع المعارف ف عصرهد . 


انیا وفرة المعلومات وتنوعها : 
لا حاجة بنا إلى الإطناب ف الحديث عن هذه المزة > فهی وأضحة 
جلية.فالقارىء هذه الموسوعة يعجب لكثرة المعلومات الواردة فا ووفر تا 


(۱) ماية الآرب ٠٣ : ٩‏ . 
(۲) نفس المصدر ۳ا : ٠١‏ , 


N — 


وتنوعها ولا مل قراءما > کا بعجب لذا الم امائل من المصادر الى 
اعتمد علا المصنف ف استقاء معلوماته حى ظتننا أن معظم الكتب العربية 
الى ألفت مند العصور الأولى للتدوين كانت ف متناول المصنف » ينقل 
عا ويفيد ما » ولكن من أسف أن عددا كيرا من هذه المصادر ضاع 
فلم يصل إلينا > ما يو كد مدى أهمية هذا الكتاب . 


والمصنف يذكر غالبا مصادره > وهى مصادر متنوعة أشد ما يكون 
التباينة . يتضح هذا من تصفحنا لأبواب الكتاب وأقسامه » تلك الأبواب 


وبرغم كر ة مصادرة تبدو شخصية المصنف واضحة كل الوضوح 
فی کتابه من خلال انتقائه لما يعرضه فى هذا الكتاب وينقله من عتلف 
امصادر » وهو انتقاء إن دل على شىء فإنما يدل على وعيه ويقظته › 
وإحساسه المرهف ؛› وذوقه الرفيع . 


کان النویری مسیطلرا على مادته العلمية الوفرة » ومصادره العديدة 
امائلة التنوعة » تلك المصادر الى طالا نقل مها أخبارا بعينها فى أكر 
من قسم من أقسام موسوعته الكبيرة ¢ لکنه م یکن ینسی - على الرم 
من التباعد بين هذه الأقسام والتباین ی موضوعانها - ما سبق له آن نقله 
وسجله » وكان يعمد إلى بيان التناقض إذا حدث تناقض بالفعل » يقول 
مغلا : « وكانوا ( يعى أصعاب الكهف ) فى زمن فارة قبل أن يبعث الله 
عز وجل عیسی بن مرم عليه السلام »> وهذا القول مالف 0ا ذكرناه 
نفا . فإن المساق الذى قدمناه من أخبار ملوك الروم يقتضى أن بن عيسى 
عليه السلام » وبن ملك دقيوس ما يزيد على مائى سنة » (۲) . وهذا يدلنا 
على مدى بقظة النويرى ووعيه فى الوقوف على الأخبار المتناقضة › وبالتالى 
فى السيطرة على الادة العلمية والأدبية والتارحية الى يسوقها . 


(۱) انظر فا سپق ص ۱۲۳ وما پعدها . 
(۲) نہاپة الآرب ۱۵ ! ۲١۱‏ , 


— ۳4 


والواقم أن المصنف قد أشار نى مقدمة كتابه إلى أنه يستخدم مصادره 
الاستخدام الأمثل » فهو الذى يسوق زمام القول » وملك قياد الكلام » 
ومجعل ما ينقله من المصادر خادما للفكرة الى يعرضما أو القضية الى يشرحهاء 
بقول عن کتابه « وطوقته بقلائد من مقول : ورصعته بفرائد من مقولی › 
فكلامى فيه كالسارية تّها السحاثب » أو السرية ردفم ا الكنائب > 
فا هو إلا مرجم لفنونه »> وحاجب لعيونه ٩‏ (1) . 


وتبدو شخصية اللصنف واضحة للغاية عندما يعمد إلى مزج الآدب 
بالعلم » وإخراجهما فى باقة واحدة متناسقة الأالوان متكاملة المعالى والفنون : 
عل ان هذا ا مزج لایم إلا من خلال ثقافة المصنف الدينية وعقيدته الإسلامية 
الراسخة » تلك العقيدة الى يراها ى الواقع مهيمنة على الفكر والرأىئ» 
لابند عا رأى ولا يشذ إلا ما كان ضربا من الأساطر » وصنفا من الأوهام 
والوساوس ؛ يقول مثلا فى الباب الرابع - من القسم الأول - من الفن 
الأول : نى الكواكب السبعة المتحرة : ١‏ وقد اخحتص كل كوكب من 
هذه الكواكب بقول . سنذكر من ذلك ٠ا‏ تقوم به الحجة » وما يض به 
الدليل من الكتاب والستة > وما پتمشل به ما فيه ذکرها » وما ورد ف 
ذلك من الأوصاف والنشبہات نظما ونثرا نما وقفت عليه فى أثناء مطالعى 
أكتب الفضلاء وتصانيفهم ودواويبم . وعدلت عن أقوال المنجمين 
لما فا من سوء الطوية »> وقبح الاعتقاد > لأن مم من يرى أن للنجوم 
ى الوجود تأثرات وأفعالا » أعاذنا الله تعالى من ذلك » (۲) . 


عصره لعالم الأحياء من حيوان ونبات » ولعالم الفللك »> وصورة الأرض 
والأفلاك . 


وإذا كان المصنف قد أجاد » بل وأبدع » فى رسم تصور معاصريه - 
من الوجهتن العلمية والأدبية - لعالم الطبيعة والفلك › فقد انفعل عندما 
)١(‏ اية الأرب ٠١: ١‏ . 
(۲) ناية الأرب 4٠١ : ١‏ , 


س 4 سه 


راح یرم هذا التصور فا مص بالحيوان والنبات » وأضاف من عنده 
إضافات اعتمد فما على المشاهدة تارة » وعلى السماع تارة أخرى . 


وهو يعتمد نى تصويره هذا على المصادر الموثوقة كعجائب المخلوقات 
لزكريا القزويى »> وكتاب الحيوان للجاحظ » ومجمع إلى جانب ذلك 
الأشعار » والكلات التثورة البليغة الى قيلت فى حق كل حيوان . 


والواقع أننا جد عددا كبرا من الشعراء اهتموا ذا اللون من الأدب »› 
وقالوا كثرا من الأشعار كأ الفرج الببخاء » الذى نقل النويرى عنه 
كشرا من الأشعار فى المحيوان على اخحتلاف أنواعه . 


ومن الملاحظ أنه لا يقتصر على نقل الأشعار وال أثورات الأدبية 
من أدباء المشرق فحسب » بل إنه بنقل أيضا من الأندلسيين » كتلك 
اارسالة الى نقلها فى باب السهر عن أحد الأدباء الأندلسين المعروفن )١(‏ . 


كا اشتمل هذا العرض على مجموعة من اللحرافات والأساطر الى 
تحدث ما الناس » وقد عرض هذه اللحرافات لا لأنه مقتئع ا » بل على 
سبيل التشويق والإثارة› غر أنه ینبه إلى أن هذه إنما هی‌من خر افات الكتاب. 

ولا یکت المصنف ہذا فحسب › بل یضیف بعدا آخر فی حدیثه 
عن الیوان پتعلق بالطب › فقد اھ بنقل ما کتبه ابن سینا ی کتابه 
« القانون » عن الاستفادة ببعض أجزاء الحيوانات وشحومها ودمها فى 
معالجة بعض الأمراض المستعصية . 

والنويرى لا يسلم بكل الآراء العلمية الى وصلت إليه عن طبائع 
الحيوان » بل ينقد بعضما » ويتشكك فى البعض الآحر » يقول فى تعليقه 
على ما وصفت به الضبع من الفسوق والحمق والجن : « وهذا القول فيا 
أظن من خرافات العرب » (۲) . 


(۱) ائظر نہاية الأرب ٩4‏ : ۲۸۵ ۲۹۱ . 
(۲) اي الأرب ۱( : ۲۷۹ , 


۳۹ س 


وكشرا ما يتشكك فى أقوال العلاء والحكاء السابقین کأرسطو » 
ظلت آراؤه فى حياة المحيوان مسلماً ما حى عصر المصنف () . 
ااا و 
« زع » قبل إيراده الحر يقول : وزم اجب اطق ( يعى أرسطو ) 
أن بالحبشة حيات ها أجنحة » (۲) ويقول أيضا : « وزع أهل البحث 
عن طبائم الحيوان والاطلاع على أسراره أن النرة لا تضع ولدها إلا وهو 
مطوق بأفعی » (۳) . 

ت احترامه للجاحظ و تقدیره له › لا ردد النویری ی نقد بعض 
a‏ الى آرردم الجاحظ فی کتاب «١‏ الحيوان » . فکاتبا 
حين يتعرض للحديث عن أنى اللنزير يقول : « وتضع لمضى ستة أشهر 
من حملها » وقال ا لجاحظ نما تضع نى أربعة أشر » )٤(‏ 

وهو لا یتخلى عن حسه التارغی عند کتابته عن الحیوان » فی حدیثه 
عن الفيل يشر إلى ن هذا الحيوان كان يعتمد عليه فى بعض الدول الإسلامية 
اعادا کبرا فى فتح المدن والحصون » ومن بين هذه الدول » الدولة 


الغرنوية (ه) . 
ويروق للمؤلف أن يورد ف ثنايا المعلومات ذاث الصبغة العلمية أخبارا 
أدبية » رعا يكون قد قرأها فى , بعض الكتب ووجدها « تناسب ما نحن فيه › 


ا ا بعى المتعلق بالفيل ) » (1) » ورا يكون 
قد معها من الاخرین (۷) . 


(۱) وقد اعتمد ال ماحظ على آرسطو کثیرآ نی کتابه « المیوان » کا هو معروف . 
(۲) ناي الأرب ۱۰ : ۱۳۷ » وائظر أیضاً ٣۲٠١ : ٩‏ 

. ۲٤۳ : ۱١ نفسه‎ )۳( 

. ۲۹۹ : ٩ نفسه‎ )£( 

(ه) نفه ۹ : ۳۰4 . 

»( نهاية الأرب ٩‏ :+ 

, ۲٤4 ۲ ۲۳۱ : ٩ انظر ملا‎ )۷( 


۳۷ س 


ومن خلال حرصه على مزج العام بالأدب » يعد المصنف کتابه بأقسامه 
العلمية والأدبية جزءا واحدا لا بتجزأً » فقد يذكر الرسالة البليغة يكتما 
كاتب مشہور ف باب الرسائل الديوانية » م يعود وينصح قارثه بالعودة 
إلہا فى موضعها للإفادة مها فى موضوع علمى بحت » كا فعل فى رسالة 
الشيخ ضياء الدين القرطى ف وصف الحيل » بقول : « ومن الكلام 
الجيد ى وصف اليل ما أنشأه الشيخ ضياء الدين القرطى من رسالته 
الى كتما إلى الصاحب الوزير شرف الدين الفائرى » وقد تقدم ذكرها 
فی باب الكتاب فى الرسائل » فلا فائدة فى إعادتما »> وإنما وردنا ذكر 
اليل هناك لأن الرسالة تشتمل على أوصاف الحيل والعساكر والسلاح 
وغر ذلك » فأردنا إيرادها مجملتها » ثم أن يكون الكلام فما سياقة يتلو 
بعضه بعضا . وهذه الرسالة ى السفر السابع من هذه اللسخة » (ا) . 


والحتق أن المؤلف قد أبدع نى الفن اثالث » وهو الحاص بالحيوان 
الصامت وقدم نموذجا فريدا لكيفية الجمع بين العم والأدب والمزج بيهما ء 
ویبدو أنه کان يبغى الإطالة نى الحديث فى هذا الفن » فهو موضوع 
محبب إلى نفسه » بقول : ١‏ ولولا حشية الإطالة لوصفت كل حيوان ما 
برسالة » لکنى استغنيت عا ألفته من منقولى » عا أصنف من مقولى . 
فاختصرت عند ذلاف المقال » واقتصرت على هذه النبذة الى أشہت طيف 
الحيال » ووضعته على أحسن تر تيب » ورتبته على أجل نقسم وتر تيب .. الخ٠(۲)‏ 

وإذا کان مؤلفنا لم یصدق فا ذ کره من أن ما کتبه ى الفن الحاص 
بالحيوان إنغا كان جرد نقل من المصادر > حيث تبن لنا فما سبق مدى 
ما أضافه من إضافات قيمة اعتمد فما على المشاهدة والسماع » فإن المصنف 
قد صدق فما أشار إليه من أنه ازم حسن الرتيب والتبويب » وهو الرتيب 
الذى مزج فيه بين العلم والأدب مزجا قويا فى باقة واحدة متناسقة . 


وف القسم الحاص عحصائص البلدان بتحدث عن البصرة فيقول : 


. ۷١ : ٠١ اية الأرب‎ )١( 
, ۳٠۲ : ۹ نفسه‎ )۲( 


۹۳۸ س 


. وأهل البصرة يتخذون المظلات على المر والعجوة حوفا علمما من اللحفاش‎ ١ 
ومن عادة الذباب الفرار من الشمس إلى الظل › فلا يوجد فى تلك الظلال‎ 
شىء منه البتة » فيتوهم المتوم أن هاتن الحالن من طلسم « له من الحاصية‎ 
.)١(» ما منع الغربان والذباب » وليس كذلك وإعا هو من حاية الله ووقايته‎ 


على أن المؤلف كان صادقا مع نفسه » ومع قارئه » فکان إذا رأی 
أن الموضوع بعيد عن أن يدل فيه برأيه أو يعقب عليه أو يضيف إليه 
اكتنى بذكر الآراء المختلفة فيه . وعقب بقوله : « والله أعلٍ » (۲) . 


وإلى جانب عنايته بالفنون الأحرى » نجده يولى الفن الحامس > 
وهو التاريخ » أ كر الاهيام وأعظمه » فيخصص له نحو لى الكتاب كله » 
فیبداً تارخه من أول اللحليقة إلى عصر السلطان محمد بن قلاوون » وهو 
العصر الذى عاش فيه المؤلف وعاين أحداثه . والكتاب ذا يعد داثرة 
معارف للتاريخ الإسلاى » اتبع ى تصنيفه المج المعروف فى كتابة 
التاريخ » فقد نقل كثرا من مؤلفات من سبقوه وعاصروه › ووصف 
أحداثا تارحية عابما بنفسه » نما سنفصل القول فيه فى الفصل الحاص 
بالمادة التارعية فى الكتاب . 
ثالثا : اعياد المصنف على الماع والمشاهدة : 

وتبدو القيمة العلمية للكتاب كأوضح ما تكون ى اعاد المصنف على 
ه السماع » فى يراد بعض الأخبار والمعارف المامة كقوله فى « ذكر ما قيل 
فى القرد » : « وحكى لى بعض الغاربة مم أرادوا صيد هذه القرود 
يتحيلون علا بأن يصنعوا هما . . . الخ » (۴) »ويول أيضا: « وتزع النجار 
أنه يوجد فى الشجرة الواحدة أصناف من الكافور فيمبزون كل صنف 
على حدة ٩‏ (4) . 1 


` (۱) اة الأرب ۱ ۳١:‏ . 
(۲) انظر مثلاج ٩‏ : فى كتابة الحكم والشروط ص ١١ ١ ٠‏ . 
(۳) نہاية الآرب ٩‏ : ۲۳۹-۲۳۸ . 
(4) نفس المصلر ۱۱ : ۲۹۲ . 


س ۳۹ س 


ومن خلال اعياده على الماع يضيف إضافات هامة - كما سبق أن 
لاحظنا ‏ خحاصة ى القسم اللحاص بالحيوان ؛ لم يسبقه إلا أحد من عرفوا 
بالدقة والإحاطة نى هذا المجال > كالجاحظ مثلا . فقد ذكر النوبرى 
فى الجزء التاسع من كتابه معلومات عن حيوان وحشى يسمى « اللمط ؛ 
و « يكون ببلاد المغرب الجوانى » )١(‏ وتحدث عن بعض صفاته » وكيفية 
صیده » وحصائص جاده الین الذی بؤحذ منه بعد صیده » وقال « أحرلی 
بذك من ئی بقوله ۲ (۲) . ۰ 

يقول المرحوم الأستاذ أحمد الزين - محقق المحزء الناسعم من ناية 
الأرب تعليقا على ما أورده المصنف عن ذلك الحيوان : ١‏ . م 
كلاما عنه فما لدينا من الكتب المؤلفة ئی الحیوان > کا آننا لي تجده فا 
راجعثاه من كتب اللغة . . . فقد ذکر ياقوت ی معجمه فى الكلام على هذه 
الأرض آنا أرض لقبيلة من الر بر بأقصى المغرب من الر الأعظم » وام 
تنسب الذرق اللمطية » (۳) . 

وهكذا يتن لنا أن الماع قد أضاف إلى القيمة العلمية للكتاب مزة 
أحرى وزوده معلومات قد لا توجد فى الكتب المتخصصة فى موضوعاتًا(؛). 


ويتحدث المصنف عن فكرة كانت سائدة فى عصره نى أوساط الأطباء 
تلقاها مهم عن طريتق السماع › وهى فكرة ما زال تطبيقها يعد ق عصرنا 
من آم الطموحات الى يتطلح إلا الأطباء »> ونعى ما « عليات نقل 
الأعضاء » » فهو بتحدث عا عه من أطباء عصره فى فوائد الحيرانات 
بالنسبة للجسم الإنسافى فيقول : « يقول الأطباء إنه مى فسد من عظام 
الإإنسان ر ووضع نى مكانه عظل من عظام النزير قبلته الطبيعة › 
ونبت عليه الحم » )٥(‏ . 


. ٠۳١ : ٩ ية الأرب‎ )۱( 

(۲) نفسه › وانظر أیضا 4 : ۲۲۱ - ۳۲ › 4 :4۲44 ١4:11‏ 
(۴) نفس المصدر السابق » حاشية )١(‏ + (۴) . 

۸4 : ٠١ انظر أيضاً حديثه عن الحفاش اعتاداً ملل الماع‎ )٠( 

(ه) ناية الأرب ٠٠١ : ٩‏ . 


(١‏ س 


والواقع أن النويرى قد علق على الماع أهمية كببرة فجعله أهم مازلة 
من المصادر فسا فى بعض الموارد الى يتناو ما فى كتابه > فهو بضع 
الماع فى المرتبة الأولى عند حاو لته استيفاء معلوماته عن بعض الو ضوعات› 
وحرص على أن مجمع من هذا الطريق مادته العلمية » فإن أعيته الحيلة وتعذر 
عليه أن جد ثقة محدثه فى الموضوع انتقل إلى المرتبة التالية وهى المصادر 
لیستی ما معلوماته ۽ بقول فی مواسم الأم وأعيادها : « والذى أورده 
فى هذا الباب هو ما وقفت عليه أثناء مطالعى للكتب الموضوعة فيه › 
ونقلته ما لا تعذر على من أتلقاه من فيه . وضمتته أعياد المسلمين والفرس 
والنصارى والهود » )١(‏ . 


وهو لا يعتمد على السياع فحسب »> بل يسجل مشاهداته الشخصية 
وخحواطره الذاتية عند عرضه لبعض الموضوعات »› يقول : « وقد رأيت 
أنا بہانياس - وهى على ساحل البحر الروعى - غربانا كشرة جدا » فإذا 
کان وقت الفجر صاحت كلها صياحا عظما مزعجا . فهم يعرفون طلوع 
الفجر بصياحها ٩‏ (۲) . 


« وهی ( یعی الدجاجة ) تبيض ف السنة كلها ما حلا شهرين شتويين 
والذى عرفناه نحن بديار مصر أن البيض لا ينقطع أبدا فى الفصول الأربعة )۳(١‏ 


« وقد شاهدت أنا بالقاهرة المعزية درة ( أى ببغاء ) بيضاء )٤(٠‏ »> 
« وقد رأيت فى سنة سبع وسبعائة بالقاهرة المعزية سلحفاة تحمل الرجل 
وتمشی به وهو قاتم على ظهرها » (ه) . 


(1) اة الأرب ١‏ : ۱۸4 . 
(۲) نفس المصدر ٠١‏ : ١۲ء٠‏ . 
(۳) نفسه ۰ ۲۱۸ . 

() تفسه + ص ۲۸۱ . 

(ه) نفصه »> ص ۲۱۹ . 


ت 4 ب 


0 1 


3 يتحدث عن بعض الفرق الديلية الى کائت تعيش فى أيامه ى 
بلاد الشام مول : 


« وف بعض بلاد الشام تؤخذ المحرية من طائفة تعر ف بالشمسية > 
يوحدون اله تعالی ء وینکرون نبوة ابی صلى اله عليه وسل 6( : 


ثم إنه يصف أيضا ما آل إليه حال الآثار المصربة القدعة نى عهده › 
فهو يتحدث عن الأهرام » وعاولة اكتشاف ما بداخلها من عجاثب فى 
عصر ال أمون العباسى » الذى فتبحت فيه البعثة المكلفة من قبل الحليفة باباً 
استطاعت منه الوصول إلى حجرة النعش الملكية فى هرم خوفو . بقول 
النوبرى مشيرا إلى هذا الباب : « وهذا المىوضع يدخله الناس إلى وقتنا 
هذا » (۲) . 


ويصف أيضا « أبا امول » وبتحدث عن عقائد معاصريه فيه فيقول : 
« وبالقرب من الأهرام صم على صورة إنسان قسميه العامة « أبو امول » 
لعظمه » والقبط يز مون أنه طلسم لارمل الذى هناك » لئلا يغلب على 
أرض الحزة » (۳) . 


ویتحدث عا حدث فی عصره لسلی « عبن شس » بعد أن وصفها 
بالتفصيل » فيقول : « وقد وقع العمودان ( يعى المسلتعن ) بعد اللحمسن 
وسمائة )٤( ٩‏ . 


م يصف منارة الإسكندرية الشهيرة » ويشر إلى النطورات الى 
تلاحقت علا عبر العصور والأزمان معتمدا على كتاب « مروج الذهب » 
لامسعودى . حى إذا وصل المصنف إلى عصره هو أنحفنا معلو مات غابة 
ف القيمة عن إعادة بتاء المنارة » وشكلها بعد إعادة بنالبا ى عهد أحمد 


(1) اة الآرب » ۸ : ۲٤١‏ . 
(۲) نفسه ۱ : ۲۹۰ . 

(۳) أیضاً ص ۳۹۲ . 

(4) آیضاً ص ۲۹۲ . 


ب 4 ~~ 


ابن طولون » ثم تحويلها إلى مسجد فى عهد الظاهر برس ء ثم انمدامها 
فى انان وسبع‌ائة بسبب الزازلة > ونى الهاية يقول : « ثم بى [المسجد ] 
ى شور سنة ثلاث وسبعائة ف دولة السلطان الماك الناصر »> وولد السلاطان 
املك المنصور » ثبت الله دولته » (ا) . 


ويتحدث عن فضائل مصر ف عصره مبينا أن هم فضائلها « آنا 
تمر الحرمين الشريفين » ولولا مصر لا أمكن أهل الحرمين وأعامما 
المقام هما » ولا توصل إلہما من يرد من أقطار الأرض » (۲) . 


م يتحدث عن نشاطها التجارى وثغورها الرئيسية ورباطانما المعروفة 
فی عهده حدياً فى غاية الأهية » وكان قبل ذلك قد تحدث عن نيلها ووصفه 
فى حال زيادته ونقصانه » وأثر ذلك على الحياة العامة وعلى غلاء الأسعار 


ويعطينا ا مؤلف - نى الحزء الثامن ‏ صورة واضحة ومشرة عن كيفية 
حصيل المجرية من جاليات التصارى والہود وغر ی عصره » سواء 
ئی مصر أو الشام » وكلاما كان تابعا للمماليلك آنذاك › کا بتحدثٹ 
عن النظم المالية والضرائيية التبعة ء ويشرح أسلوب تقسم الأراضى 
الزراعية حسب درجة الانتفاع ا إلى أقسام » فقد کان يؤخ من بعضہا 
قطائم عينية » ومن البعض الاحر مبالغ نقدية » حدد المصنف مقدارها 
ف بعض الاراضى فقا : « فأ كر ما علمناه بأراضى الجزية قبالة فسطاط 
مصر عن کل فدان مائتان وخسون درهما » )٤(‏ . تم يتحدث عن الزراعة 
بالشام ق عصره » وامحاصيل الى تم زراعا هناك وكيفية تحصيل اللحراج 
اأزراعى . وينتقل بعد ذالك إلى الحديث عن مصايد الماك فى كل من مصر 
والشام » وكيفية استغلاها . 


(۱) ايه الأرب ۱ : ٠۹۷‏ . 
(۲) أيضاً » ٠٠٤‏ . 

(۴) انظر ( : ۲۹۲ وما پعدها , 
(4) ضا > ۸ : ۲4۹ , 


س ٤۳‏ س 


وهو ينقل لنا صورة حية ومشرة لكيفية صناعة القند وعمل القصب 
فى المعاصر + مبتدثا بالقصب عندما ينقل من الحقول إلى تلك المعاصر حى 
خرج مما قندا كامل الجفاف معدا لانقل إلى مطابخ ااسكر لتحويله إلى سكر 
صالح للاستمال فى كل الأغراض . 

ويبدو أن المصنف عاين هذه العملية وباشرها بنفسه ى موطنه الأول 
بالصعید »> ڀظهر هذا من قوله فی مابة هذا ال ج E‏ 
من الوضع والمتحصل والتسمية اصطلاح بلاد قوص من الصعيد الأعل 
بالديار المصرية » وهو وإن اختلف ى غرها من البلاد فلا يبعد من هذا 
الرتيب » )١(‏ . 

ولانه کان موظفا ی دیږان اممك الناصر م كما سبق أن ذکرنا - 
نقل لنا كثرا من النظم والتقاليد المعمول ما فى البيوت السلطانية فى 
خص ره ()( . 

وف الجرء الثانى عشر . الذى حصصه لطرق صناعة الطيب والبخورات 
والندود والأدوية والأدهان ¢ يصف ما يصنع من الندود فی عصره بالديار 
المصرية »> هما يصف كيفية عله ومفرداته ومقاديره . 


وهكذا بدا لنا أن المؤلف كان حريصا على تقدم إضافات جليدة 
المعاومات وعر ضا ف صورة مشو قة ونافعة £ نفس لوقت 
الأهية الأدبية والنقدية لاكتاب : 

ينطوى ماية الأرب على أهية كبرة نى مال الدراسات الأدبية 
والنشدية » فالكتاب بذاته مصدر من مصادر الأساليب الأدبية والفنية فى 
عصره وفيا سبقه من عصور»› والمصنف محسه الأدلى وذوقه النقدی يقم 


. ۲۷١ : ۸ نماية الأرب‎ )١( 
, انظر ۸ + ۲۲۱ وما پیدها‎ )۲( 


س 44ا س 


من نفسه و مقابيس عصره - معيارا يزن به المواد الأدبية الى يعرضما وبين 
به سقیمها من صعیحها . ما سندرسه - إن شاء الله ی الباب الحاص بالمادة 
الأدبية فی الکتاب . 


وتزداد فى نظرنا القيمة الأدبية الکتاب حن نعلم آنه بای پأخبار نادرة 
لا تتوفر ئى غره من المصادر عن بعض الأدباء فى العصر الأموى » فهو 
بتحف قارئه مجموعة من الأخبار غير المحروفة عن « عدى بن الرقاع 
العاملى » ندم الوليد بن عبد الماك بن مروان )١(‏ > كما ينقل لنا أشعارا - 
يبدو أا غر معروفة - لأول شاعر فى بيت الحلافة الأموى وهو يزيد 
ابن معاوية (۲) . 


على أنه ما يزيد من القيمة الأدبية والنقدية للكتاب تلك الرسائل الأدبية 
الراثعة الى معها النويرى أو قرأها بنفسه لكتاب عصره . 


وقد كان بوسع المؤلف أن يزودنا بالمزيد من هذه الرسائل - الى 
يعد هو المصدر الرئيسى فا : إذ لم ترد ى مصدر غبره فيا نعم لكن كان 
شبح الإطالة ماثلا أمامه فاقتصر ى إيراده لرسائل عصره على جملة من 
رسائل الكتاب من أصدقائه وأصحابه » ومن يتصل هم بصلة الود › يقول : 
« وكتاب العصر - أعزه الله تعالى ‏ كثر > وکلامهم مشہور»› ومداون 
پأیدی الناس » وعفوظ ف صدور م و نشترط أن ورد جميعهم 
فلز م الشرط » ولو فعلنا ذلك لطال الكتاب وخرج عن شرطه › وإما 
خحصصنا هؤلاء بالذ كر لتعلقنا ہم » واتصال سببنا ی الوداد بسبہم » (۳) . 


ومن هؤلاء الكتاب الذين نقل بعض رسائلهم الديوانية المولى علاء الدين 
على بن المولى المرحوم فتح الدين محمد بن المولى المرحوم عي الدين بن 


)١(‏ كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العرب» الترجمة العربية ۲٠١ : ١‏ ونماية الأرب 
Yori: £‏ 

(۲) کارل بروکلمان » نفس امرجم » ۱ : ٠ ۲٠۰‏ ونباية الأرب ٠٠١ ١٩۲ : ٤‏ . 

(۲) اة الأرب ۸ : ٠١۳‏ , 


غا س 


عبد الظاهر ءالذى يبدو من امه أنه حفيد للكاتب المرز مى الدين عبد الله 
ابن عبد الظاهر > الذى كان الثويرى شديد الإعجاب به . ويبدو أن 
النويرى كان على صلة وثيقة وطيبة بالمولى علاء الدين على وبأحد أپنائه 

الذى بدا وكأن أباه يعدّه ليخلفه فى مهنته > ولتظل الساسلة الى تى 
بابن عبد الظاهر متصلة على الدوام )١(‏ . 


ومن هؤلاء الكتاب أيضا المولى تاج الدين عبد الباق بن عبد المجيد 
المان الذى لم يكتف المصنف بنقل شى ء من إنشائه فحسب »› بل قام بتر جمة 
جزئية لياته » وتحدث عن انتقاله من المن إلى مصر ثم إلى دمشق.» وأشاد 
به وېفضله وبنبله (۲) . 


والواقع أن المؤلف نقل عددا من الرسائل لابن عبد المجيد المانى ف 
غر جزء من أجزاء کتابه » فی فيي الجزء ء الأول ينقل له رسالة بعنوان « رسالة 
ادال راتان ل ا :۶ تمان ل رر ا حي رر 
روایما عنه . . . الخ » (۳).وثى الجزء العاشر ينقل عنه رسالة أحرى فى 
« الحيل » كان المانى قد « أنشأها فى سنة ست أو مس وسبعائة » و معا 
من لفظه »> ونقلبا من إملائه » )٤(‏ . ما بدلنا على الرابطة الوثيقة الى كانت 
تربط مۇلفنا ذا الكاتب الأديب . 


« المولى الفاضل العام الأديب البليغ شاب الدين أبو الثناء محمود بن 
سلمان الحلىى الكاتب . . “معتها من لفظه ونقلما من نحطه » (ه) . 


واللعتق أن هناك رسالة أحرى أوردها النويرى » لا تنتمى إلى عصره › 


(۱) انظر ناية الأرب ۸ : 1١۲۷‏ . 
(۲) انظر أیضاً ۸ : ۱٤۹‏ وما بعدها . 
(۳) تفسه ۱ : ۱۳٤‏ . 

. ۷١ : ۱۰ لفسه‎ )4( 


Ve هاية الأرب‎ (٥) 


4٩‏ س 


وهى رسالة عبد الملك بن مروان إلى الحسن البصرى ورده علا . ويقول 
کارل بروکلان عن هذه الرسالة نما « نادرة » (۱) ور عا لا توجد ف كتاب 
آنحر غير لاية الأرب . 


ولا يقتصر أمر النقل من المعاصرين والسابقن على الذر »> بل يمتد 
أيضا إلى الشعر » يستمع إليه من بعض الشعراء المعاصرين له » يقول : 
« وأنشدنى الشيخ شاب الدين أحمد بن الجباس الدمياطى لنفسه » فى 
ذى الحجة سنة ثلاث عشرة وسبعائة فى رمانة مشقوقة يتساقط ما 
الحب . . . الخ ٠‏ (۲) . 

وسوف نتناول هذه الرسائل والأشعار بدراسة تحليلية فى الفصل 
الحاص بالادة الأدبية فى الكتاب » إن شاء الله تعالى . 

والواقع أن هذه الرسائل والأشعار الى يعد كتاب نهاية الأرب المصدر 
الرئيسى ها(٣)‏ فيا يبدو » إنما تضى على الكتاب من الناحية الأدبية قيمة 
كببرة باعتباره أيضا مصدرا من مصادر دراسة الأدب فى عصر «صنفه . 


%# # ¥ 


(۱) کارل بروکلمان » تاریخ الأدب العرن ۱ : ۲١۸‏ » وائظر نهاية الأرب ٩‏ : ۳۸ . 

. ٠١٤: |١ نفسه‎ )۲( 

)۳( هناك رسالة واحدة من رسائل تاج الدين عبد الباقي بن عبد الما نقلها القلقشندي في كتابه 
صبح الأعثى فى صناعة الإنشا ١‏ : 4۲۲ , 


الفمٽل اسن 
المصادر الأدبية لماية الأرب 


ينطوى هذا الفصل على أهمية بالغة فى دراستنا النحايلية لكتاب نماية 
الأرب » فالكتاب ‏ وإن كانت قد ظهرت فيه شخصية مؤلفه واضحة 
جاية - تغلب عليه صفة الجحمع من المصادر الأصلية › تلك المصادر الى 
حرص النويرى على انتقاما واخحتيارها بكل عناية ودقة . 

وكانت مكتبة المدرسة الناصرية الى حفلت بأعداد ضخمة من الكتب 
والمراجع » وبأنواع شى من المصادر المعلقة مختلف العلوم والفنون » 
وهی المکتبة الى آشار إلہا المغریزى فى كتابه « الحطط » )١(‏ م كانت 
هذه المكتبة مجموعما القيمة تحت تصرف النويرى » الذى كان يقم 
بداحل المدرسة › مجوار هذه المكتبة النفيسة فأفاد ما فائدة كبرة » 
انعكست آثارها على موسوعته « نماية الأرب نى فنون الأدب ٠‏ . ' 


ہاية الأرب بن الأوسوعة وأصالة المصادر : 


وإذا کان الكتاب يتمم بالطابع الموسوعى » فإن ذلك لا يعى أن 
النويرى كان كحاطب ليل يعتمد على مصادر غر أصيلة فى الموضوعات 
الى يعالجها » بل لقد وضع نصب عينيه أن يستفى ما يكتبه من مادة أدبية 


)0( راجع خطط المقریزی ۰ ۲ : ٠۳۳‏ . 


س 16۸ ~~ 


ون ال المصادر وأوفاها . کان النویری حريصا کل الخرص 
على توليق مادته الأدبية » فرجع إلى دواوين معظم الشعراء الذين نقل 
او ¢ کا الطيب المتنى ¢ وای عبادة البحر ى ¢ وی مام ¢ 
وابن الروى » وعدد آحر كبر من الشعراء السابقین عليه أو المعاصرين له + 

والحتق أن النویرى كان يقدم لنا فى كل موضوع من الموضوعات 
الى يتناوها باقة منتقاة من الأشعار الى قيلت فى المناسبة › بألسنة عدد كبر 

من الشعراء » حى فى المرضوعات ذات الصبغة العلمية كالحيوان والبات › 
جد المصنف بأتى بأشعار لأ كير عدد مكن من الشعراء »> من تلف العصور : 

فی باب المیوان نلاحظ أن النویری اسٹشہد بأشعار لشعراء بلغ 
عدي جسة وسیعان شاعرا» والحدول التالى بن آساء ھۇلاء الشعراء»؛ 
ومواضع الاستشاد + 

رأ( 

امرۇ اليس : ٠١-64 : ٠١‏ ( وصف الحيل ) . ( وصف العقاب ) 
1 . 

أبو إحاق إبراهم ابن خفاجة الأئدلسى : ( وصف الميل ) ٠١‏ : 
أ ۰ › ( وصف البازی ) ۱۹۰ ( القطا) ۲۹۲ ۰ ۲٣۳‏ . ( وصف 
ان ) ١١‏ : ۱ + ( نسي ) ۱۹ : ۲۷٣‏ 

أحمد بن علوية الأصفهانی : ( وصف بقر ) ٠١۳-٠۱۲۲ : ۱١‏ . 

أحمد بن فرج البائ : ( الغراب ) ۱۰ ۲٠۳:‏ . 

إبراهم الموصلى : ( وصف العقعق ) ۲٤۹-۲٤۸‏ : 

أبو الأسود الدۋلى : ر الام ) ۲٣۹-۲۹۰‏ . 

أبو الصلت ٠‏ أمية بن عبد العزيز : ( الطاووس ) ٠١‏ :1 ¢ 
۷ ر المامة ) ۲۲۷ : ۲۷۸ . 

ابن نی الأشعٹ : ٠٣۹ : ۱١‏ , 


ابن بئان : ۱۰ :۱۱ ۰ ۳۵ 5 

البحرى : ( وصف اليل ) ۵١ : ١١‏ › ۵۲ »۳ه )إ٥‏ )ده 
(وصف البغل ) ۸۷ ۰ ۸۸ ( الإہل ) ٠١‏ : ۱۹۸ (السمك ) ۳١١‏ (الورد) 
۹ ۰ 4 : 

أبو بكر الصنوبرى : ( الحل ) ٦ : ٠١‏ » ( وصف الفأر ) ٠١‏ : 
4 ۰ ( الديك ) ۲۹۹-۲۸۸ . ( وصف الباقلی ) ۲۰ ۰ ٥ ٩۸ ۰ ٩۳‏ 
٩‏ ر( الصنوبر ) ۱۳۹ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۲۱ › ۲۸9-۲۸٤4-۲۸۳ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹١‏ 

تاج الملوك بن أيوب : ( اللحيل ) ٦١ : ٠١‏ . 

برهان الدين بن الفقيه نصر : ( فى ذم الحيل ) ٦۷ : ٠١‏ : 

القاضى اء الدين زهر : ( ى ذم البغال ) ٦۲ : ٠١‏ . 

بشامه : ( وصف الإبل ) ٠٠١ : ٠١‏ . 

أبو تمام : ( الإبل ) ٠١١ : ٠١‏ . 

آبو بکر. اللحوارزعی : ( الصقر ) ۱٦٩ › ۱۹١ : ۱١‏ (شع )۳۱۷ + 
( القثاء ) ۱۱ : ۹ › ۲۲۰ (الریباس ) ۱۱ : ۲٠٥١۰ ۲٤٦٤ ٦٤‏ : 


e‏ ج د 
أو الحسن المعروف بالنباهى » أحمد بن أيوب البصرى : 1 oft:‏ 
الحمدونى : ( وصف اللحروف ) ۱۰ : ۳۱١د۲٣١١‏ . 
الحمانی : ( عقرب ) ۱۰ : ۱۵۸ . 
خالد الکاتب : ( وصف حار ) ۱١‏ : ۹4 . 


الحطم الحزرجى : ( وصف الإبل ) ١١١ : ٠١‏ . 
خلف الأحمر : ( وصف الافعی ) ۱٤٤-۱٤٩۳‏ ( شعر ) ۲۹۲ ه 


0 س 
دد )ر »زز 
أبو داود الإيادى : ( فى وصف اللحيل ) ۵١ : ٠١‏ . 
أبو دلامة : ( فى ذم البغال ) ٦۷ : ٠١‏ . 
ابن درید : ( وصف الإبل ) ۱۰ : ۱۱١‏ ۰ ۱۱ : ۱۸۲ . 
ذو الرمة : ( الإبل ) ۱١۸ : ٠١‏ ( عقرب ) ٠١١ : ٠١‏ . 


ابن الروی : ۱۰ ۰› ۲۹۸ ( وصف العنکبوت ) : ۲۹۱ › ۲۹۲ » 
( الكتان ) 1١‏ : ۲۷ ( الىز ) 1° › 10۷ £ 11۸ ¢ £1 ›\٤١‏ 


¢ YVT cC YE ¢ TFTY ¢ YY ¢ 14 ¢ 1A° ¢ 1V ¢ "NY ¢ 1| 
. YAY <c A 


أبو الرماح الأسدى : ر شعر فى الراغیٹ ) aT‏ 
زهبر بن محمد الكاتب : رف ذم الحيل ) ٦۷ : ٠١‏ . 


س » ش » ص » ض 
الشريف البياض : (الإبل ) ١١١ : ٠١‏ . 
مس الدين بن دانيال : ( ابقر ) ١۲۳ : ٠١‏ . 
شرف الدين بن عبن : ( الحروف ) ٠۳١ : ٠١‏ . 
السری الرفاء: (وصف عقرب ) ۱۰ : ٠١۳ » ۱٤۹‏ (وصف خحطاف) 


cT <F C۳4 ¢ ۳Y : 11 › ۹° ) الزنبور‎ ( › ۲4-۰ 
.YV4 cC YoY cc YYo cC FYE ¢ 14 ¢ A! ¢ 13۹ ¢ 18° 


أبو الشیعى : ( وصف المدهد) ۲٤١۸٢ : ۱١‏ . 

السلای : ( الزنبور ) ۲۹۰-۲۸۹ ( شعر ) ۱۱ : ۲۵۹ . 
ط » ظ ع ٠‏ 

على بن الجهم : ( ف وصف اليل ) ٠١‏ : ١٥اه‏ . 


س 6( س 


آہو الطیب": ( وصف الحیل ) ٥۸ » ٥۷ › ٥٦ : ۱١‏ (شعب بوان) 
YoAYoY : ۱۱‏ : 

عبد الله بن عبد الرحمن الدینوری : ٠٠٤ : ٠١‏ , 

عبد المؤمن بن هبة الله الإصفهانی : ٠٤ : ٠١‏ ( عقرب ) : ٠١‏ : 
۱1-۰ . 

عبد الجبار بن حمديس : (الحيل) ٦١ : ٠١‏ ؛ (الإبل ) ٠١‏ : 
۱۱۷-1 . 

ابن طباطبا : ( الحيل ) ٦١ : ٠١‏ . 

أبو طالب ال مأمولى : السمك ) : ۳۱۲-۱۱ . (شعر آنحر) ۳۵۱ , 
( اللوز ) ۱۱ : ۲۸۹ › ( أوصاف آخری ) ٠٣۳ › ۱٤۳‏ . 

عبد الصمد بن المعذل : ( عقرب ) ٠١١ : ١١‏ . 

عرو بن الأهم : ( عقرب ) ٠١‏ : ۵۸ . 

على بن رشیتی القروانی : ( الجمل ) ۲۳٤-۲۳۴۳‏ (الإوز) ۲۳٢‏ : 

الطرماح بن الحکم : ( الغراب ) ۲۱۲ . 

عنترة : (الغراب ) ۲۱۲ : 

عبد الواحد بن فتوح الأندلسى : (حمامة ) ۳۷۹ . 

عبد الباق المانی ر( تاج الدین ) : ( ببخاء) ۱۰ : ۲۸۱ - ۲۸۲ : 

ابن عبدل : (شعر ) ۱۰ : ۳۰۰ . 

عطاء بن یعقوب : (السملک) ۳١۲ : ۱١‏ . 


ف ف ل :»ل 


أبو الفتح كشاجم : ( اللحيل ) ٥4 : ٠١‏ ( الباشق ) ۱۹۲ ء ( الصقر ) 
- ۱۹۷ ۰ ( الشواهىن ) ۲٠۲‏ ( الطاوس ) ۲٠۷‏ ( الحمام القمرى ) 
۸ »۰ وغبر ذللف : ۳۹۱ > ۱۱ 4 ۲ ء (الباقلى ) 11 : ۲1 
( الكتان ) ۱١‏ : ۷ . (الېطیخ ) ۲۳۹ ¢ ۲۹۷ + ۱۲4 ۰ 1۲ 4۳۰ 


د ۱۵۲ خت 

¢ YAY YA cC FWY ¢ Yo co YF CAA CAVE c \o4 cE ¢ 
. A ¢ A6 

أبو الفضل الميكالى : ر الحيل ) ٦۰ : ٠١‏ » (الرياض ) ٠٠۲ : ۱١‏ 

الکساى : (وصف عقرب ) ٠١١ : ٠١‏ . 

آبو الفر ج الإصفهانى : (الدجاجة والديك) ۱۰ : ۲۲۸ ۰ ۲۵۹ » .۲٣١‏ 

» ٠٠١ › ۳٤۸ ۰ ۱۸٤ ۱۸۳ : ۱۰ أبو الفرج الببغاء : (العقاب)‎ 
. ٠٤١ : ١١ ) البق‎ ( 

ابن اللبابة الأندلسى : (الحمام) ۲٣١‏ . 

فرج بن حلف الأندلسی : ٠٠۲ : ۱١‏ . 


مء نوھ لای 


. 


٠١٤١ : ٠١ ) (الافعی‎ » ٦۰ - ٥۹ › ۱۰ ) ابن المعتز : ( الحیل‎ 

(۔البازی ) ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ ( الشاهین ) ۲۰۲ > (الکرکی ) ۲٣٣‏ » 

( وصف اللوز ) ۱۱ : ۸۸ › ( أوصاف أخحری ) ۱۱ : ۰۱۱۳ ۱۲۷ ء 

co cYPECIAELCNAY CNM cE clos cto cE 
. ۸ 


محمد بن الحسن الفارسى : (الحيل ) ٠ : ٠١‏ . 

أبو فراس: ( الإبل ) ۱١‏ : ۱۱۸ » (عقرب ) ٠١۸ : ٠١‏ (الأرجس) 
۳ 

أبو هلال العسكرى : ( نى المحية ) ٠٤٤١: ٠١‏ › (وصف العقاب من 
الطیور ) ۱۰ : ۱۷٦‏ - ۱۷۷ ۰ (النمل ) ۱۰ : ۲۵۱ ( ابابل ) ٠٠٤‏ > 
( الديك ) ۰۲۲۸ ( الحطاف ) ۲۷۹ . ( وصف الباقلى ) ۲١ : ١١‏ > 
ر الحیار ) 4۱ › ( الرمان) ۱۰۹۱ - ۱۹۲ ۰ ۱۲۲ ٤١ ۲۳ ١‏ 
.YVY ¢ Y3 ¢ FT cC TTA CAY ¢ 14° ¢ VAY ¢ 1Y ¢ IE‏ 

المذلى : رف مراحف الحیات ) ٠١٤٤ : ۱٠١‏ 


اہو محمد الزیدی ( وصف 'قنفذ) ٠١١ : ٠١‏ , 


مہ 0 س 


الناشی : ( البازی ) ۱۰ : ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ (الشاهین ) ۲۰۲ (الکرکى) 
٥‏ »۰ (الورد) ۱۱ : ٤ . ۲۱۷ ۰ ۱۸٩۹‏ 

يعلى بن [براهم الأندلسی : (الجراد) ۱۰ : ۲۹۵ . 

ونی باب النبات وظفض اشعاراً قا ما ( )۷١‏ واحد وسبعون شاعراً مہم 
۱۷ ( سبعة عشر ) شاعراً من الشعراء الذی انی ممم بأشعار قیلت ئی الباب 
السابق وهو الحيوان » وهؤلاء الشعراء السبعة عشر هم : 

أبو إسحاق إبراهم بن خفاجة » والبحترى » وأبو بكر الصنوبرى › 
وأو بكر اللحوارزعى» وابن دريد» وابن الروعى» والسرى الرفاء > والسلای» 
وأبو الطيب » وأبو طالب الأمونى » وأبو الفضل الميكالى » وأبو الفتح 
کشاجم » وابن المعتز » وأبو فراس » وأبو هلال العسكرى » والناثى . 


أما باتى الشعراء » فتر د استشماداتهم وفقا الجدول التالى : 


)ا( 
آبو حاق الصا : ( الفستق ) ۱١‏ : ۹۳. 
الأصمعى : (وصف غلة) ۱۱ : ٠١١-١٠۱۹‏ . 
أبو عاق الحضرمى : (العام) ۱١‏ : ۷ : (الیاسمین ) ۲۳۷ . 
أحمد بن عبد الرحمن القرطى : ( الیا مین ) ۱۱ : ۲۳۸ . 
الأخحطل الآهوازی : ( الآس ) ۱۱ ۲۷١۲١٤١ ٤٤۰١ ٤۱:‏ 
Af ¢‏ . 
أسامة بن مرشد بن منقذ : ( اتن ) ۱۱ : ٠١۹-۱۵۸‏ . 
ابن آفلح الأندلسی : ۱۱ : ۲٠٤ - ۲٣۴‏ . 
أبو طاهر اللحوارزی : ۱۱ : ٠٠١‏ . 


مہ 4ھ( بسند 

بٿ ٤ٹ‏ 

أو بكر بن القرطبية : ( وصف الفستق ) ۱۱ : ۲۹۲ ٠۹۵‏ » 
SAF CEY cC °‏ 

ابن التلمیذ : شعر ۱۱ : ۲۱۹ . 
آبو بکر بن حازم : (الارجس ) ۱۱ : ۲۳۱ . 
التنوحی : ( شاعر الیتيمة ) ۱۱ : ۲۷۸-۲٦۰۵ - ۲٩٦۱‏ . 
السا : ۱۱ : ۲۸-۲۹۷ . 


+ ٤ح‏ “خ 
آبو الحسن الشمشاطی: ر الجلنار ) ۱۱ : ۱۰۰ ۰ ۲۳۸ » )۲۸١‏ 
(المحشخاش ) ۱۱ ۲٣:‏ . 
الحصکی : ( المشخاش ) ۱۱ : ۲٠۵‏ . 
أبو الحسن العقيلى : ( البتفسج ) ۱١‏ : ۲۲۷ . 
جمال الدين على بن أن منصور المصرى : ( الأقحوان) ۲۹١ : ۱١‏ ه 
د»ذ»ر»ز 
ابن رشیق : (وصف المام) ۱١‏ : ۷۲ » ( الموز ) ۱١۸ : ١١‏ » 
Ae T4‏ 
الربیع بن آیی الحقیق الہودی : النخل ۱۱ : ٠١١‏ . 
ابن زیدون ( بو الولید) : (العنب ) ٠٠١ › ۱٥۳ ۱١۲‏ . 
الرق : ( التغاح ) ٠۹۰ › ۱۹٤‏ . 
اازاهی : الأترج ۱١‏ : ۱۸۲ . 


TT 
س » ش » ص ؛ ض‎ 
. ۱١۹-۱۰۸: ۱۱ ابن شرف : (الموز)‎ 
: ١١١ : ۱١ ) أبو الحسن الصقلى : ( النارنج‎ 
. ۲۲۸ ) صالح بن يونس : ( البنفسج‎ 
: ١١١-٠۳١ : ۱۱ ) سلمان بن بطال الأندلسى : الأجاص ( الرقوق‎ 
: ۲٣٣۳ ۰ ۲۱۸ ۲ 10١ + ۱٥١ : ۱۱ ) الصاحب بن عباد : ( العنب‎ 


E 

عبد الصمد بن المعذل : (أرجوزة ئى وصف النخلة) ۱۱ : ٠١۲-٠۱۲۱‏ 

عبد المحسن الصورى : (العاب ) ٠١١ : ۱١‏ . 

ظافر الحداد الاسكندرى : ( شعر فى وصف الزرع ) ٠١:١١‏ 
( الکماری) ۱۱ : ۲۸۹-۱۷٤-۱۷۴۳‏ . 

عبد الرحے بن رافع القروانی : ( القاء ) ۱۱ : ۲۸ - ۳۹ ( البندق ) 
۳۷۹4-۹۲-۱ . 

عبد الرحمن بن على النحوی : (اللسرین ) ٠٠١ : ۱١‏ . 

عبید الله بن عبد الله : ( ار جس )۱۱ : ٠٠۵‏ . 

٠٠۱۷١) ۱٤۹4-۱٤۸ : ۱۱ ) الطغرالی ( مؤید الدین ) : ( العنب‎ 
cYorc YEG cC YYo cC YYE— YY cCTIVY ¢ 140 ¢1 C1۹۱ 
. A0 + 4 

على بن سعید الاندلسی : ۱١‏ : ۱۸۱ : 

العماد الأصفهانی : ( الورد) ۱۱ : ٠۹۰‏ . 


ف > ق ءل 


ابو فراس الحمدانی : (الحلفاء) ۱۱ : ٠٠١-٠۰۴٤‏ . 
ابن قسم الحمدى : (الرمان) NY: ١١‏ 


س ) س 


القاضى عياض : ( وصف الزرع ) ١١‏ :1 
کمال الدین بن بشائر الأحمیمی : (البلح ) ۱١‏ : ۱۲۷ . 


EeNcacgeiep 


الغر بن تولب : (النخلة) ٠۲۴۳ : ۱١‏ . 
النابغة : ( النخلة ) ٠١۳ : ١١‏ . 
ابن وکیع التنیسی : ( الباقلی ) ۱۱ : ۲۲ ( الرازیانج ) ٠۲١ : ۱١‏ > 

TVA VIC YY Yooec YEY 

محمد ہن شرف القروانی : ( البطیخ ) ۱۱ : ٣٣‏ › ۱۲۸ › ۱۹۰ › 
۲-.۰ 

المیکالی : (البنفسج ) ۱۱ : ۲۲۸ . 

منصور بن الجاکم : ۲١١ : ۱١‏ . 

نجم الدين بن البارزى : ( البطيخ ) ٠١ : ١١‏ . 

ابن وکیح : ( البصل ) ۱۱ : ۵۹ › ٠٠١‏ ( الجلنار ) ٠۲١ : ۱١‏ 
۷ ۲ 

محمد بن یزید المرد : ( ار جس ) ۱۱ : ۲۳۱ . 

محمد بن القاسم العلوی : ( النخل ) ٠۲١ : ۱١‏ . 

ابو حمد الداودی : ( السفرجل ) ۱۷١ - ۱٩۹۹‏ . 

ولکن من این استى النويرى كل هذه الأشعار ؟ لا شلك أنه كان 
يستخدم دواوين معظم هؤلاء الشعراء » أو ينقل أشعارهم من كتب الأدب 
کما صرح ہو فی غر موضع › عندما ذكر بعض الشعراء على ألم من 
ES E‏ (۱) وبعضا ا خر على آي من فضلاء 
الحريدة » ويعى ما حريدة القصر (۲) . 


(۱) انظر مغلا ۱۱ : ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۲ ۲۷۸ . 
(۲) انظر مشلا : ۰| : ۲٤۲‏ ۲ ۱۱ :۲۰۰ )۷ , 


۷ س 


ونرى أن النويرى كان يرجع إلى دواوين أصلية موثقة + رعا م يصل 
بعضا إلينا كديوان أن عبادة البحترى › فلقد نقل فى باب « الندمان ٠‏ 
أبياتاً البحتری مها : ٠‏ 

إن لان عطقا تسا قَلْبّه ٠‏ أوتَبّت الخلخال جال ااوشاح (۳) 

وهذا الببت - كا يقرر محقق المجزء التاسع من « ناية الأرب » » 
الأستاذ أحمد الزين - ساقط من هذه القصيدة من ديوان أبى عبادة »› 
ما يدلنا على أن النويرى كان تحت يده نسخ صحيحة من دواوين الشعراء 
الذين ينقل عہم . 

وإذا كان النويرى قد عنى عناية فائقة بتحرير الأشعار الى أوردها › 
فقد أولى الثر نفس العناية . 


ولم ینس أن یورد ی نفس البابین ¬ ونعی ہما بای ال حہوان والبات ‏ 
رسائل نرية بديعة لأدباء مشاهر أو مغمورين »› قدماء أو معاصرين › 
نى موضوعات مختلفة » وقد بلخت عدة هذه الرسائل ثلاث عشرة رسالة 
هذا بیاہا : 

رسالة لبعض فضلاء الأندلس فی وصف الباشق : ٠۰‏ : ۱۹۳ . 

رسالة ئى وصف الحوارح › لای إسحاق الصانی : ۱۰ : ۲٠۵‏ » 
ووصف الحطاف ۷٤١١ : ۱١‏ . 

رسالة الوزير ألى القاسم بن اليد الأندلسى فى وصف الحطاف ٠١‏ : 
۲~ 6 . 

رسالة للعماد اللإصفهانى ( الكاتب فى اللحريدة ) رسالة ى وصف البلابل : 
Too: 1°‏ . 

رسالة فی وصف طائر للقاضی عبد الرحم البیسای : ۲۷۹ - ۲۸١‏ . 

رسالة ( وشعر ) فى العسل لإبراهم بن خفاجة الأندلسى A۸:‏ — 
۹ . 


a K1 


(۳) انظر : نہایة الآرب ٩‏ : ۲۹ › حاشية رقم ۲ ٠‏ 


nen 


- 16۸ 


ضياء الدين , بن الأثر : رسالة ى وصف القسى ۳۲۷ . 

شہاب الدين محمود بن سلمان الحلبى الكاتب : رسالة فى رى البندق 
4-۸ . 

رسالة فى وصف القنفذ للأمر شمس العالى قابوس بن وشمکر 
الریاری : ۱١٤ : ٠١‏ 

رسالة فى رى البندق » لعلاء الدين على بن عبد الظاهر : ٠٤۳‏ . 

رسالة لای العلاء عطاء بن يوسف السندى » فى وصف البنفسج 
1 --. 

رسالة ی الورد لأ حفص عمر بن برد الاصغر : ۱۱ : ۲٠١۰۱۹٦‏ 

رسالة فى الورد لبعض فضلاء إصفهان ممن ذكرهم الإصفهانی فى 
المحريدة ۲٢۷ ۲٠١‏ . 

رسالة فى المفاحرة بين الرجس والورد » لتاج الدين عبد الباق بن 
عبد المجيد المانى واسمها « آنوار السعد ونوار المجد فى المفاخرة بين الرجس 
والورد )۲۱۳-۲۰۷ . 


استيعاب النويرى للمصادر الأصلية فى فون الأدب : 


ولعلنا لاحظنا وفرة عدد الشعراء والأدباء الذين استخدم النويرى 
أشعارهم وآثارهم نی إتحاف قارئه ما أبدعه هۇلاء » وما برعوا فيه من 
نتاج ادلی فائق القيمة عظم الفائدة )١(‏ . كما لاحظنا مدی حرصه على أن 
يرد القول إلى قائله » ما استطاع إلى ذلك سيلا » ون يستخدم الدواوين 
الأصلية للشعراء » وكتب الأدب المعروفة نى استقاء هذه المادة الأدبية اائلة . 

ولقد صنع النويرى نفس الصنيع فى اجتناء المادة العلمية والأدبية لكتابه 
من مصادر أصيلة وموثوقة » ورعا يعد كل مصدر ما أو ما كتب فى 
بابه . 


(۱) ملاحظاتنا ليست مہنية فقطعل باي الحيوان والنبات وإ نما تشمل سائر واب الكتاب وفثوله. 


س 04 س 


وقد اعتمد النويرى على مصادر فريدة فى باما لا تزال مفقودة إلى 
الآن - برغم الحهود الى بدلت لحصر المخطوطات العربية الموزعة فى 
سائر أرجاء العام . وهذا من شأنه أن يضيف إلى « اة الأرب » مبزة 
آخحری على ساثر الزات الى ذكرناها له من قبل . 
ومن بين هذه المصادر المفقودة إلى الآآن - فما نعم : 
كتاب « الأمصار » للجاحظ - أفاد منه النويرى فى الحزء الئافى من 
کتابه ( ص ۳۷۱ ). 
كتاب « جيب العروس ورعان النفوس » لمحمد بن أحمد بن سعيد 
النیمی المقدسی » وقد آفاد مئه النویری حين قدم تلخيصا له فى الآبواب 
التسعة الأولى من الجزء الئانى عشر فى أصناف الطيب والبخورات 
والغوالى والندود والمستقطرات والنضوحات والأدهان . 
- كتاب « مختصر ال مكاتبات البديعة فيا يكتب من أمور الشريعة » لأى 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومى امعروف باين الصبرف > 
قدمه النويرى ملخصا فى الجزء التاسع » فى ذكر كيفية ما يصنعه الكاتب 
فى كل واقعة من المكاتبات الشرعية » أو ما بسمى حديثاً بالشمر العقارى . 
والحق أن النويرى قد استخدم فى الفنون الأربعة الأولى - قبل أن يدحل 
فى فن التاريخ ‏ كر ة هائلة من المصادر الأدبية والعلمية » حاولنا جمعها 
وترتيہا مع بيان مواضع استخدامها » فأخحر جنا الجدول التالى : 


3 


(') 
أدب الألفاظ : يعقوب بن السکیت : ۳ : ٠۲١‏ . 
أدب الكاتب : أبن قتيبة : ۸٠ » ۳١ › ۱۷ : ۱١‏ . 
الأدب الكبر : ابن المقفع : ۷١١١۴۳ : ٩‏ . 
الأحكام السلطانية : الماوردی : .٠۱۹١:۸۰ ۱۲ : ٦‏ 
أدب القضاة : الإمام الشافعی : ۲۳١ : ٤‏ . 


س ٩‏ ب 


۴۷ > ۲۲١ ٩ ۱٦۸ > ۱۹۳ : ۱۰١ : الأدوية المغردة : ابن سینا‎ 
.Tloc TIT AE: 4۱ 


أزهار الأبار : أسامة بن منقذ : ١١١ : ٠١‏ . 

» ٤١٠ ٤۴ ١١ ٠ ۷ : ١١ : أسرار القمر : لألى بكر بن وحشية‎ 
. وغرها کشر‎ o VY (VO CNC CO cC ¢ 

کتاب الأمصار : الجاحظ : ۲۰ : ۲۷۱ . 

كتاب الإيضاح : شاب الدين عبد الرحمن بن نصر الشرازى : 


. 14° c1۲ ¢ oA :1۲ 


ہے 


بدائع البدائه VY:‏ 

البخلاء : لآب بكر اللعطیب : ۳ : ۲۹۰ . 

. ۸۲ : ۱١ : البلاذری‎ 

اریخ مصر (کتاب ضائع ی تاریخ مصر ): ابن حلب راغب : ۱۰ : 
۵٥‏ . 

التذ كرة : للحمدولى : ۳ : 1۷۳ ¢ ۳°۹۸ ء٦‏ : .١4١‏ 

تحرير التحبير : لابن أ الإصيع . 

کتاب البخال : للجاحظ ر رعا کان ف الیوان ) ۱۰ co:‏ 14. 


تفسر الزمخشری : ۱۱ : ۳۲۳ . 


E 
. ٩۸ ۰ ۷۷ : ۱۱ : الجامع : لابن البیطار‎ 
. ۸4 : ۱١ : کتاب الحهاد : الرمذی‎ 


جيب العروس وران النفوس : محمد بن أحمد بن سعيد التميمى 
المغدسی : ۱۱ : ۲۹۵ › 2۷١١٠١١: 1١ ١۳۲۹‏ 


س اس 

حاية الفر سان وشعار الشجعان : ابن هديل الأندلسى : ۲١ : ٠١‏ م 
کتاب اللعراج : لای الفرج قدامة بن جعفر ! ۲ : ۲۲۰ ۲۱۱۰ : 
حزاثن السلاح : ۲١۲ : ٩‏ 2 
الحريدة : للعماد الإصفپالی : ٠٠٠١: ١١ ١ ۲١۹. ۲۵۲ : ۱١‏ نة 
A:‏ 

د5 و ر 
رسائل البلغاء : ابن المقفع » > : ۷١١ ١۳‏ . 

س + ش ۰ ص ۰ ض 
عر البلاغة وسر الراعة : للفعالى : ۲٣۲ : ۱١‏ . 
الشامل : للجویی : ٩۵ : ۱١‏ : 
كتاب الصحابة : لابن منده : ١١‏ :7۸4 
حح مسلم : ٩ : ٩‏ . 

ط » ظ ٤ع‏ + غ 
الطبقات الأربع : ٠۲۸ : ٦‏ : 
العاقبة : لای محمد عبد الحق الأشبیلی : ۱۴ : ۲۷۰ › ۲۸۸ . 
عجائب الکبر : [براهم بن وصیف شاه : ۱ : ۲۵۲ ۲۰ : ۲۵۲ . 
العمدة : لابن رشيق الأزدى : ٠١ : ٠١‏ . 
غاية الاخحتصار والإنجاز : الحمدولی : ۳ : ۱۷۳ : 

ف ق ك >ل 
کتاب الفاحر : VAY‏ 


افاصل بين الصدق والمين فى مقر رأس الحسين : عمر بن أن المعالى 
سعد پن عمار بن سعد پن عمار پن على : EA AA:‏ 


ت ۲ س 
فتوح الأمصار : للواقدی : ۹٤ : ۱۰ : ۲۷۹ : ۱١‏ : 
فتوح السند : للواقدی : ۲ : ٠٠١‏ . 
الفصول : لابن فورك : ۱۰ ٠:٩٤:‏ 
فضل اللحيل : عبد المؤمن الدمياطى : ٠١‏ : ۸۲ » ۱۲۷ ومواضع 
انحری . 
قلائد العقيان : الفتح بن نحاقان : ۲١۳ : ۱١‏ . 
الکامل فی التاریخ : ابن الأثر ( یفید منه ئی آہواب الدب ) ٠١١:۱١‏ . 
كليلة ودمنة : ابن المقفع : ٤١ : ١‏ . 
كمامة الز هر وصفة الدرر : ٠٤١٤ ۲٤۴۳١ ۲٤۲۰ ۱٥۰ : ۱١‏ ., 


فقه اللغة : للشعالی : ۱ : ۰۹۸ ٦» ۱٠۲‏ » ۱۸۹ وى مواضع كشرة 
من الکتاب : 


متو ھء لای 


Q۳: ۱١ ۲ ۲٤۳ : ٩ ۲ ۲۰ : ۲ : مباهج الفکر ومناهج العبر‎ 
. ۱ ٩ - 4 

كتاب البتدأ : لعبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطى : 
CFWENeeTINEPIE CPA EV Yre E‏ 

المیتدا : للکسالى : ۱۳ : ۳۹ 0 14۹ : ۲۷۰ 2 c۷‏ ۷£ ¢ 4 

المستخرج : لای نعم : ٠١‏ : ۸۲ . 

مروج الذهب : المسعودی ( بفید منه کشرآ فی أبواب الدب ) ٠١‏ : 
۱ . 

کتاب النبات : آبو انسر العشاب : ۱۱ : ۳۲١ ١ ۳۲۲ ۰ ۲۸٩‏ 

نحخبة عقد الأجیاد نى الصافنات امياد : ٠١ : ٠١‏ :; 


زشوار الحاضرة : ٠۰‏ : ۱۳۸ , 


7 — 
النظر فى التجارة : الحاحظ : ۲ : ۳۲۷ . 
نظم السلوك : لعلاء الدين على بن فتح الدين بن حى الدين بن عبد الظاهر 
IYA: 8‏ 
کتاب المدایا : لإہراهی الحری ;: A:‏ 
بتيمة الدهر : الشعالی ۱۱ : ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۸ . 
الملل والنحل : الشہرستانى : ٤4 : ١‏ . 


ومن هذا الجدول يتبن لنا أن النويرى قد استوعب المكتبة العربية - 
على نحو ما کانت عليه فی عصره - استیعابا یکاد یکون شاملا . 


ولقد شد له « حاجی خليفة » فى كشف الظنون مذا الشمول . فأحمى 
بعض الكتب الى للعصما النويرىنى كتابه «نمايةالأرب»» وذ كر من تلك الكتب 
« إحياء العلوم ٠‏ اللمعة النورانية ءاملل والنحل . القصيدة العبدونية وشرحهاء؛ 
فقه اللغة ٠‏ الأمثال . الحماسة » ديوان المتنى » ديوان البحترى » ديوان 
البسى » وأكر ديوان [ صح : دواوين ] الشعراء » مباهج الفكر ومناهج 
العر : نزهة المشتاق فى اتراق الآفاق » )١(‏ . 


کیف استخدم النويرى مصادره : 

كان النويرى يعرف أنه إنما يؤلف موسوعة شاملة لصنوف 
المعرفة وضروب الثقافة ى عصره » وكان على عام بأنه ينبغى أن يعتمد على 
مصادر أصيلة لجمع مادته العلمية » وتقدعها لقارئه فش إطار من الوحدة 
الموضوعية » والتناسق اللفظى » حى لا يشعر القارى بالتضارب والتناقض 
بن ختلف الأساليب . وهو الأمر الذى يعيب النقل من مصادر متعددة . 


والحق أن النويرى قد حقق - إلى جانب الوحدة الموضوعية ‏ تناسق 
اللفظ وتكامل الأسلوب : فلم یکن الائتقال من موضوع إلى موضوع يشعر 


)0( حاجی حليفة : کشف الظنونعن أسامی التب و الفنون » مطبعة ا می پبخد ادج ۲ ص 1۹۸۰ 
۱۹۸ ۰ 


س ٤‏ س 


القارئ بأى نبو أو غرابة فى الناحية الأسلوبية » وبلخت الموسوعة درجة 
تقرب إلى الكمال ف ناحيى التنظم والعرض على حد سواء . 


ولقد بدا لنا أن النويرى درج فی استخدامه لمصادره على عدد من 


الأسس نجملها فما يلى : 
اعتمد عل مصدر رئیسی - متفق على اصالته فی بابه ‏ ف استقاء 
مادته العلمية نحو : 
کتاب الأغانی › لأ الفرج ئی پاب الأغانی 
كتاب إحياء علوم الدين امام الغزالى ف باب الماع 
کتاب اران للجاحظ ف اباب الحاص پاليو ان 
كتاب الأدوية المغردة لابن سينا فی باب النبات 


غير أنه ئى استقائه لادته العلمية من بعض الأبواب يعتمد على كتب 
قد تبدو مجهولة للبعض» ولا عكن اعتبارها مصدراً أصيلاء لكنما من وجهة 
نظره - تعد أفضل ما مکن الاع‌اد عليه ف بامما › نحو : 

کتاب حسن التوسل » لشاب الدين الحلى ى البلاغة 

واعتمد النويرى ى كتابة الفصل اللحاص بالأنساب على كتاب يعد من 
أفضل الكتب الى ألفت فى هذا الباب هو كتاب « الأنساب » للشريف 
أنى الركات الحو انى النسابة )١(‏ . 
کتاب المہاج لای عبد اللہ الحسیی الحلبى فی وصایا آمر الجیش (۲) . 

والنويرى لا يعتمد على هذه المصادر الرئيسية اعمادا مطلقاً » بل يرجع إلى 


مصادر أخری فی نفس الباب » پأخذ مہا وينقل عا »> ويضيف إل الادة 
الى استقاها . 


(۱) آئظر نہاية الأرب ۲ : ۴۷۹ , 
() اپضا ٩‏ : ۱۹۷ , 


— 


فلقد لاحظنا أنه » وإن اعتمد فى باب البلاغة على كتاب « حسن التوسل» 
الحلى > فقد استنى معلومات قيمة أيضاً من كتاب « تحرير التحبر » لابن 
أ الأصبع ((. 


وإلى جانب كتاب الأدوية المغردة لابن سينا > اعتمد فى كتابه الفن 
الحاص بالنبات على کتاب یسمی « أسرار القمر » لابن وحشية . 


وق الفن الحاص بالحیوان » استی معلوماته بشکل اسامی من کتاب 
« الحيوان ٠‏ للجاحظ » لكنه استخدم مصادر أخرى عديدة » ككتاب 


« فضل اللحيل » لأستاذه شرف الدين الدمياطى . 


ومحسن النویری استخدام مصادره » ویوظفها فیا تصلح له من أبواب 
موسوعته وفنو مما »› فلقد لاحظنا كيف استخدم کتاب مروج الذهب 
للمسعودى »» وكتاب الكامل ف التاريخ ٠‏ لابن الأثر  »‏ وكلاهماكتاب 
تارضى - فى أبواب الأدب » كما اعتمد على كتاب « فقه اللغة » للشعالى 
فى التفسبرات والشروح اللغوية » كشروح أسماء الرياح وغبر ها (۲) : 

واتسم الحتباره بدقة متناهية »> فلقد کان یرجم فحسب إلى المصادر 
اموثوق فى صحنها ونزاهنها > فإن لم جد هذه المصادر فضل عدم العرض 
للموضوع أصلا » يقول فى أصناف الصقر : « وما أملوا الكلام فيه 
« الكوهية » و ١‏ الصيفية ٠‏ و « الزغزغى » وهو يعد من أصناف الصقر › 
ولم أجد من أثتق بنقله وعلمه هذه الأصناف فأنقل عنه أخلاقها وطبائعها 
وعادا ما » (۳) : 

کان النویری پستخدم النسخ اللحطية المتاحة لديه من المصادر الى یرجع 
إلما أفضل استخدام »فلم يكن يكتنى بقراءة الان فقط »وإ نما كان يقرا المهوامش 
والتعليقات الى يكتما الأفاضل والقراء المستدرون للتعقيب على ما ورد 
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فى النص » فلقد وجد النويرى ى النسخة الى لديه من كتاب « الأدوية 
المغردة ٠‏ لابن سينا حاشية أشار إلما بقوله : « ورأيت على حاشية كتاب 
لأدوية المغردة الشيخ الرئيس فى النسخة الى نقلت عنما عخط من لعله استدرك 
على الشيخ ما صورته : الجزر نوعان . . ولا خلط الشيخ ف الماهية حاط 
فى المنافع . . . الخ )١( ٠‏ . 

ويعاب على النويرى تخليه أحياناً عن نظرته الو ضوعية للأشياء » وثقته 
الشديدة فى بعض العلماء . فا یوردونه ف کتہم من معلومات وأخبار 
لا تقبل التصديتق . مثال ذللك أن مؤلفنا قد ذکر أنه کان یود إغفال ذکر 
المرآة السحرية الى يستطيع المرء بواسطتها اكتشاف أعمال الزنا » لأنه 
كان يشك فى صحة اللسر » غر أنه عاد فذكر اللحر مرة لأنه اكتشف 
أن ابن الجوزى أورده فى كتابه « سلوة الأحران » (۷) ٠‏ 

ونقل النويرى أقوالا كثرة لحكاء اليونان » ومن أهم من ينقل عم 


الحکم أفليمون صاحب الفراسة »› وفيا بى جدول بہیان اقتباساته من هؤلاء 
الیکاء :. 


. ٩۱ : ۱۱ : آبقراط‎ 

۲۷ » ۲۹۰ » ۲۳۸ > ۲۵ : ۱١ : ارسطو‎ 

أفليمون صاحب الفراسة : ۱۰ : ۴۷١ ٠ ۲۵۷ » ۲٤۷‏ » ومواضع 
اخحرى عديدة . 

CAT ¢ VeY ¢ Fo ¢ FY ¢ AY : ۱1| : جالينوس‎ 

دیسقوریدوس : ۱۱ : ۳۱۲ › ۳۱۵ » ۲۰ , 

روقس : ۱۱ : ۸۵ . 


() نماية الأرب ء ١١‏ : ۷ه » وراجم أيضا : فرائز روزنتال : مناهج العلاء 
المسلمين فى البحث العلمى » ترجمة نيس فرعحة » طيع بيروت ٠٠٠١‏ «» ۰م ص 14 . 
(۲) راجع اة الأرب ۱ : ۳۹۹ . 


e‏ ر 
الفصتل الأول 
الموضوعات الأدبية فى ماية الأرب 


كان عرض المؤلف للمادة الأدبية من خلال تناوله للفنون اللحمسة الى 
شملها الكتاب وهى : فن السماء س فن الإنسان -- فن النبات ‏ فن الحيوان س 
فن التاريخ . وعندما كان يتناول فنا من هذه الفنون اللحمسة لا يقف عند حد 
التعرض لاموضوعات اللغوية أو العلمية › وإنما كان يديج كلامه نما محلو 
وبطيب من المواد الأدبية . 


فيبدأ بذكر العانى اللغوية للموضوع الذى يتناوله » م بتعرض 
النواحى العلمية المقنعة الى تقوم على الأدلة العقلية والمنطقية › أما 
الى لا تقوم على دليل واضح فإنه يفضل البعد عا » يقول مثلا عند حديثه 
عن هيثة السماء « والقول فى هيثة السماء على مذاهب أصحاب عل الميئة كثر » 
أغضينا عنه لأنه لا بقوم على دليل واضح .)١(١‏ وبعد ذاك يتناول الموضوع 
من الناحية الأدبية متحدثاً عما قيل فيه من شعر أو نر » معلقاً ومدلياً برأيه 
داتبماً . 


فى الفن الأول وهو الساء » عندما تحدث عن الكواكب السبعة › 
تطرق لعناها اللغوى أولا » وقبل أن يبدأ كلامه بالدراسة العلمية »> فإنه 
یلفت انتباه القاریء إلى آنه لن بقدم ف حدیثه عنہا إلا ما توافر لديه من 


. ۴۲ : ١ باية الآرب‎ )١( 
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أدلة واضحة من الكتاب الكر م والسنة النبوية » وأيضا الأو صاف والتشبہات 
الى قيلت فما » أما آ راء المنجمن وأقواهم فقد أبى أن يذكرها أو يضعها 
كتابه » وذلك لا تحويه من عدم رسوخ فى العقيدة وسوء نية» يقول : 
« وقد اختص کل کوکب من هذه الکواکب بقول › سنذکر من ذاك 
ما تقوم به الحجة ويمض به الدليل من الكتاب والسنة » وما يتمثل به ما 
فيه ذكرها » وما ورد من الأوصاف والتشبہات نظماً وذراً ما وقفت 
عليه ۲ (۱) . 


ونى فن الإنسان يقول : « وهذا الفن قد اشتمل على معان مؤنسة للسامع 
مشنفة المسامع »مر صعة لصدور الملروس والدفاتر ¢ جادذرة لنوافر القلوب 
واللحواطر » واضحة البيان » معربة عن و صف الإنسان » (۲) . 


ولا غرو » فلو لم يكن الإنسان لا كان شعور » ولا كان أدب »› إذ 
هو مصدر الأدب ومناطه » وهو معيار هذا الكون كله › بقول : « إنا 
لقب الإنسان بالعالم الصغر » لانم مثلوا رأسه بالفلك ؛ ووجهه بالشمس › 
إذ لا قوام للعام إلا ها كما لا قوام للجسد إلا بالروح » وعقله بالقمر لأنه 
يزيد وينقص ويذهب ويعود › ومثلوا حواسه الحمس ببقية الكواكب 
السيارة » وآراءه بالنجوم الثابتة » ودمعه بالمطر »> وصوته بالرعد › 
وضحکه بالرق» وظهره بالر» وبطنه بالبحر › ولحمه بالأرض »› وعظامه 
بالإبال » وشعره بالنبات » وأعضاءه بالأقالم » وعروقه بالأنْبار > ومغار 
عروقه بالعيون ٩‏ (۳) . 


فهو إذن مرآة تنعكس فما صورة هذا الكون » لقد انطوى فيه العام 
الأکر کمایقولون › ومن ثم فهو حری باهام كل شاعر وناثر › فاشتمل فن 
الإنسان عند مؤلفنا على معان طيبة جديرة با مخلوق الكرم › تشر انتباه 


. +١ : ١ اية الأرب‎ )١( 
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السامع . وتزدان مما الدفاتر لوضوحها معى › وجماما مبی > ولتأثرها 
فى نفس التلى . 

وقد اشتمل هذا الفن على کل ما يتصل بالإنسان وما قيل فيه - شعراً 
ورا - من تشبيه وغزل »> ومدح ومثل وأحجية . وتمان + وتعاز ٠‏ 
وغبرها من الأغراض الأدبية ما أدى إلى كمال هذا الفن وشوله : فن 
تشبہات فائقة وغزليات رائقة . « وساب طاهرة › ووا ار 
وأمشال امتدت أطناہا » وتبينت اسباما . ۰ . وكنابات نقلت الألفاظط ل 
معان أہى من معانما » وباخت التفوس بعلوبا غاية أمانہا » وألغاز 
غور ت بالمعانی وأنجدت » وأشارت إلما بالتأويل حى إذا قرتما من الأفهام 
أبعدث )١( ١‏ . 


إذن نستطيع القول بأن المادة الأدبية »> وإن كانت منتشرة فى جميع 
أجزاء الكتاب ٠‏ ألا آنا مركزة فى الفن اللحاص بالإنسانء لن الإنسان هر 
احور الأساسى الذى منه تنطلق الأفكار › وتصدر الانفعالات »> والذى 
بعد س عند النویریى په المثابة - أهم موضوعات الأدب . 


ونى الفن الثالث » وهو الحاص بالحيوان » يذكر المصنف أنه جمع فيه 
کل ما یتعلق بأنواع اع الحيوان » والطيور »› وأنه رتبه على أحسن ترتيب › 
وقد جمعت فى هذا الفن من أجناس الحيوان بين الكاشر والكاسر »› والنافر 
والطاثر . . . ومزت کل حیوان ما محاسنه ومناقبه › ونبذته معایبه 
ومثالیه » (۲) . 


ويذكر أن كل نوع من هذه الأنواع محتاج وصفه لرسالة خحاصة به › 
وأنه لولا اللحوف من الإطالة لفعل ذلك « ولولا خحشية الإطالة »> لوصفت 
کل یران مما پرا > لکی استغنيت ما ألفته من منقولى عا أصنفه من 


مقولى . . الخ » (۳) . 
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ويشر إلى مدى عنايته بر تيب هذا الفن » شأن الفنون السابقة فيقول : 
« ورتبته على أجمل تقس وتبويب » . وقد قسمه إلى خسة أقسام بدأها 
بذكر الأسد والبر والنمر > فيذ كر أولا الأساء المعروفة لكل حيوان › 
وأصنافها وعادانما ثم يذكر ما وصفت به فى شعر الشعراء ورسائل البلغاء . 

وهو يقدم للفن الرابحع الحاص بالنبات مبيناً ا مدف من وراء إيراد المادة 
الأدبية المتعلقة به » فيقسول : 

« . . . قصدنا بإیراده أن نذ كر منه ما عليه وصف لاشعراء » ورسائل 
للبلغاء والفضلاء » لأن ذلك ما يستغى عنه المحاضر »› ويضطر إليه ا جايس 
والمسامر » وينتفح به الكاتب فى كتابته » ويتسع به على المنشىء جال 
بلاغته » (۱) . 
فهو يصرح أنه تعرض للحديث عن هذا الفن اللحاص بالنبات لأسباب 
عديدة ما : إفادة الكاتب من الأشعار والرسائل الى قيلت نى النبات »› 
وأن . . . المادة الأدبية الموجودة فى هذا الفن تعد مرجعاً هاما للمحاضر 
وتسلية للمجالس . 
وبعد أن يتحدث عن طبع النبات وخواصه ال مختلفة معتمداً على كتاب 
« الأدوية المغردة » لابن سينا (۲) › يذكر ما وصف به الشعراء هذه 
النباتات وشوه ا : ويتناول أيضاً وصف الرياض والأزهار وما قيل 
فہا من شعر وئر ما سنتناوله إن شاء الله فما يى عند حديثنا عن الأغراض 
الشعرية فى الكتاب . ٤‏ 
وف الفن الأخر وهو اللحاص بالتاريخ » يبن النويرى فى مقدمة هذا 
لفن الفائدة من كتابة التاريخ 2 فهو مهم لحمیع الناس على اخحتلاف طبقاہم 
ومستویا ېم من أول ا العادى » فيقول : ١‏ والتاريخ 
ما محتاج إليه الماك والوزير » والقائد والأمر » والكاتب والمشر » والغى 
والفقير ٠‏ والبادى والحاضر » والمقم والمسافر » )١(‏ . 
)١(‏ نماية الأرب 4 : المقدمة 


(۲) أيضاً 
١۴ + )۴(‏ > المقدمة : ١‏ 
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ولقد حدد المصنف - فى المقدمة هذا الفن ‏ مجه التارعى الذى 
سيسر عليه ى تناوله هذا الفن » فلقد لاحظ أن الؤرحين قد تناولوا 
تاريخ الأمة الإسلامية على ترتيب السنن » لا حسب الدول » ونحن نعم 
أن النويرى مه استمتاع القاری ما يقراء واستفادته ما أمامه » فرأی أن 
هذه الطريقة رعا تقطع على القارئ اللذة عند ما يقرأ عن واقعة مثلا ء 
فتنقضى السنة دون أن تكمل أخبارها » وتسلسل أحدامما « ولا رأيت غالب 
من أرخ للملة الإسلامية وضع التاريخ على حكم السنن : ومساقها › لا 
الدول واتساقهاء علمت أن ذالك رما قطع على المطالع لذة واقعة استجلاها ... 
فانقضت أخبار السنة » ولا استوعب تكملة فصوها ولا انى إلى جملا 
وتفصيلها » وانتقل المؤرخ بدخول السنة الى تلا من تلاك الوقائم 
والحبار » )١(‏ . 


وقد اختار النويرى طريقة أخرى نالف الطريفة الى اتبعها ا مؤرخون 
السابقون « فاحترت أن أقم التاريخ دولا . . . حى أسردها من أوها إلى 
أواخحرها ......السخ». 


وقد قسم هذا الفن إلى خسة أقسام « ووضعته على أحسن اتساق وأكل 
انتظام » (۲) ما سنو ضحه عند حديشنا عن التاريخ إن شاء الله . 


تنوع الأغراض الأدبية : 

وقد لاحظنا أن الأغراض الشعرية والشرية متفرقة فى ثنايا الكتاب › 
إلا أن معظمها مركز فى الفن اللحاص بالإنسان › إذ تناول فيه المؤلف كل 
ما يثعلتق بالإنسان من وص » ومدح › وغزل › وهجاء »> ورثاء » 
وأمثال كما سبق أن ذكرنا - وفيا يى عرض فده الموضوعات الأدبية . 


(4) يفا ۱۳ : ۲ . 
() أیفاً : ۲ 


۷٤ 
: اللشبيه والوصف‎ 


لااحظنا أن التشبيه والوصف ل يقتصر على فن واحد من الفئون اللامسة 
أنما وجد فى جميع الفنون »› فبعد أن يتناول موضوعاً من الموضوعات من 
الناحية العلمية » يتطرق إلى ذكر ما قيل فيه من شعر أو نر مبتدأً بالوصف 
والنشبيه . 


فى الفن الحاص بالسماء مثلا » بعد أن تحدث عن خلق الساء وهيشنبا > 
استشمد ما وصفها به الشعراء كقول عبد الله بن المعتز : 


کان سماعنا لا جلت خلال ا عند الصباح 
و 8 ر ر ص م ھ :2 
ریاض بنع سجر حضل ¿ داه تتح ينه دور الاقسساحر 


كما يتطرق لوصف الكواكب السبعة › فبقول: « وقد اخحتص كل 
کوکب من هذه الکواکب بقول : سنذکر . . . ما ورد ی ذلك من 
الأوصاف والتشبہات نظا ونر (۱) ویسہشہد بالكشر من الأشعار 
فى وصف هذه الكواكب » فمن ذلك مثلا قول الوزير المهلى يصف 
ا : 

اام ف رفا ف ت ٠‏ ن ن فا سا 

E NS 

وھو دابا ینتی الشعار الى یستشہد ہا فی کتابه » ویستحسن بعضا 
ويصرح بذاك فيقول « ومن أحسن ما وصفت به الشمس ف الطلوع والزوال 
والغروب قول أعرالى : 
اه 6 ا إا اليل نا فف واا ق النهار ن 

و وك 


إذا انشقعنهاساطمالقجر وانجل ‏ دجي اليل وانجَاب الحجاب المستر 
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۳۹ م £ £ غو ول ها ورود 
وألبْسَ عرض الأفق اونا كانه عى الأفق الغرلى ثوب محصفر 
هر ار الور ر ور م ۴ „ A e:‏ 
عليها دروع الزعفران › پشوبه شعاع تللا فهو ابض افر 


ورە7ر 


ت € . ۲2 
تری الظل بطوّی حین تبدو وتارة ‏ تراه إذا زالت عن الأرض يتشر 
e 20B,‏ 2 2 2 ص لھ ر کے ور 
فافتت قروناء‌وهی ف داك لم رل تموت وتخا کل يوم وتنشر(۱) 
والو صف عنده لإ قف عند حد الاأستحسان وذکر الموصوف ا 
عليه من حسن المنظر واطميئة » وإنما يدخل تحته أيضاً ما وصف به على طريق 
e 2‏ َ . 9 ت گے 
فى خلقة الشس وأخلاقها ‏ شتى عيوب ستة نذكر 
2 . 2 
ردا عَْسًاء » إذا أَصبَحَّت عفياء عند الليل »لا تبصر 
رەد ٌ رو o‏ کے مر 
ويغتدى البدر ها كاسفا وجرمها من جره أكبر 
رر ا : ھا 0 ۴ 
۶۸ ر غ ريك ي ا ا 
وخلقها حلق الليك الذى يَنْكث ف العهد ولا يصبر 


ولل مه 


ليست پحسناء »وما جسن من يحسر عنه اللحظ لا يبص (۳) 


Ao “eA 
# 


ويتبع هذا النظام فى ذكره لجميع الكواكب الأخرى » والاثار 
العلوية كالسحاب » والمطر > والثلورج »> والصواعق والرعد › والرق 
وغبرها . 


والمصنف لا يكتى بإيراد الأشعار فى الوصف وإغا ينتى يف بعض 
الرسائل الأدبية الى قيلت فى هذا الباب » كالرسالة الى أنشأها أحد الأدباء 
الأندلسيين فى وصف السحاب . (۳) . 


(1) انظر 4١ +: ١‏ . 
(۲) ناية الأرب ٤۷ : ١‏ . 
(۴) انظر أ : ۸۳-۸۲ . 


س ۷۷ س 


والحتى أن النويرى ما كان ينبغى أن ينةل مثل هذه الأقوال دون أن 
يعلق ارا ا 
ر 


فأھل مصر لم یکو نوا : وقٽ من الأوقات أذلاء بأرهم » وإذا كان 
فرعون قد استمخض قوهه فأطاعوه لفسقهم . فإن السحرة المصرين كلهم 
آمنوا ئی وقت واحد + ولم یعبأوا بہدیدات فرعون لے بأن بقطع أيد مم 
وأرجاهم من خلاف وبأن يلم فى جذوع الخل ٠‏ وقالوا له : ١‏ لن 
نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه المياة 
الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وها أكرهتنا عليه من اأسحر . 


والله خر واب » )١(‏ . 


وهذه شادة من الله - عز وجل - لطائفة من أهل مصر آمنوا كلهم 
فی وقت واحد . ولم پزعزع اہم حى مع ہدیده باوت » وهو حدث 
رعا م حدث نی التاريخ من قبل . فلقد تقل ابن عبد الحکم ف کتابه 
» فتوح حمصر وأخبارها ) - وهو کتاب اعتمد عایه اانوبری- قولا لابن 
ميعة : « كان مہم ( يعنى أهل مصر ) ااسحرة آمنوا كلهم ف ساعة واحدة » 
ولا بعلل جاعة أسلمت فى ساعة واحدة أكر من جاعة القبط » (۲) . 

والتاريخ القريب من النويرى كبر شاهد على عكس ما ورد فى الكلمة 
المنسوبة إلى كعب الأحبار > والى تصم آهل مصر بالذل والحنوع ( 
فعركة عبن جالوت ( سنة ٥۸‏ ه ) الى انتصر فم المصريون على المخول 
الین لم سبق م أن هزوا ف معركة كبر ة من قبل » واستبسال الممريين 
ى حرومهم المتعددة ضد الصليبين ما سبق لنا أن فصلنا القول فيه (۳) > 

. ۷٣ » ۷٣ سورة طله‎ )١( 

)۲( ابن عبد المکم » فوح مصر وأخبارهاء ص٥‏ طبع أوروبا ۰م 9 وانظر أيضاً 
ابن الدوادارى» كاز الدرر وجامع الغرر» الجزء ء الال » تحقيتق محمد السعيد جال الدین »ص۲۲۷٠‏ 
طبع مصر ۱۹۸۲ . 

(۳) انظر فا سبق ؛ ص ۱٩‏ وما پعدها , 


¬ ¥ 


إلى جانب ما ورد فى الفصل الذى عقده النويرى نفسه عن فضائل مصر 
ئی الجزء الأول من کتابه (۱) . کل ذلك وغرہ کان ینبغی أن یلفت 
نظر النويرى » وألا ينساق وراء هذه الأخبار المنسوبة إلى كعب الأحبار فى 
شأن أخلاق أهل البلاد الإسلامية . وما يصدق على مصر يصدق أيضا على 
الشام وغبرها . 


على أن النقد الداخلى للنص الذى نقله النويرى عن كعب الأحبار 
یبن آن ادر قد یکون مکذوبا » فلقد کان حوار کعب مع عمر بن الحطاب 
- رضى الله عنه ‏ وجاء ى اللحوار لفظ « فتنة » منسوبا إلى الشام › وال معروف 
أن هذا اللفظ لم يم تداوله كمصطلح تار ى يدل على المرد والحلاف إلا ق 
أواخر عهد عیان ‏ رضى الله عنه - وبعد وفاة مر بضع سنن »› بل وبعد 
مقتل عبان حصن وقع اللحلاف بين على كرم الله وجهه - ومعاوية 
ابن یی سفیان - رضی الله عنما - والذی کان والیا على الشام . فرعا کان 
هذا النص المنسوب إلى كعب الأحبار ينتمى إلى فرة تارحية لاحقة لحهد 
عر » بل رعا کان مکذوبا صلا . ۰ 

وإذا كان الأمر كذلك» فل يكن للنويرى - المؤرخ البارع والأديب 
المدقق - عذر فى عدم التنبيه على ما فى النص من سقط »> أو فى عدم التنبيه 
إلى کذب الحر برمته » ونسبته إلى غر صاحبه . 

« وقال اہو حیان القاضی : آعیانی ان اُری خراسانیا ذ کیا › وطریا 
رزینا » وھمذانیا لییسا » وبصریا رکیکاء وکوفیا رئیساء وبغدادیا سخیاء 
وموصايا لطيفا » وشاميا خفيفا ›» وحجازيا منافقا » وہدويا ظريفا » (۲) 


وجاء أيضا المصنف بالأشعار والمقطوعات الأدبية الى قيلت فى بعض 
المدن المقدسة مثل مكة والمدينة » كالى أنشأها القاضی عياض فى ذكر 
ما للمدينة المنورة من فضل . (۳) 

0 هاية الأرب › ۳4١ : ١‏ وما بعدها , 


(۲) أیضاً ۱ : ۲۹4 . 
(۴) انظر » ۱ : ۲۸۸-۲۸۱ , 


۷4 س 

وقد حص المؤلف مصر بالذات بأوصاف كثرة ٠‏ وذكر كثرا 
من فضائلها الى حصا الله سبحانه وتعالى ما وأيد أقواله بالآيات الف رآئية 
الى قيلت فى فضلها : ومن ولد فى مصر من الأنبياء . 

يقول المصنف فى وصفها : د وهى ما بين أربع صفات : فضة 
بيضاء » أو سكة سوداء » أو زبرجدة حضراء » أو ذهبة صفراء . وذلك 
أن النيل يعم أرضا فتصبر كالفضة البيضاء » م ينضب عا فتصبر سكة 
سوداء » ثم تزرع فتصير زبرجدة خضراء » م تستحصد فتصر ذهبة 
صفراء » (1) . 

كا ينقل بعض الأشعار الى قيلت فى وصف مصر . مہا قول 
أى الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى يصف جبل الرصد : 

ەرت ور و ا : 

يانزهة الرصد المصری قَذ جَمْعّت من کل شیءِ حلا ئی جانب الواڍی 
9 ا رھ ۰ م م تة 
فذا ن وذا و وذا فالضب والنونٌ والملاح والحادی 
تحتاج إلى كتاب مفرد خاص ما » يقول : « فهذه نبذة من فضائل مصر › 
ولولا الرغبة فى الاحتصار » لكانت فضائلها تكون كتابا مفردا » (۲) 9 


ها ينقل رسالة لابن حزم ف وصف جريرة الأندلس )™( > 
ينتقل إلى البصرة » فيصف ما تختص به بغداد » والأهواز » وفارس 
وغبرها . )٤(‏ 


أما الفن الثانى » وهو اللحاص بالإنسان » فقد أورد كل ما يتعلق 
بالإنسان من اشتقاقه وتسميته وتنقلاته » وطبائعه » وجاء بالأشعار والرسائل 


)0( باي الارب ۱ ۳٠۷‏ قارن ذلك عا ورد فى المقريزى + الحطط + ج٠‏ ص ٦ء‏ طبع بولاق , 
)( أيفا ; Po‏ . 

(۳) ائظر نہاية ۱ : ۴۵۹-۳۵۸ . 

() انظر › ایض ۳۹۸-۳۹۲ . 


سه 4أ نب 

الى تصف هذا الإنسان › فاتی بالأشعار الى تصف جميع أجزاء جسم 
الإنسان مبتداأ بالشعر . وهذه الأشعار تصف كل عضو من أعضاء 
الإنسان وصفا دقيقا بيغا . وقد صرح المصنف نفسه بذلك فى بداية حديثه 
عن هذه الأعضاء بقوله : « نى وصف أعضاء الإنسان وتشبہها 
وما وصف به طيب الريتق والنكهة » وحسن الحديث » والئغمة واعتدال 
القدود ¢ ومشى النساء »> وهو مرتب على ترتیب بلية الإنسان فى المذ كر 
والمۇنث » (1) . 

LF‏ 2 ت o r, e‏ ك 
سلْسَل الشعرُ فوق وجه فحاكى طلمة الليل فوق ضوء الصباح 


والمۇلف حر یص دابا عل نقل وجهات نار الشعراء والأدباء ¢ 
واحتلاف آراہم فى موضوع من الموضوعات فإذا تطرق إلى وصف 
عضو من أعضاء الإنسان » فإن بعض الشعراء مدحه > والاخر يذمه »› 
فيأنى المصنف ذه الأشعار › مثاما فعل عندما ذكر الشيب والحضاب 
وما قيل فما من المدح والذم . ويقول أحد الشعراء فى مدحه : 
هلا وسهاا بالمَشِیب وَمَرْحَبًا ‏ اهلا به مِنْ وافد وتزی.۔۔۔۔ سل 
ای ا و ل ا کا عات ا ی 
أما الشاعر الأخر فإنه يذم هذا الشيب فيقول : 
وقالوا مَشيب المَرْء فيه وقاره ٠‏ وما عَيموا أن المَشيب هو العيْبُ 
f‏ و 2 7 رنه # لحمو عور 
وای وقار لامرىء عرى الصبا ومن خحلفه شیب وقدامه شیب ؟ 
ومن الملاحظ أن المؤلف يتناول كل عضو من أعضاء الإنسان ويفصله 
تفصيلا دقيقا » وذللك عن طريق ما قيل فى وصفه من شعر أو نير »› 


)۱( نهاية الآرب ۲ : |١‏ . 
() أپضا ۲ : ۲۲ . 


1 س 


فعندما كتب عن العيون » أتى بوصف الأدباء ها من الحاسن »› وما وصفت 
به من امرض والسقم . وما وصفت به على لفظ التدكير والتأئيث › 
وما قيل تى أدواء الععن كالرمد مثلا . )١(‏ وهكذا اتبح النظام نفسه عند 
تعر ضه للحديث عن أى عضو من أعضاء الإنسان » فحن تعرض لوصف 
الم وصف الضحك » والطيب » والنكهة » والأسنان »> والسواك واللسان 
وأوصافه وعيوبه من العى وغبره » وما وصف به حسن الحديث والنغمة» 
وغبر ذلك ما يتعلق بالفم  .‏ 

مجمل القول : أن المؤلف ل يرك صغبرة ولا كبرة فى وصف الإنسان 
وما تعلق به إلا وتطرق إلما » ونقل أقوال الشعراء وآراءهم فى هذه الأعضاء. 

أما فى الفن الثالث وهو اللحاص بالحيوان » فقد قسمه إلى خسة أقسام 
وأفرد لكل قسم الوصف الذى قيل فيه سواء أكان شعرا أو ثرا . ف 
القسم الأول مثلا » وهو اللحاص بالسباع وما يتصل ما » يتحدث عن 
الأسد ثم بورد بعض الرسائل الأدبية الى قيلت فى وصغه وكذلك بعض 
الأشعار . (۲) 


والمؤلف إذا أعيته الميلة فى ذكر ما ورد من شعر أو نار فى وصف 
حيوان فإنه يصرح بذاك » ويعطى نبذة موجزة عن هذا اليوان وطبائعه 
وصفاته > كا فعل عندما تحدث عن البر فبقول : « ولم أقف على شعر 
فى وصف البر ولا رسالة فأوردها » (۳) وعن القردة يقول : « ولم أقف 
على شعر يتعلق بوصف القردة فأثبته » )٤(‏ . 

وقد أعطى المؤلف للخيل نى هذا الفن أحية كبرة » وذالك لفضلها 
وب رکتہا ‏ کا یقول ‏ وأن الله سہحانه وتعالی قد شرفها بذ کرها ی القرآن 


(1) اتظر ۲ : 4۲اه . 

. ۲۳۹ ۰ ۲۴۹ ٩ ۲۳١ : ٩ انظر‎ )۳( 
. ۲٤۳ : ٩ نباية الأرب‎ )۳( 

. ۳۳۹ : ٩ آیضا‎ )4( 


~~ A۲ 


الكرم » والإقسام ا » يقول : « من فضل اللحيل وشرفها أن الله أقسم 
مہا ئى كتابه العزيز » فقال : « والعاديات ضبحا › فالموريات قلحا › 
فالمغرات صبحا . . . ) . 


كما استشد أيضا بأحاديث ععيحة عن الرسول صلى الله عليه وسل 
فى فضل الحيل ما : « الحيل ى نواصما اللحر إلى يوم القيامة )١( ٠‏ . 


وکان لاهیام النویری بانميل » أن تناو ها بإسہاب ابتداء من خلقها 
وفضل الإنفاق علا . . (۲) » وما وصفت به فى « أشعار الشعراء › 
ورسائل الفضلاء الى تتضمن جيدها وذم ردينًا » )١(‏ فأورد أشعارا كثرة 
لعدد كبر من الشعراء فى وصف الفرس » وخصوصا البحترى الذى 
صرح المؤلف بأنه أجاد وأكثر فى وصفها فيقول : « وكان وصافا 
للخيل » )٤(‏ . 


وهو لا يقتصر على ما وصفت به اليل على طريق الماح » ونما أتى 
عجموعة من الأشعار وسماها : « طرائف ف ذم اللحيل بامزال والعجز 
عن الحركة » (ه) :7 


ولم يكتف بالشعر » وإنما أورد بعض الرسائل الأدبية المامة فى و صف 
تلك الحيول يقول : « فلنذ كر ما وصفت به فى الرسائل المنثورة › والفقر 
المسجوعسة ۰ والألفاظ امز دوجسة م ما بتصسل بذلك من 
الأبيات » . )١(‏ 


ها تناول فى هذا الفن أيضا وصف ذوات ١‏ وأجناس | 
f‏ ا 


)١(‏ اية الأرب 4 : ۳4١‏ ٤ه٣‏ ي 
(۲) انظر ۽ ٩‏ : ۳۸۲-۴4۲ . 
Ter : ۹ ()‏ . 

. إ‎ : ١١ )£( 

. Vo 1: ۰ (( 

AY: 1° 
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وأنواع السمك . واختم الفن اثالث بذكر شىء نما وصفت به آلات 
الصيد فى الر والبحر )١(‏ . 


أما الفن الرابع وهو اللحاص بالنبات » فقد تناول فيه المصنف مجموعات 
التباتات المختلفة من خحضروات وأشجار »> وفواکه وأزهار . وهو یصرح 
فى مقدمة هذا الفن أنه لا یقصد من (یراده « استیعاب نوعه » واستکال 
جنسه » واستيفاء منافعه . . . » ويذ كر السبب الذى من أجله م يستوعب 
هذا الفن وهو : تعذر الإمكان»ء وضيق الزمان» وأن هذا الفن قد عجز 
عن حصره العلماء والحكاء . فجاءت تصانيفهم ومؤلفاہم - وإن كانت 
متعددة - إلا آمهم لم يوفقوا إلى حصره . 


وقد كان قصد المؤلف من يراد هذا الفن إنما هو ذكر الأشعار الى 
قيلت نى وصفه » وأيضا إيراد رسائل الفضلاء والبلغاء الى قيات فيه . 
ولتكون هذه المادة عونا للكاتب ومرجعا للمحاضر وتسلية للجليس كا 
صرح ‌هو بذلك . یقول :« قصدنا بایراده (یعنی النبات) أن نذ کر منه ما عليه 
وصف للشعراء » ورسائل للبلغاء والفضلاء »> لأن ذلك ما لا يستخى عنه 
الحاضر » ويضطر إليه الجليس والمسامر . وينتفع به الكاتب فى كتابته › 
ويتسع به على المنشىء مال بلاغته » فأوردنا منه ما هو مذا السبيل » 
واستقصينا ما هو من هذا القبيل » (۲) 7 


ولم يقتصر المؤلف على ما قيل فى وصف الباتات من شعر وذر › 
وإنما تناول أيضا منافعه ومضاره »> وطبائعه المختلفة » وأصله » وذلك 
من باب الاستطراد والعل بالشىء » يقول : « وتعدينا من وصفه إلى 
ذ کر منافعه ومضاره › وانہینا إل یراد بارده وحاره ورطبه ومعتدله . . : 


(۱) آنظر » ۱۰ ۲۲٤:‏ ۾ 
(۲) اية الأرب ۱١‏ : ۲ . 


~ Af — 


فهذه اازيادة إنما وردت على سبيل الاستطراد » لا على حکم الالزام 
والاستعداد ۶ وهی مما تزید الفن ل حسله سنا )) )۱( $ 


وبعد أن يتناول النويرى وصف النباتات المختلفة من خضروات وفواكه 
وأشجار . وورود وغرها ٠‏ يعرج على وصف اأرياض والمستنزهات 
الأربعة الى اتفق على أنبا مستتز هات الدنيا وهى : صغد سمرقند » وشعب 
بون » وهر الأبلة : وغوطة دمشق . وقد وصف هذه الرياض وصفا 
رائعا » مستیخدما 8 با آدبا يار اقیا » محتمادا ر القسے ٠‏ والتشہہات 


CN‏ ا Li‏ . م ا وو 
و أل ما مدعت u‏ النواظرٌ > وآبهی ما ارتاحت النفوس إلى 
KT‏ رن 4 ہے مر هھ Ly‏ ع 
آزهاره النواضر وص رياص تاهت الارض على السماءع بازهارها 


u4 E 7‏ 
وباهَت أنوارٌ الوا کب بنورها ونوارها » (۲) . 


ويقول ف وصفه لخد سمرقذد : ١‏ الل تح ةه ہساتین کست 
oF ٤ ٤‏ ۰ م تة 
زھرتھا من الأرضں عار . وصح لاسماء بکاء فى جَوانيها ٠‏ ولاروض 


ابعسام فی تواحیها NERE‏ فی آفاقھا . 
وتحتجب العَرَالة عذد طلوعها حياء من بَهْجتها وإشراقها » () . 

وإذا ألقينا نظرة على وصف النويرى للمستازهات الأربعة » وجدنا 
أنفسنا أمام دیب كبر e‏ ایور ن آفکارة ويل لا رة 
جسمة حبة فذه ال لریاضٍ »> حى ليحس الفاریء وهو يتاع هذا الو صف 
آنه أمام هذه الرياض وان أشجارها وزهورها . )6( 


ما الوصف الذی تناوله ف الفن الحامس »> وهو الحاص بالتاريخ . 


(۱) اي الارب ١١‏ : ۳ . 
(۲) أیضا ۱۱ : ۲١۹‏ . 

„, oY : F1 أيضا‎ () 
م۵٩‎ : ۱۱ انظر‎ )4( 


س ۸9[ ۔۔ 


فقد تمثل فى مجموعة من الأشعار الى وردت فى سياق عرضه التارغى 
للأحداث » مما سنتناوله فى دراستنا للمادة التارية والأسطورية فى اة 
الأرب . 1 

من هذا الاستعراض السريع . يتضح لنا أن الوصف قد وجد فى 
جميع الفنون » وهو الخغرض اغالب فى جميع أجزاء الكتاب . وهذا 
إن دل على شىء فنعا يدل على اتزام المصنف بفكرة استولت عايه : وهى 
وحدة المعرفة الإنسانية . -حيث تتداخل الآداب والفنون جمعا لتكون 
نسقا واحدا مایزا بعر عن تأثر الإنسان عا حوله وتأثره فيه . () کا 
تدل على دة المصتف وحرصه التام على إيراد كل ما يتعلق بوصف هذه 
الفنون من إنسان وحيوان ونبات وغبر ذلك . 


المسدح : 


أورد المؤلف فى الفن الثانى اللحاص بالإنسان بابا لامدح أدخل تحته 
أغراضا أخرى كالفخر والحود والكرم والصدق وااوفاء والأمانة . 
والتواضع والشفاعة والاعتذار والاستعملاف . 

وقد بلغ عدد هذه الفصول ثلاثة عشر فصلا جعل ها عنوانا عاما 
ماه » المح & . 

ویعرف المصنف الماح فقول J:‏ حقيقة الماح و صف الموصوف 
بأخلاق محمد صاحا علا ›» ویکون نعتا حمیدا ٩‏ (۲) . 

إذن نهن شروط المدح أن يكون صادقا بعيدا عن المبالغة لتستخدم فيه 
الألفاظ المناسبة والأسلوب اللائق . 

LÎ‏ المدح الذى يشتمل على النفاق والكذب ٠‏ فلا يرتضيه أو يقبله 
المصنف ٠‏ وإغا يقبل المدح الصادق الذى عدح اارجل عا هو فيه فعلا . 


. الباب الثافف‎ ٠ ناقشنا هذه القضية فما سبق » فى الفصل الحاص مميزات ناية الأرب‎ )١( 
, ۱۷۳ : ۳ انطر‎ )۲( 


~٩ 


ومحاول أن يرهن على أن هذا النوع من الماح › ليس عيبا ولا هو 
عکروه » فيحلل حدیثا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « وقد أولوا 
قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - : إذا رأیم المداحبن فاحثوا فى 
وجوههم الراب . المقصود به المدح الباطل والكذب » أما مدح الرجل 
عا هو فيه فلا ٻأس به . . بدليل أن العباس بن عبد المطلب » وحسان 
ابن ثابت وغبرهم قد مدحوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد أنه 
حثا فى وجه أحد مهم الراب » . 


وهناك بعض الشعراء ممن يتجاوز حل المح > وذللك ملح الممدوح 


فوق ما بستحقه : « ما يفضى بكشر مهم إلى الكفر > واللحروج عن 
الحد » )١(‏ وهذا ما يتناف والتعالم الإسلامية والأخلاق الفاضلة . 


وقد أورد النويرى مجموعة كبرة من الأشعار الى قيلت نى هذا الباب › 
وسوف نتناول بعضا بالدراسة فى الباب اللحاص بالنقد إن شاء الله . 


المجاء : 

أدخل المصنف أيضا - كا فعل ى باب الماح - تحت هذا الباب 
أربعة عشر فصلا تشمل أغراضا متنوعة ومتعددة كالحسد والسعاية والبغى 
والبخل واللۇم »> والحن › والكذب والطمع 

ويقرر أن الذى يستحق المجاء هو : ١‏ من اتصف بسوء اللحصال » 
واتسم بأخلاق الأراذل والأنذال » وجعل اللؤم جابابه وشعاره » والبخل 
وطاءه ودثاره » (۲) . 

وقد أورد مجموعة من الأشعار والأقوال ى هذا الباب تما سنتعرض له 
فى الفصل الحاص بالنقد . 


. ۱۷4 : ۳ انظر نهاية الأرب‎ )١( 
. ۲۹۷ نفس المصدر : ص‎ )۲( 


\AY —‏ ~~ 
الغزل والنسيب : 


تناول المصنف هذا الموضوع فى الفن الثانى الحاص بالإنسان فتحدث 
عن الموى والعشق والفرق بينه ون الحبة » وهو يذكر أن هذا الباب 
وهو الغزل باب متسع قد أكار الشعراء القول فيه » وتنوعت أساليہم 
ومعانہم . 

وييداأً المصنف كلامه بالموى لأنه - فى رأيه - « المبب الباعث على 
الغزل » وذلك أنه إذا حل فى الأجسام ارتاحت النفوس : ورقت القلوب 
وانجذبت اللحواطر »> وصفت الأذهان وسل على القرائح فأبرزته الألسن٠(١)‏ 

م انتقل من حديثه عن الموى إلى ذكر ماهية العشق وحقيقته › فذ كر 
أولا آراء الحكاء والفلاسفة وتعريفهم العشق مثل أفلاطون › وفيثاغورس 
وأرسطوطاليس . 


وهو حريص دانما على إيراد التوافق ف الآراء بين الحكاء والشعراء 
ئی هذا الشأن » فأتى مثلا برأى فيثاغورس الذى بقول : العشق طبع يتولد 
ى القلب ويتحرك وينمى م بارهى » ومجتمع إليه مواد من الحرص > 
وکلما قوی ازداد صاحبه ٤‏ الاهتياج واللجاج ¢ والمادى ف الطرح ¢ 
والفكر فى الأمانى » والحرص على الطلب › حى بؤديه ذلك إلى الغم 
والقلق » () . 


ويذكر النويرى أن هذا هو رأى الشاعر المتنى أيضاً › وأنه أشار 
إلى هذا المعى فى بيت من الشعر يقول فيه : 


ر 0 ك ل رر ورلا r‏ 
وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب 


ص ص 


2 
نفسه فیصاب 


ولأنه دانما بنظر إلى الأشياء من وجهة النظر الدينية كا سبق أن ذكرنا » 


)١(‏ ية الأرب ۲ : ٠٠١١‏ ي 
(۲) نفس المصدر ۲ : ۱١١‏ . 


~~ (AA — 


فنه يذ كر آراء الإسلاميين فى العشق › تم يدلى بعد ذانث برأيه الشخصى 
فيه فیقول : 

« والتحقيتق أن العشتق شدة ميل النفس إلى صورة تلام طبعهاء فإذا 
الفكر مرض » )١(‏ . 


ويتعرض المؤلف للحديث عن العشق وضروبه »› والفرق بينه وبين 
الحبة فيةول : « الحبة جنس » والعشق نوع » فإن الرجل سحب أباه وأمه 
ولا يبعثه ذللك على تلف نفسه : حلاف العشق » . 


وتحدث عن أسباب العشق . وذكر أن المصادقة هى سبب هذا العشق > 
وان آم اساب هذه المصادقة النظر » وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بغض 
النظر . فأنى بالآيات القرآئية الكرعة الى تأمرنا بغض النظر > وكذلك 
بالأحاديث النبوية الصحيحة + وأقوال العلماء . م أورد أشعارا كشرة 
تصف ما محدثه النظر من بلايا ؛ فمن ذلك مثلا قول ابن المعتز : 
ری و م ر a or‏ م 8 
و £ م هټ A ۶ ١‏ £ £ ًه 
عینی أشاطت بدمی فی اوی فابکوا قتیلا بعضه قاتله (۲) 


ويقول أيضا أبو شجاع الوزير : 
مم ر 


0 رھ وص م a‏ مرم ٠‏ کا غن ت 0ر 
لأعلبّن العَين غير مفكر فيها » جرت بالدمع أم قات دَمَا 
ر 2 ص 


٤ه‏ رر م ٌ م َة ر سے ا A‏ لھ سے 


س ر 7 وو ر ر ا 8 22 9 ر 
سفکت دڑی فلاسفکن دموعها وھی التى ر ات فگانت اظلما 


E ۶‏ : ر 0 ھک و هھ راه ٣و‏ ے لے 
ھی اوقعتنی فی حبادِل فتنة لو ن نظرت ٬لکنتسلما)‏ 

. 1۲۸ : ۲ اية الأرب‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : ١٣٣۳‏ . 

(م) أيضا : ۱۳4 . 


- 1۸4 - 
وقد اختلف الناس نى ااعشق . هل هو ممدوح أم موم . فقال قوم 


هو مدوح لانه لا يكون إلا من لعلافة الطيح . وقال آلحرون دو مهوم : 


ويوافق «ؤلفنا على أن اليحبة واأود والميل إلى الأشياء اأستحسنة 
الملانمة لا يذم »> وهو يعطينا الأدلة على أذ هذا النوخ ٠ن‏ العشق لا بعاب 
أو يذم » لأن بعض الحافاء وال كابر قاد وقعوا فيه فلم يعب عابم ولا نقصم 
« أ٠ا‏ العشق الذى يزيد على حد اليل والحبة فيملاف العقل ويصرف صاحبه 
على غر مقتضى الحكة » فذلاث مذموم ویتحاشی من مله الیکاء » (۲) 

وهذا العشى المذموم بژ دی راه إلى الفرر فی الدين والدنا معا ۰ 
أما نى الدين « فإنه يشغل القاب عن الفكر فيا له خلق : من معرفة الله 
تعالى » والحوف منه » والقرب إلیه . . ٩.‏ (۳) . 

ا ضرره فی الدنیا « فانه يورٹ اذم الداتم » والفكر اللازم والوسواس 
والأرق . وقلة المطعم + وكثرة السبر . . )٤( ٠.‏ 

تم أورد شعرا قيل فى ذم العشق والحب » فن ذلك قول شاعر : 

o 3 £‏ 0 ر £ روا 
هل الحب إلا رَفرة بعد زفسرة ور غل الأحاء لين ك ر 
o2‏ 2 ر hore‏ 
وفيض دمو العين مئی کلما بدا عَلّم منارضكہ وکن يبدو 
من أجل الحبوب» ومن كفر بسبب العشق ومن قتل وقتل أيضا بسبب 
العشق . (ه 


() انظر ناية الأرب › ۲ : ۱۳۸ . 
(۲) نفس المصدر والصفحة : ۲ : ۱۳۸ . 
)( أيضا EREN‏ 

(4) أيضا ۲ : ۱4۷ . 

(ه) اثر » ۲ : ۱۹۷-۱۹۰ . 


4 


وقد خحصص فصلا ف هذا اباب ف التحذير من . فتنة النساء > وذم 
ازنا > والنظر إلى المردان » والتحذير من اللواط وعقوبة اللائط » معتمدا 
على الأحاديث النبوية الصحيحة الى تحذر من هذه الآفات السيئة . )١(‏ 


وهو يقرر أن كل ما أورده فى العشق وتوابعه › إنما كان كلاما 
ختصرا » وأحبارا موجزة » وهذا ما يناسب الكتب الشاملة للفنون المختلفة › 
يقول : « هذا ما أمكن إيراده نى هذا الفصل على سبيل الاختصار 
والإمجاز » وإلا فالاحبار نی العشق وتوابعه وما یتولد عنه كثرة چداء 
ووقفنا على كشر > ولا محتمل أن يورد نى الكتب الشاملة لفنون مختلفة 
أكثر ما أوردنا » (۷) . 

م يعقد المؤلف فصلا يذكر فيه نبذة ما قيل فى الغزل والنسيب من 
الأشعار » فأورد الأشعار الى قيلت فى المؤنث » والمذكر › والمشترك > 
وطيف الحيال › والوصال والفراق » والتوديع » والصد والمجران . 
وغبر ذلك ما يدحل تحت هذا الباب . (۳) 


ويقرر الولف - كا سبق أن ذكرنا ‏ آن باب الغزل والسيب 
باب متسع » وأنه لو استقصاه لطال هذا التصنيف ونما « حصنا منه دررا 
نفيسة وأعلاقا خطرة » واقتصرنا منه على ما رق معناه وراق» وحسن 
لفظه وشاق » وارتاحت إليه النفوس »> ونحلت به الطروس › ومحته 
النواظر وانجذبت إليه اللحواطر » )٤(‏ . 


فقد أراد النويرى أن ينزه كتابه عن الغزل الفاحش الذى لا بقبله 
الدين الحنيف » ولا يرتضيه الذوق السلم › وإعا انتی واختار ما یتمشی 
مع اعتقاداته وما يع أن النفوس تيل إليه وتنجذب نحوه » فأورده 
فی کتابه . 


(۱) انظر نہاية الأرب آیضا : ۲٠١-۱۹۸‏ . 
)( أيضا OY OF‏ 

(۴) انظر ۲ : ۲۱۱ . 

(4) اية الأرب ۲ : ٣٠١‏ . 


44س 


وهو بقرر ن الشعراء قد تنوعت أسالييم فى الزل فم من تغزل فى 
) کک باسمه » وکنوا عله واستعاروا له » ووصفوا أعضہاءه 
شیاء فشہوا العيون بالر جس » وأفعاها بالحمر والسہام . 
ومهم أيضا من تغزل فى « أصناف الفواكه الأ كولة والمشمومة وتغزلوا 
فى الرياض والاأزهار » . 


ورعا يعد النويرى أول من استعمل مصطلح « الغرل » للدلالة 
على وصف الرياض والأزهار والفواكه وغرها » وذلك لتعلتق الأدباء 
والشعراء بالمناظر الطبيعية الملابة الى تجذب العيون وتأسر الناس للتمتم 
مجاه الذى يضى على الكون كله بجة وجالا » وجعلهم بصفو نما وكأم 
یتغز لون فما > فقد اکر کل ااشعراء ئی وصف کل هله الأثواح من 
ال كولات والرياض والأزهار وغبرها من المناظر الطبيعية والتغزل ى 
جاها . فن ذلك مثلا وصف لأب هلال العسكرى فى وصف الرياض : 


لوان منشور يريك نها الوا ياقوت زها ف عقا 
پاحستھا فی کف من یشبھها فانظر إلى الد بف نسته 
من أشهل كeینه‏ وأبیض کلغره وأحمر کخدہ 
وأصفر مثل صريع حبه إا تغشته غوائى صَلّو () 
الہانى والبشائر 


يقسم النويرى الہائى إلى قسمان :خحصوص »> وعموم > ١‏ فالحصوص 
هو ما يتعلق بالرجل من منصب يليه » ونعمة تواليه » وولد رزقه › 
وشفاء من مرض أقلقه وأرقه > وقدوم من سفر › وزواج قضی به 
الأرب والوطر ٠‏ (۲) . 


(۱) نباية الأرب ۱١‏ : ۲۷۲ . 
(۲) اية الأرب ٠ه ۱٣۷:‏ . 


4Y 


أما العموم : « هو ما يتعلق بالجمهور ٠‏ يتساوى فيه اللاك والمملوك 
والأمر والأمور : ءن انصباب خيث عم الربا والوهاد . وجريان نيل 
شمل بريه البلاد وآمن العباد » وهزمة عدو زاد ی عدوانه وتمادی ف 
طغیانه » وفتوح حصن آمن هله بتشیید رکانه وإتقان بنیانه » (۱) . 


وهو يورد لكل قم من هذه الأقسام مجموعة من الرسائل الى قيلت 
فى المناسبات المختافة لكبار الفضلاء والأدباء > كابن بشر الصقّلل الكاتب 
ف رسالة ۔پیء فما الحسن بن إبراهم التترى بوزارة مصر . والحمدولى 
فى رسالة ىء فما بالسلامة من حريق وقع فى دار اللحلافة > وابن العميد 
فى نة عضد الدولة بن بویه وقد ولد له توان . 


ولانویری رأی خاص فی الہانى اللحاصة بالزواج + فإنه يصرح بأنا 
قليلة » ولا تقع إلا بين صديقين سقطت بي ما الكلفة » وتساويا فى الرتبة . 
يقول « وقلما تقع الہنئة بذللك ( يعى بالزواج ) إلا بين صديقن صح 
بیہما الالتثام ن وسقطت بي ما مؤنة الاحتشام > ونساويا فى الرتبة > 
وامحدا فى الصحبة ٩‏ (۲) . 


وينتقل المؤلف إلى نوع آحر من أنواع البانى اللحاصة : وهى البافى 
الشاذة الى تجمع بين النئة والتعزية ء والبشارة والتسلية : وقد نقل رسالة 
لعبد الملك بن صالح ٠‏ قاها للرشيد حيا ذمه بعض اساد عند الرشيد › 
وقالوا له إنه يعد كلامه . فأنكر ذلك الرشيد وأراد أن متره . فقال 
الرشيد للفضل : قل له : ولد لأمبر المؤمئن فى هذه الليلة ابن وماث 
له ابن . فدنا عبد الك من اارشيد وقال : « يا أمر المومنىن »› سرك الله 
فاا وسا فا مرك رها واد راخ فاب الاک 
وأجر الصابر » فقال الرشيد : أهذا الذى زعوا أنه يتصنع الكلام › 
ما رأى الناس أطيع من عبد الملك فى الفصاحة » (۳) . 


+ 
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كما نقل قصيدة لعبد الله بن الحسن المعفری السمرقندی ۔ہیء العزیز 

مخلافة مصر ويرلى أباه المعز مها : 
قد ضيح الوم العلوی مقلا ف یرن کان ِن يرالورى بلا 
ياينحة كلت ف يحت عَطْمَت ‏ لَولالكف الدهر ما ال امروء ماد 
صنْع من اله فى طب أنيح نّا عم البلا وعم السَهلّ والجََّلد 
0 
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قام العزيز بما أفضى المعز به إليه مضطلعابالوبء» مُحّ۱(5) 


ما الہانى العامة »وهى المتعلقة بالناس كافة كما سبتى أن أوضحنا» 
فقد بدأها ما قيل فى بشارة النيل + وذلك لا يدره من منفعة عامة على جميع 
الناس » يقول : « . . . ولنبدأً مما قيل فى البشارة بوفاء النيل » لا فيه من 
عموم المنافع الشاملة وشمول العم الكاملة » واللحصب الذى يتساوى فى 
الانتفاع به الى والفقر »> والأمور والأمر » (۲) . 


وقد نمل ما کتبه شہاب الدين مود الحلى ٠‏ الذى بقرظه النويرى 
ويشنى عليه »> ويلقبه با مول الفاضل » الصدر الكبر الكامل »> ذى الماقب 
وا اثر » والفضائل والمغاخر » فن هذه الرسالة : « هذه المكاتبة إليه 
- أعزه الله تعالى - ونعم الله قد عمت » وآلاؤه مع حقق المزيد قد تمت »› 
ومواد فضله قد أمت الأقطار » فقامت صلاة الصلات إذا أمت › وكلمة 
العصب قد نمت نى الفاق » فوشت مكنون حديما للأرض ونمت > 
والححصب قد أقبل على الجدب فلم يكن له مقاومته قبل » وطوفان الرحمة 
قد طبتق الوهاد فلم يغن امحل أن قال : سآوى منه إلى جبل . . . الخ )٠(١‏ 


(۱) اية الأرب ه : ۱۴۸-۱٣۳۷‏ . 
() تسه › 14١ : ٩‏ . 
(۳) أيضا ه٠‏ ; ٠١١‏ . 


~~ ۹4 


كا أورد أيضا رسالة القاضى الفاضل عبد الرحم البیسائی جوابا لكتاب 
جاءه خر فيه بانتصار المسلمين » ورسالة أخرى حى الدين عبد الله ابن 
عبد الظاهر وغبرهم . )١(‏ 

وإذا تأملنا الرسائل الى أوردها المؤلف ى هذا الشأن » وجدنا 
آنا ذات قيمة أدببة عالية » انتقاها المؤلف »› واختار مجموعة من الأدباء 
البارزين لينقل عم تلك الرسائل القيمة » والى قيلت ف المناسبات المختلفة 
عونا للكاتب عند الكتابة . . . وذلك مما سنتناوله بالتفصيل عند -حديشنا 
عن الرسائل > 


المرافى والنوادب : 

وكا فعل المصنف فى الان » فعل أبضا فى المرالى › فقدم ها عقدمة 
أدبية رائعة » ذكر فا أن المرافى إنما جعلت لأهداف مها : تسلية 
أععاب المصاثب › والعلم بن اموت ضرورى لايد منه » وأن لا سبیل 
إلى اللعلود . يقول : « والمراثى إنما جعلت تسلية لمن عضته النواثب بأنياما » 
وفرقت الحوادث بين تفسه وأحباماءوتأسية ن سبق إلى هذا ا لمصرع . . . 
ووثوقا للحاق بالماضى » وعلما أن حادثة المت من الديون الى لابد ها 
من التقاضى » (۲) . 

وى هذه المقدمة »> يقدم النصائح لأعصعاب المصائب بأن يصروا 
لينالوا الأجر الكرم » والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى . وليتأسوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد جعل الله فيه الأسوة الحسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآحر › وليقتدوا بأعحابه ‏ رضى الله عم - ليفوزوا 
بثواب الصابر ومحوزوا أجر الشاكر . 


وهو يقرر أن باب الرثاء » باب متسع » متعدد الأغراض › تلف 


0 أنظر ہاية الأرب 8 : IME‏ , 
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الأسلوب › يقول : « وباب الرثاء فهو باب فسيح الرحاب والنوادى » 
فصیح اللسان فى إجابة المنادى ذى القلب الصادى » متباين الأسلوب » 
تلف الأطراف » متباعد الشعوب » منه ما يصمى القلوب بنباله ومنه 
ما يسلا بلطيف مقاله »> ومنه ما يبعا على الأسف » ومنه ما يصرفها عن 
موارد التلف » . 


وقد أكار الشعراء القول فى هذا اباب » وجاءت أشعارم عن حس 
صادق بالمواقف » ولذلك بلغرا فما القمة » بقول «١:‏ وقد أكر الشعراء 
القول فى هذا الباب وارتقوا الذروة العليا من هذه المضاب » ووجدوا 
وكان القول ذا سعة . فقالوا > وأصام هجر اللوعة فالوا إلى ظلة 
وقالوا » () وأورد سؤال الأصمعی للأعرانی : ما بال المرالى أشرف 
أشعاركي ؟ قال : لأنا تقولا وقلوبنا تحترق . 

وقد انتى المؤلف بعض الأقوال الموجزة البليغة الى قيلت فى مثل 
هذه المواقف . 

کنا ورد بعض المرالی والنوادب » بدأها عا قال الرسول ‏ صلى الله 
علية وسلم ‏ موت آبنه إبرأهم : « با ابراهم لولا أنه أمر حق » ووعد 
صدق » وأن آحرنا سيلحق بأولنا رتا عليك حزنا هو أشد من هذا» 
وإنا بك یا [براهم محزونون » تبکی الععن ومحزن القلب ولا نقول ما يسخط 
الرب » (۲) . 

وذكر بعض رسائل للفضلاء والبلغاء فى الرثاء كالقاضى الفاضل 
عبد الرحم البیسانی > والشيخ ضياء الدين أحمد بن محمد القرطى ٤‏ 
والمولى شاب الدين مود الحلى > وغبرهم من الأدباء . 


ومن هذه الرسائل رسالة كتما شاب الدين محمود الحلبى إلى الأمر 
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عز الدين المحيوى النائب بدمشق تعرية بولده : « أعز الله أنصار المغر 
الكرم المالى » ولا هدمت له اللحطوب ركنا » ولا فجأت له الحرادث حمى 
ولا طلبت عليه إذنا » ولا هصرت أيدى الأقدار من عروشه التاضرة 
غصنا » ولا أذاقته الأيام بعد ما مر أسفا على من حب ولا حزنا » ولا سلبه 
الجزع رداء الصبر الذى مخصه مجزيل الأجر . . ٠.‏ () . 

کا ورد کٹرا من الأشعار الى قیلت ف هذا الباب . شن آرائه 
الشخصية الى ذكرها نى الرثاء قوله : 

« ومن أحسن الرثاء وأشجاه ما نطقت به اللحنساء فى رثالا لأنحما 
صخر » فمن ذلك قوطا : 
اا یا صخر إن آبکیت عَینی لقَذ اضحکتنی هرا وید 
دفغت بك الجليل ونت حى فمن داقع الحَطْبَ الجَليلد 
إا قبح لبکا على قتي... سل رأبت بُكاعك الحَسنَ الجمياى 

وبذكر لما مجموعة آخرى من الأبیات قيلت فى رثاء أخہا (۲) وهو 
نى بآراء الأدباء المختلفة وينقل وجهات نظرهم فى أشعار اار ثاء » ما آم 
قالوا : أرلى بت قالته العرب قول الحدث : 


o 2‏ م ا م م E‏ ا ص o‏ 

عل قبرهِ بين الور مهابة ‏ كما قبلها كانت على صاحب القبر 
وقيل » بل قول الأخحر : 

۴ ٍ 2 0 رو 4 و لے o?‏ م o‏ 

ارادوا ليخفوا قبره عن عدوو فطیب تراب القبردل على القبر) 
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ى المجون والنوادر والفكاهات والملح 


ويبدو القارىء لأول وهلة عندما يقرأ هذا العنوان أن المؤلف سيخرج 
عن خطته وميد عن مفهومه الحاص للأدب » وبأتى لنا بأشعار وأقوال 
تنطوى على غزل فاضح » أو مجون واضح » وما أكثر هذه الأشعار 
والأقوال ى الأدب العربى . غير أننا لا نلبث أن نجد المؤلف قد طوع المجون 
والفكاهة وال ملح لفهومه اللحاص » وأبعد عا كل شائبة ثبة وأزال عن لوحها 
كل مساس عمس العقيدة » والدين والمروءة > والحلق الرفيع . بل نجده 
يعد باب المجون والنوادر ضروريا » فهو باب « تنجذب النفوس إليه › 
وتشتمل عليه » فإن فيه راحة للنفوس إذا تعبت وكالت » ونشاطا للخواطر 
إذا سثمت وملت » )١(‏ لكنه على كل حال »› يعد هذا الباب عارضا » 
لابد أن ينتقل الإنسان منه إلى الحد مرة أخرى » ولكن بنشاط جديد» 
ونفس حدید ی طلب العم > وتمارسة العمل » فهى نفس الإنسان ١‏ إذا 
عاهدتما بالنوادر فى بعض الأحيان » ولاطفسا بالفكاهات فى أحد الأزمان » 
عادت إلى العمل الجد بنشطة جديدة » وراحة فى طلب العلوم مديدة )۲(٠‏ 


باب المجون عند النويرى باب ضرورى حقا » لكن لمدة ساعة » 
ولا ينبغى الإفراط فيه » والانسياق وراء دواعيه. ولقد کان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم > وهو أفضل اللماق والأسوة المحسنة لكل مسل 
- مزح ولا يقول إلا حقا » وروی عنه أنه قال : « روّحوا القلوب 
ساعة بعد ساعة » فإن القلوب إذا كلت عميت » . ولم يكن الصحابة 
رضوان الله علہم ‏ یرون فی النوادر والفکاهات ہأسا › کا کان 
الحلفاء الأمويون والعباسيون » وكذللك القضاة والنحاة » والساء » والجوارى 
والعميان لكل طائفة مہم نوادر . 

واشتهر بالمجون فى الأدب العرنى » عدد من الناس كأشعب » وأ 
دلامة » وأ صدقة » وی الشبل . وينقل حبار الندماء عن آى الفرج 


. ١: ٤ ناي الأرب‎ )١( 
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الإصفهان » لكنه قبل أن ينقل أخبارهم » يبدأ نى التعريف بكل واحد 
مهم تعریفا یکاد یکون مفصلا . 


لكن الإفراط فى المزاح مكروه › ولابد المرء أن يقتصد فيه قدر 
الإمكان . فقد روى عن الى صلى الله عليه وسل - أنه قال : من 
مزح استخف به » وقال بعض البلغاء : « من کر مزحه ل پسلم من استخفاف 
به أو حقد عليه » . 


ونقل قول أب الفعح الستى : 
اوذ بعلت المَكذود بالهم رَاحَةّ ‏ راح > وعلَلهُ سىء من المَرّح 


سے ٣ور‏ * 


وأكن إذا أعطيتة المَرّحَ فلێکن ‏ بوقدار ما يمى العام من اليح 
اعتذار رقبق 


لکن النويرى - برغم حرصه الشديد على عدم الإتيان - حى نى هذا 
الباب » باب المجون _ بشىء فيه إساءة أدب > لا يستطیع أن رج منه 
کا دحل فيه دون أن بقع - مقاییسه هو - فى خحطيثة تست وجب الاستغفار › 
فقد أورد فی آحر باب المجون أشعارا » ظن ‏ مقاييسه الأدبية والنقدية _ 
آنا تنطوى على إساءة أدب > ف حن أننا إذا نظرنا إلا نجدها أشعارا 
لا تنطوى على مجون فاضح أو إساءة أدب » من وجهة نظرنا على الأقل » 
وسوف نناقش هذا الموضوع فى الجزء اللحاص بالثقافة النقدية . 


فى الحمر وما قيل فما من جيد الشعر » وما قیل ف وصف الاما , . الخ : 


بدأ حديثه عن اللحمر ببحث فقهى وتار ى من الدرجة الأولى استبخدم 
فيه مقدرته ومهارته فی الحدیث الشريف ٠‏ والفقه والتاريخ » والأدب » 
واللغة . 


TT‏ الحمر فى أول البحث » ثم انتقل إلى الآبات الق رآئية الشر بغة 
الواردة فى اللحمر > وكيف تدرج الأمر بتحر مها من الإباحة إلى الكراهة » 


4 س 


م بين أسباب نزول قول الله عز وجل فى الاية بتحرعها : وانتقل بعد 
ذلك إلى السنة النبوية » فبمن الأحاديث الواردة فى حرم اللحمر . 

وباعتباره من أهل الفقه والحديث » م يشأً أن يترك شيا من هذا 
الأمر معالقاًء فناقش قضية لصيقة عوضوع تحرم اللحمر > وهى قضية إباحة 
الحمر لعلاج بعض الأمراض فقال : « وأما من زعم آنا تباح للتداوى ها » 
فر د عليه ذاك ما صح عن رسول الله صلل الله عليه وسل » أن طارق ابن 
سويد المعنى سأل النى - صلى الله عليه وسلم - عن اللحمر قنهاه أو كره 
أن يصنعها » وقال : إنما أصنعها للدواء » فقال : « إنها ليست بدواء ولكنما 
داء »(۱)»واستدل النويرى على أن اللحمر محرمة فى جميع الأحوال بأحاديث 
آحری فی هذا الباب . 


لكن المطبوخ الذى يسمى الطلاء « وهو الذى طبخ حى ذهب ثلثاه » 
ونی ثلث » ليس حرام عند أكثر العلماء » ويتحدث عن أوامر أصدرها كل 
من عمر بن الطاب » وعمر بن عبد العزيز - رضى الله عما - فى شأن 
الطلاء » ويتعرض المؤلف إلى ما ذهب إليه جاعة من أهل العراق فى محليل 
الططلاء . 

ومهماً یکن من أمر › فإن للخمر آفات وجنایات کشر ة٤‏ لالا م 
الكبائر » « وأول آفاتها آنا تذهب العقل » وأفضل ما فى الإنسان عقله › 
وتحسن القبيح وتقبح الحسن » قال بو نواس الحسن بن هائىء » عفا الله 
عنه ورحمه وغفر له ما اسلف : 

اسقنی حتی تراڼی سسا عِندى القبيح» )١‏ 

ولا يکن النویری صاحب کاس » ولا شارب حمر › ولا ندعا 
للشاربن فقد ترك من اشر بشرب اللنمر من الشعراء والأدباء محدثنا 
عنہا وعن آفاما . 

, ۸٣-۸۲ : 4 › انظر نباية الأرب‎ )١( 
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عل ان ضرر اللحمر الاجہاعی کہر ١‏ فن آفاتہا افتضاح شارہا برها 
عند من . حتشم منه ویتقیه وځګافه ¢ فلا پستطیع مع وجود رها [نکار 
شرا » والولاة تحد بالاستنکاه ¢ لأن خارها يثبت فى الم اليوم واليومين 
بعد ترکها » (۱) . 


وإذا كانت إمكانات النويرى من النواحى الفقهية والتار ية » واللخغوية › 
والنقدية » قد ظهرت من خلال هذا البحت » فلا بد إذن للجانب العلمى 
أن يظهر » وقد بدا هذا الجانب واضحا عندما عرض ما يفعله من يشرب 
الحمر ايلا غلى قطع رعحها من الم > وما صنعوه من من أدوية يستعملو ا 
بعد شرا » « فأجود ما صنعوه من هذه الأدوية أن يؤحذ من المر واليسباسة (۲) 
والسعد )١(‏ وال ناح )٤(‏ » والقرنفل أجزاء متساوية » وجزءان من الصمغ »› 
ويدق فى ذلك وبل (ه) اء الورد ء ويستعمل منه فإنه يقطع رانحة الحمر 

e‏ . ولا ينس أن بين أنه ليس صاحب تجربة فى هذا الأمر فيضيف 
قوله ...د زوا 0 . 


N BE E 
من حن تعصر تعصر إلى أن تشرب » وين بین أصل اشتقاق كل اسم من تلك‎ « 
. الأسماء‎ 


وقد ترفع عن الحمر وژىزە عا فی زمن اللماهلية رجال من أشراف 
العرب » بيا حد فما من الأشراف ف إلإسلام رجال كالوليد بن عقبة 
ابن ایی معط » أخی عان بن عفان لأمه (۷) ›» وکعبید الله بن عمر ابن 


(۱) اة الأرب 4 ۸٩:‏ . 

(۲) البسباسة : قشر جوز اند . 

(۳) العد : نبات له أصل تحت الأرض أسود طيب الرانحة , 
(4) الجناح : نبات طيب الرانحة . 

() بل : ير 
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0 أورد النويرى قصعه فى الفن الحاص بالتاریخ ٤‏ 


مض ۹ ~~ 


الحطاب الذى جلده أبوه حدا لشر ما ؛ وعبدالرحمن ين مر بن الطاب 
الذى حده أبوه فمات تحت الد . 


وأما من شرا واشہر ا »> فهم جاعة من الأكابر والأعيان › 
والحلفاء » ذكر ملبم النويرى عددا من خافاء الأموبن والعباسيين » وعددا 
من القضاة والندماء . 


م یعرج النویری على ایی نواس الحسن بن ھانیء من اشتہر بالشراب 
واللهو والطرب ومنادمة القيان . « وله نى اللحمر تشبہات حسنة » وحكايات 
ظريفة ونذكر هاهنا من أخباره طرفا ۱(١‏ ءوباتی محکایات عن نی نواس 
تتخللها أشعار له فى اللحمر . ثم ينتقل بعد ذاك إلى عرض سريع لأشعار 
بعض من اشر بشرب اللحمر من الأدباء والشعراء »> كالروانى الذى 
ر کان شاعرا مطبوعا بليغا > من أهل اللحلاعة المشهورين » . . وأى 
عبد الرحمن العطوى : « كان شاعرا فصيحا » لا يكاد يتقدمه أحد لجرالة 
ألفاظه » وحلاوة معانيه » وكان مولعا باللحمر > مشرا ها » مدمنا علا » 
کار آشعاره فما » . وملہم « بو هفان » وکان شاعرا سنا » وخايعا 
ماجنا » (۲) . 


فهؤلاء الشعراء وغر هم ¢ اجتمع فہم - نی رأی النویری ‏ ضدان : 
حلاوة اللفظ وطلاوة المعى . وبلاغة الطبع . مع المجون واللحلاعة . 


والأدب العربى يشتمل على شعر فائق رائق ئى كل ما يتعلق بالحمر » 
« فقد أوسع الشعراء ف هلا المعى ¢ وأطنبوا فيه ¢ وتنوعوا ¢ مہم من 
مدحها » ومن وصفها وشہها » ومهم من ذكر أفعا ما وتغزل فما . 

ويورد النويرى طائفة من الأشعار فى هذه الأغراض كلها › قاما 
شعراء مشہورون ومغمورون › کا اما جاهیل لم یذ کر فم أماء . وینسحب 


. ٩۷ : ٤ اة الأرب‎ )۱( 
. ۱١۱-۱۰۰ : 4 دراجم‎ )۲( 


~~ ¥ 


الول إلى ما قيل نى مبادرة اللذات ومجالس الشراب » وما قيل فى وصف 
آلات الشراب وأوانہا من زقاق وأباریق وكؤوس . 


فى الندمان والسقاة : 


يقرع النويرى الباب السابق ف اللعمر بباب حامس لصيق به » فى الندم 
والساق . لکنه فى هذا الباب ال حامس م يبد رأيا » ولم يضف شيئا من عنده 
إا اقتصر جهده کله على الانتخاب والاحتيار ٠‏ 


ويبدأً بنقل قول سہل بن هارون : د ینبغی للندم آن یکون کانما 
I E E‏ 
ولا يسأم المسامرة » إذا انتشى عفظ > وإذا صا يبقظ » ويكون كاتا 


لسره » ناشراً له ۲ (۱) . 

م يذكر محاورة بن كاتب وندم » وينقل أقوالا نثرية فى الندمان 
عاق بن ابراهم الموصل والحجاز ¢ ویعرج بعد ذلاف على الشعر 
فيقتطف مقتطفات من أقوال , بعض الشعراء کی هلال العسكرى الذى 
يقول : 
A a Aa‏ و ا ك 
أت النربة فة إذ انما عق لفق اللبيسم 
ل دالوالا حط لكريم دون النيم الكريم 
حير قبل التبيذ ناما ذا خلال معطرات التسيم 

e Ua‏ ن العطوى » سبق 
أن أوردها فى باب « اللحمر » » وها : 

درك 3 ا م 
أخطب لكاسك تدمانا س به أ لا قَتَاوِم عليها حكمة الكّب 


د 6 £ ےم ت ٤‏ 
أحطبه حرا كرما ذا محاقطة ‏ ترى مودته من أقرب اللَسََ 


. ٠١١ : ٤ نہاية الأرب‎ )۱( 


۴ ب 


لكن هناك من كره ااندم وآثر الانفراد » « قال إبراهم الموصلى 
غفا الغا غه ور ىة 

دحلت یوما على الفضل بن حى فصادفته یشرب وعنده کلب » فقلت 
له : تنادم کلبا !! قال : نعم » عنعی أذاه » ویكف عى أذى سواه › 
ویشکر قلیلى » ومحفظ مبیی ومقيلى . وأنشد : 

2ر a‏ و ی د 2 ر ر ر . ي ٍ 
اشرب ودی ين کَرامتی الى مَحَاقةَ شر أو سباب ليم 

انى واستغفر الله العظم » . 

وما قيل نى السقاة « قول الصنوبرى عفا الله عنه » : 


ررر ام 2o‏ 


. ا ؟ ص » . 
ومورد الخديّن بّخ بطر حين يخطر فى مورد 


ص 


رھ م ۰ ارہ سے راچس . 
يسقيك من جفن اللجَي.-. نن إذا سقاك دموع عسجد 
ERR or‏ و ر ر 
ہی تظن النجم اہ سسس سزل و تظن الارض تصعد 
فإذا سقالةَ بعين-ه وبفيه ثم سقاك باليسد 
ياك يالياقوت َم ال در من تحت الرَرْجَذ () 
ویہی النویری هذا اقم الحاص بالندمان بقوله : 
« انى واستغفر الله العم » (۲)» كأن هذه الأشعار عبء ثقيل على 
نفسه › اقتضی المقام إيراده وهو كارهء وهو يستغفر الله العظم لا فعل . 
ثم يقل إلى إيراد ما قيل فى السقاة » ويج نفس نجه السابق فى 
الندمان » وهو يأنى بأشعار لبعض الشعراء يصف ساقيا وساقية » وبعفمم 
يصف ساقية »› لكنه بتحرى الدقة نى اختيار هذه الأشعار . 


(۱) نہاية الأرب 1١۹ : 4٤‏ . 
(۲) أيضا . 


س 4 
ت . of ٠‏ رر 2 
لا عيش إلا من كف ساقية ذاتٍ دلال ف طرفها مَرّض 
۰ د و ا E‏ 
كانما الكاس حين ترجها نجوم ليل تعلو وتفش 
فليس فی هذه الأشعار شیء یعاب مقاییس النویری - فیا ييدو - 
إلا أا قيلت فى مناسبة تتعلق بأم الكبائر » وهى اللحمر . 
على أن النويرى لا يطلب المغفرة لنفسه فقط بسبب لير اده هذه الأشعار « 
وإنغا يطلب المخفرة أيضاً لبعض قائلما من الشعراء : « وقال أبو عبادة 
البحرى عفا الله عنه » » « فمن ذلك قول الصنوبرى »> عفا الله عله ۾ » 
و وقال أبو القاسم المببرى الكاتب رحمة الله تعالى عليه )١( ٠‏ . 


الفناء و الساع 


م يى ذلك الباب الحامس باب سادس تى الغناء والسماع » ويستعرض 
النويرى ف صدر هذا الباب الموضوعات الى سيناقشما فيه . وييدو لنا 
من هذا الاستعراض أن النويرى قد أجمع رأيه على أن يدخل إلى الغناء 
عدخل محتلف عن مدخل أ الفرج الإصفھانی فی الأغانی »› فإذا کان 
آبو الفرج قد بدأ کتابه بالحدیث مباشرة عن الغناء بان ذکر فی مسل کتابه 
آخبار المائة صوت الى اختارها المغنون للرشيد » فإن النويرى رى أن 
یریث ولا ویتوقف لینظر فی شأن الغناء » حلال هو أم حرام ؟ ومن الذى 
قال محرمته » ومن ذا الذى قال مله ؟ وأى الآراء أرجح ؟ وهذا الذى فعله 
اآنویری يتوافق مح مذهبه الأدى على كل حال . 


كان أول الموضوعات الى عرض هما فى هذا الباب موضوع ما ورد 
ف الغناء من الحظر والإباحة» فعرض اختلاف الآراء فى الغناء . وهى الآراء 
الى تباينت بين الإباحة المطلقة أو الإباحة المقيدة » والكراهة والإنكار » 


, ١٣١ » 1۲١ ء‎ 1١١ : 4 اة الأرب‎ )1( 


0 م 


من الكتاب والسئة وأقوال الصحابة والتابعن والأعمة من علماء المسلمين 2 


م انتقل إلى الموضوع الثائى : وهو ذكر ما ورد فى إباحة الغناء والسياع 
والضرب بالالة . . . فلقد « تکل الاس ى إباحة الغناء وسماع الأصوات 
والنغمات والاآلات . . . وأباحوا ذلك » واستدلوا عليه » وضعفوا الأحاديث 
الواردة فى حر مه وتکلموا على رجاها وجرحوهم > وسطوا ی ذلا 
المصنفات »ووسعوا القول وشرحوا الأدلة» وطالعت من ذلك عدة تصانيف 
فى هذا الفن جر دة له ومضافة إلى غبره من العلوم » )١(‏ : 


غر أن النويرى اختار ف الہاية تصنيفاً واحداً من تلك التصانيف › 
للشيخ الإمام الحافظ أب الفضل محمد بن طاهر المقدسى واعتمد عايه اعاداً 
رئيساً فى كتابة هذا الباب » لكنه لم ينقل منه نقلا حرفياً > وإنما عول على 
ان باتی منه عختصره ومعئاه فقط . (۲) . 


والواقع أن التلخيص الذى أورده النويرى لكتاب الشيخ ابن طاهر 
المقدسى » يعد تلخيصاً مثازاً مركزاً »> فقد أورد فيه الأحاديث الصحيحة 
الواردة بإباحة الغناء > والضرب عختلف الآلات الموسيقية الى كانت 
معروفة فى عهد النى - صلى الله عليه وسلم - أو الى عرفت بعد عهده . 

م اتی بالأحاديث النبوبة الى احتج ہا من قال بتحر م الغناء » وأخحذ 
نقدها من حيث سندها ورجالما » فلم يترك حديثاً من تلاك الأحاديث إلا 
وتكلم فى رجاله » معتمداً على ما كتبه طائفة من علماء الجرح والتعديل » 
کی حاتم بن حسان مؤلف « كتاب الضعفاء والمتروكين » › وأحمد بن 
عدی الجرجانی ( تونی ۳٠١‏ ) صاحب كتاب « الكامل فى معرفة ضعفاء 
المحدثن وعلل الحديث » »> وغبرها. 

ویتبن من عرض النویری - الذی استعان فی کتابته بکتابات أحرى 


0 اية الأرب ¢ : 1۴۷ . 
(۲) نفس اإصدر والصفحة . 


۹ س 


اللعلى والغرالى - إلى جانب كتاب الحافظ أبى الفضل المقدسى ‏ 
مصنفنا ميل إلى الرأى القائل بإباحة الغناء والضرب بالآلات » ويؤيد ما 
ذهب ليه الأنمة بعدم تحر يمه » وإن كان يرى عدم الإفراط ى الغناء أو 
الاستكثار منه » فلقد نقل قول الإمام الشافمی _ رضى الله عنه فى كتاب 
« دب القضاة » : « من استکار من الغناء فهو سفیه ترد شہادته ٩‏ (۱) . 


وينتقل بعد ذلك إلى موضوع « السمأاع ٠٠‏ فيعتمد فى القول بإباحته على 
الإمام أنى حامد محمد الغزالى الطوسى » الذى أورد فيه أقوالا كشرة استدل 
ہا على باحته . 

وقد نقل النويرى هذه الأقوال من كتاب « إحياء علوم الدين » للغزالى » 
واستطرد بعد ذللك فى الإفادة من ذلك الکتاب ی بیان ۲ داب السماع وآ ثاره 
ف القلب والجوارح . 

ولا يكتى بذاك » بل ينقل رأياً آ خر لإمام الظاهرية أن محمد على بن 
محمد بن سعيد بن حزم » الذى ذكر مسألة الماع واستدل على إباحته .و( 
يکن ابن حزم وحده هو الذى ذهب هذا ا مذهب بل « قد تكلم على إباحة 
السياع جماعة من العلماء . وفيا أوردناه من هذا الفصل كفاية » (۲) . 


ويعرض النويرى بعد ذللك لأخبار من “مع الغناء من الصحابة والتابعين ‏ 
چ الله عم - ومن الأنة والعباد وااز هاد » معتمداً فى إيراد هذه الأخبار 
فی الغالب الأعم على الحافظ ای الأضل محمد بن طاهر المقدسی › فى کتابه 
المد كور آنفاً » وكذللف ای طالب المكى فى كتابه المعروف : « قوت 
القلوب » ويأخحذ بعض هذه الأخبار عن الأغانى لی الفرج الإصفهافى 


إلا أنه يبدا فى الاعماد اعمادا يكاد يكون كلياً من أول الفصل الذى 
خصصه لذ كر من غى من الحلفاء وأبنام )١(‏ على أب الفرج الإصفهانی 


. ۳١ : 4 اية الأرب‎ )١( 

. ۱١۹۰ : 4٤ اية الأرب‎ )۲( 

(۳) ہاية الأرب 4 »٠٠١:‏ ولكنه يعود فينقل عن الافظ آي الفضل المقدسى فى الفصل 
الحاص بذ كر من غى من الأشراف والعلماء رحمهم الله . 


س ۹۷ سس 


فی کتابه الأغانى » وهو يذ كر بعد ذالك من غى من الأعيان والأكابر »› 
والقواد من نسبت مم صنعة ى الغناء . وينقل فى تلاك الأخبار بعض الأشعار 
الى صنع فما المخنون الأصوات والألمان المختلفة . 


لکنه يبدو وكأنه بأتى هذه الأخبار عن المخدن وبأشعارهم كرما لا طوعاًء 
وجرا لا اختیاراً » ور عا ظن أن کتابه لن بکتمل » ویتحقق له النجاح إلا 
إذا أنى هذه الأخبار والأشعار » وهو حريص على نجاح كتابه » لكنه 
ى الوقت نفسه مخشى الم واف اقتراف الذثب . 


ولذلك نجده نى نہاية هذا الفصل يكتب جملة تدل على تلك النوازع 
المتناقضة الى تحتلج فى نفسه » وتعتمل فى وجدانه فيقول : ١‏ وأستغفر 
الله العظم » )١(‏ . 

ويقدم النويرى دراسة اعتمد فما على الإصفهانى فى تاريخ الغناء العرلى › 
وكيف انتقل من الفارسية إلى العربية » ويسمل هذه الدراسة بقوله : 


« والغناء قدم فى الفرس والروم » ولم يكن لاعرب قبل ذلك إلا الحداء 
والنشيد »> وكانوا يسمونه « ااركبانية »» وأول من نقل الخناء ٠ن‏ العجمى إلى 
العرنى من أهل مكة « سعيد بن مسجح » » وبين أهل المدينة « سائب خاثر ٠ء‏ 
وأول من وضع المزج « طويس » » ولنداً بذ كر أخبار هؤلاء › م نذکر 
من أخحذ عنْہم إن شاء الله تعالى » . 


وإذا كان أبو الفرج قد صب اهتامه أساساً على التعريف بالأصوات 
المائة الى اخحتارها المغنون للرشيد > فلم یرتب کتابه تر تیب الطبعات › وذ کر 
الأغانى بأخبارها (۲) » فإن النويرى لم يلق بالا إلى الأصوات › وإغا 
اهم بالمغنن والإشارات الأدبية › واتار حية > والفنية الى وردت بشأن كل 
واحد ملبم » ثم انتقل إلى القينات والخنيات ومن اشر ممن بالغناء فى 
بلاط الحلفاء . 


(۱) اة الأرب » + : ۲۳۸ . 
(۲) داجع الأغانف» طيع پیروت (۱۳۹۰ ه) عن طبمة بولاق الأصلية»المقامة ص ٠‏ , 


س A‏ س 


ومن الواضح أن النويرى اعتمد كل الاعياد فى استقاء مادته العلمية عن 
هذا الموضوع على كتاب « الأغانى » لأب الفرج الإصفهانی › لكنه كان 
يتصرف كشراً » ولا يقتصر على الاقتباس الحرفى(١)‏ » وإنما يعمد إلى 
إشباع المادة التارمية مرد من الأخبار الى ترد نى الأغانى . (۲) 


وحى نى اختيار المغنيات حرص على انتقاء الروايات ونقل الأخبار الى 
تخدم فكرته » ويتفق ومذهبه » ويركز علا > ومحرص على لفت الأنظار 
إلما » مثلما فعل عندما أورد أخبار « سلامة القس » » الى أحہا وشغف ہا 
رجل كثر العبادة من قراء أهل المدينة > سمى لكثرة عبادته باسم ا 
EAR‏ 
م يشا أن يقرا وقال : منعى منه قول الله عز وجل : « الأخلاء ومذ 
بعضيم لبعض عدو إلا التقين » فأنا أكره أن تحول مودتى إياك عداوة يوم 
القيامة . م قام وانصرف وعاد إلى ما كان عليه من النسك (. 


والنویری حریص عل ألا یکرر ااروايات فى اللحر الواحد كما يفعل 
أبو الفرج إنما هو يكتى برواية واحدة تدل على المعى ٿوخیاً للاختصار › 
يقول فى أخبار جميلة المغنية : « وأخبار جميلة كشرة » فقد ذكر مها 
أبو الفرج الإصفهانى جملة تدل على آنا كانت مبجلة عند الأشراف r‏ 
وفها قدمناه دلالة على ذلك . واللّه أعلم » )٤(‏ . 


علق المغى وصفة الغناء والقيان : 


ومثلما فعل ى اللحمر عندما تى ما قاله الشعراء فى وصف الاما من 
إبريق » وكاس وغره » وجد أنه يتعن عليه أن ياتى بوصف آلاث الغناء 


(۱) قارن مثلا فی آخبار طویس: الئویری 4 : ٠۲٠۹‏ أبا الفرج ۲ ٠۷٠١‏ وأخبار 
ابن فيح العموراء : النویری ۳٢۲١٣ : ٤‏ » أبا الفررج £ :+ AAA‏ . 

(۲) قارن مثلا بار عائشة بنت طلحةء النویری ٤‏ : ۲۷۲ الأغانى ٠4:٠١‏ ومابعدها , 

(۴) النويرى :نهاية الأرب ٠‏ : ١٠ء‏ وانظر القصة مع احتلاف يسير ف اللفط ى الأغانى 
۸ : ¶ وما يعدها . 

(4) باية الأرب ه : ٠٠١‏ . 


~~ 4 


والطرب أيضا » فخصص باباً هذا الغرض » لكنه أضاف إلى هذا اللاب 
أغراضاً أحرى » وجعله بعنوان : فيا محتاج إليه المغنى ويضطر إلى معرفته › 
وما قيل فى الغناء » وما وصفت به القيان » ووصف آلات الطرب . 

وهو يعتمد ى جمع مادة هذا الباب على جهده هو فى النحتيار الأقوال 
والأشعار الى قيلت فى هذه الأغراض من أقوال القائلن » ودواوين 
الشعراء » وم يعتمد على كتاب معين » فليس هذا الباب نظر - فا نعم 
حى فی كتاب الأغانى » الذى تخصص نى هذا اللون من الأدب . ولذاك 
کان على مصنفنا أن پبذل جهده ى جمع ما يندرج تحت هذه الأغراض 
من دواوين الشعراء . 

وين ى أول هذا الباب بتعريف للمحسن المصيب من المغان : )١(‏ 
١‏ وهو الذى يشيع الألحان › وملا الأنفاس » ويعدل الأوزان» ويفخّم 
الألفاظ > ويعرف الصواب »ويقم الإعراب › ويستوفى النغم الطوال › 
وحسن مقاطع النغم القصار › ويصيب أجناس الإيقاع » ومختلس مواضع 
اشرات » ويستو ما يشا كلها من النقرات » . 

م ینتقل إلى إیر اد بعض الأشعار الى قيلت فى وصف القيان قدعاً وحديثا» 
وكذلك فى وصف آلات الطر ب › وينقل قطعة لألى الفتح مود المعروف 
بكشاجم » نظمها فى قول الحكماء : إن العود - الالة الموسيقية - مركب 
على الطبائم الأربع : 
مت نجل ااا ا بحا عن ا وتك 
مشاكلة آوتارة فى طباعها عاضر منها أحدث الحلق مده 
فللاتار منه الريرٌ ا آ د ولاریح مشاه ولِلمًاء لت 


8 اش سے ص 0 4 ⁄. 
وکل آمریء یرتاح منه لثعمة على حب لبم الى منه بېعثه 
م م 


(۱) نقله عن ماك بن السمح » ٠١١ ١ ٥‏ . 


الا ان 
الكتابة ف ناية الأرب 


لقد أراد النويرى أن يقدم حر ته فى جال الكتابة لقارئه عامة » ولمعشر 
الكتاب بصفة خاصة » وهو لا يضن بأية نصيحة » فإن الدين عنده النصيحة. 
لله ولرسوله » ولعامة المسلمان » ومحب لأحيه العامل فى جال الأدب عامة ؛ 
والكتابة حاصة» ما محب لنفسه» فلا برك شاردة ولا واردة إلا أتى مما . 
ووضعها أمام الكتاب» على اختلاف تخصصانهم وتنوع مشار مم لينتفعوا ا . 
ولا یدع بابا أهمله الأدباء والكشاب ولم يلفوا فيه وکانت له فى اله رة 
سابقة أو دراية سالفة إلا ووضع خلاصة خحرته وعصارة جربته أمام الكاتب 
لیتخذه دللا فی صععته . م إنه ياتى إلى كل فرع من فروع الكتابة › 
فيتلمس ما ألف فيه من كتب» وينتنى أفضلها وأقرما إلى تناول الكتاب 
ويتخذها مصدراً رئيسياً يعتمد علا فى تبيان أبواب هذا الفرع فصوله › 
وشعبه ودقائقه . 

لذللف كان « أدب الكاتب » فى كتابه ماية الأرب من أهم الأبراب 
وأكثر ها أصالة ونفعاً » وأوفرها حظاً من عناية النويرى وتوفره . 

ومن ثم بلخت الأجزاء الى ألف فما عن الكتابة ما يقر ب من ثلاثة 
أجزاء » إبتداء من الجزء السابع حى منتصف التاسع . 

تعرض المصنف للكتابة » وأعطاها أهمية بالغة حيث ئى بكل ما يستطيع 
أن يقدمه للکاتب من نصائح وإرشادات يستطيع الاستعانة ا عند الكتابة › 
أو عندما يتعرض لأى موقف من المواقف . 


س ۲ ب 


وقد قسم الكتابة إلى جموعة من الأقسام ارئيسية بحسب من محتر فو نما » 
هذه الأقسام هى : كتابة الإنشاء - كتابة الديوان والتصرف › كتابة الحكم 
والشروط » كتابة النسخ » كتابة التعلم . 

وقد ذكر المؤلف قسما آحر من أقسام الكتابة » وهو كتابة الشرط › 
إلا أنه لم يشا أن يضمن كتابه هذا النوع من الكتابة » تنزماً لكتابه > وأنه 
رأى أن لا فائدة ولا حكة ف إيرادها . يقول : ١‏ . . . ومهم من عد فى 
الكتابة »> كتابة الشرط › ولم نرد ذكرها تنزماً لكتابنا عنها »> ولا حكة 
فی رادها (۱) . 

وقد تتاول المصنف كل قسىم من هذه الأقسام بالدراسة والتوضيح › 
وما پتوافر فى کل قسم من صفات وشروط . فعند ذکره لکتابة 
المعى الواحد بن الحقيقة والمجاز والتلاعب بالألفاظ والمعانى » والتوصل إلى 
بلوغ الأغراض . (۲) وسنوضح فا يلى الأقسام الرئيسية الى ذكرها 
النويرى للكتابة : 


كتابة الإنشأساء : 


ويبدأً بتناول الصفات الحسمانية الى جب أن تتوفر فى الكاتب . ثم ما 
ينبغى أن يأخذ به نفسه » وأول ذلاث » حسن اللحط الذى هو لسان اليد » 
وهجة ااضمر » وسفر العقول » ووحى الفكر » وسلاح المعرفة »> وأنس 
الإخوان عند الفرقة » وعادثهم على بعد المسافة ومستودع السمر » وديوان 
الأمور (۳) . 

وقد فصل الحدیث ف کل هذه الأمور الى مجحب أن تتوفر فى كاتب 
الإنشاء » موضحاً كلامه اقتباس أقوال مشاهير الكتاب والحكاء » 

)0( اية الأرب » ۷ : 4 , 


(۴) انظر » ناية الأرب › ۷ : ١١-4‏ , 
(۳) نفس المصدر ۷ : ١١۳‏ , 


س ۳ س 


وبإيراد بعض الأبيات الشعرية الى تؤيد فكرته . فثلا حن حدث عن حسل 
الط وجودة الكتابة » اقتبس قول على رضى الله عله : « الحط 
الحسن يزيد الحق وضوحا » و « حسن الط إحدى البلاغتن » . ويستشمد 
بشعر لای هلال المسکری : 


of‏ ر 2ر 2 ھت ا 
التب عل شرارد الگلہ والخط حيط فی ید اگم 
م 


ار ور 
والخط نظم كل منتثر مها » وفصل كل منتظم 


م م ر ا ٍ ت ا رص 
والسيف وهو بحيث تعرفه فرض عليه عبادة القلسم 


ومن شدة اهام النويرى بالكتابة وحسن الحط ضمن كتابه الحديث 
عن لات الكتابة الى جب أن يستخدمها الكاتب ومحسن استعما لما » 
وما خص به الكثاب القل من أوصاف كثرة ¢ ومزايا كبر ة > مثلما 
فعل العتاى الذى قام بوصف أى الآلات أصلح الكتابة عندما سأله الأصمعى 
عن ذلك . ورسالة لطيفة لعلى بن الأزهر كتما إلى صديق له يستدعى منه 
أقلاماً » فکتب إلیه ينصحه باستخدام نوع من الأقلام الجيدة وهو : الأقلام 
الصحرية )١(‏ . 


ولم يكتف بذ كر الرسائل الى تضمئت الكثر من النصائح للكتاب فى 
استخدام الأنواع الحيدة من الأقلام وغبرها من أدوات الكتابة » وإنما 
نقل أيضا الكشر من الأشعار الى تصف القلم قاها شعراء مثل أب تمام » وابن 
المعاز وابن الروعى وغرهم من الشعراء › يقول ابن الروى : 
ص ا ص . 2 6 ص ٍ 
إن يخدم القلمالسيفالذى خحضعت له الرقاب ودانت خوقه الام 


فالوت والموت لا شی٤‏ بغالبّه ‏ ما زال يقب ما جری به القلم 


لھ ٤‏ ره وړ م ه٠ f‏ 2 ره ° 2 عر 
کذا قضى اله للاقلام مذ بُريَّتٌ أن السيوف ها مذ أرهفت خدَم 


(۱) اية الأرب ۷ : ۲١١‏ . 


اا 
.ۇصاياه للكاتب : 


ولأن النويرى كان صاحب تجربة ى مجال الكتابة ‏ كما قدمنا م فهو 
لا ينسى أن يقدم خلاصة تجربته فى صورة وصايا للكاتب . غر أن هذه 
الوصایا قد سبق لغرہ أن کتہا › لا سما قدامة بن جعفر ف کتابه « نقد 
الشعر » )١( ٠‏ » وغبره من الأدباء والنقاد . 


ولقد استحسن النویری الوصایا الى کتہا معاصره وصديقه ال حلی فی 
«حسن التوسل ۲ فنقلها بعد أن اختصرها ووضع النقاط على الحروف فہا» 
وقدمها موجزة حددة لكى يستفيد الكشاب ذه الطريقة . 


وهو يرى ‏ تبعاً للحلبى - أن هناك أموراً كاية جب على الكاتب 
معرفتما والولام ہا وأموراً أخحرى حاصة وإن كان الكاتب المتمكن لا 
يضطر إلما . إلا أن معرقما تزيد من قدره . 

أما الأمور الكلية > وهى الى يتعن على الكاتب معرفا فهى : حفظ 
کتاب الله »> وتدبر معانیه « حى لا یزال مصوراً فی فکره ٤‏ دائرا على 
اساته ۽ مدلا فی قلبه » ذ ارآ له فی کل ما برد عليه من الوقائع الى ماج 
إلى الاستش ستشاد به فما » ويفتقر إلى إقامة الأدلة القاطعة به علا » (۲) . 

ومنها أيضاً : معرفته بالأحاديث النبوية الشريفة لأن الفصاحة « إذا 
طلبت غایما » فإنما بعد کتاب الله » ی کلام من اوت جوا مع الكل » (۳) . 

وعلى الكاتب أيضا آن يقرا كنب النحو » فإنه « لو أتى من البلاغة بأم 
ما يکون وحن » ذهبٽ اسن ما تی به » وانہدمت طبقة کلامه . . .» )٤(‏ 


ويتعين عليه أيضاً : حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغبرهم « لا فى 


0( انظر » قدامة : نقد الشعر + ص ٥۷‏ ,„ 
(۲) ناية الأرب ۷ : ۲۸ . 

(۳) ناي الأرب ۷ : ٣١‏ . 

(4) أيضاً »> نفس الجزء والصفحة ,۽ 


س ۵إ س 


ذلك من معرفة الوقائع رند رها » وتلنی الحوادث یما شاکلپا » والاقتداء 
بطريقة من فلج على لحصمه . . . )١( ٠.‏ . 


ثم عليه أيضاً النظر فى أيام المرب » وف التواريخ » ومعرفة أخبار 
الدول » « لما فى ذلك من الاطلاع على سر الملوك وسياسلم » وذكر وقائعهم 
. . . فإن الكاتب قد يضطر إلى السؤال عن أحوال من سلف ء أو يرد 
عليه ى كتاب ذكر واقعة بعيما »> أو محتج عليه بصورة قدعة فلا يعرف 
حقيقا من مجازها . . . ٩‏ (۲) . 

كما جب على الكاتب أيضا : حفظ أشعار العرب » ومطالعة شروحها 
ولاف ذلك من غزارة المواد » وصحة الاستشماد والاطلاع على أصول 
اللغة ونوادر العربية . : :» (۳) . 


كما عليه أيضا النظر فى رسائل المتقدمن » والأمثال الواردة عن المرب » 
والأحكام السلطانية . 


هذه هى الأمور الكلية الى جب على الكاتب حفظها والإلام ا » 
والتصدىللاطلاع علا » وال كباب على مطالعا والاستکثار مہا « لينفق من 
تلك المواد » وليسلك نى الوصول إلى صناعته تلك الجواد > وإلا فليعلم أنه 
فی واد والکتابة فی واد )٤(‏ . 


أما الأمور اللحاصة » الى عدها املف من المكملات لفن الكتابة » فهى 
علوم البلاغة « المعانى - والبيان - والبديع » » فالعام ممه العلوم « متمكن 
من أزمة المعانى » يقول عن عام » ويتصرف عن معرفة › وينتقد بحجة › 
ويتخر بدليل » ويستحسن ويصوغ الکلام برتيب » (ه) . 


. ٣١ : ۷ نماية الأرب‎ )١( 
.TY::Y¥ () 

(۳) أيضاً. 

, ٠۵ + ۷ أیفاً ؛‎ (0 
۳۰ + ۷ )e( 


س ۹ سه 


من علماء البلاغة » مبيناً وموضحا بکشر ا القرآنية والأحاديك 
Ty‏ 


والنویرى حريص دانماً على أن يصل الكاتب إلى أعلى درجات الإجادة » 
فهو لا يقف عند هذا الحد من الأمور الكلية واللحاصة الى جب على الكاتب 
أن يلل ا » ونما قدم له ما يتعين عليه استعماله وامحافظة عليه » وما جوز 
استعماله فى الكنابة وما لا جوز »> حيث نقل آراء العلماء والأدباء فى هذا 
الصدد أمثال : إبراهم بن عمد الشيبانى » وابن عبد ربه ء والحلىى مقدمين 
له النصائح القيمة » ما وجوب مراعاة أن لكل مقام مقالا > واطبة 
كل طبقة من الناس على قدر عقوم . 

فهو يتل مثلا قول إبراهم الشيبانى : ١‏ فإن احتجت إلى مخاطبة اللوك 
والوزراء والعلماء » والكتاب » والأدباء واللحطباء والشعراء » وأوساط 
الاس وسوقتہم » فخاطب كلا على قدر أمته وجلالته . . . ولكل طبقة 
من هله الطباق معان ومذاهب بحب علياث أن ترعاها فى مراسلتك إياهم 

. .الخ (). 

إذن » فكل طبقة تحتاج إلى تميزها » ومحخاطبة كل صنف عا يلاتمه 
ويناسبه » فيصوغ المعانى ويستعمل الأسلوب الذى يناسب كل طبقة »> 
وينتى الألفاظ الدالة الملانمة لكل صنف من أصناف الناس . 

وكا أن لكل طبقة من طبقات الناس ما يناسما من الكلام > فإن لكل 
وقت وكل واقعة أيضا ما يناسما فيتعن عليه الحتيار الأسلوب الأصلح 
لكل مقام » فینقل قول شہاب الدين محمو د الحلى : « وما يتعين على الكاتب 
استعاله والحافظة عليه › والقسك به » إعطاء کل مقام حقه > فإذا کتب 
فى أوقات الحروب إلى نواب الك عنه »> وإلى مقدى اتحيوش والسرايا › 


. ٠۸١ : ۷ اية الآرب‎ )١( 


— ۷ 


فليتوخ الإمجاز » والألفاظ البليغة الدالة على القصد من غر تطويل ولا بط 
يضيع المقصد . . . ولا تهويل لأمر محصل به الاغترار » )١(‏ . 


« وإذا كتب عن الماك فى أوقات حركات العدو إلى أهل الثغور يعلمهم 
بالحركة للقاء العدو » فليبسط القول فى وصف العزاتم > وقوة الممم » 
وشدة الحمية للدين » وكرة العساكر والجيوش . . ويرزه فى أمتن كلام 
وأجله وأمكنه » وأفربه من القوة والبسالة . . . » (۲) . 


وإذا کتب فی الہانی بالفتوح « فلیس إلا بسط الكلام والإطناب ف 
شكر نعم الله » والترؤ من الحول والقوة إلا به . . . » (۳) 

ويستشمد المؤلف ببعض الرسائل الى قيلت ى كل مناسبة من هذه 
المناسبات سواء ف أوقات امروب ¢ أو الانتصار : تکون موذجا 
مثل هذه المواقف . 

فاعطانا ماذج للرسائل الى تصف السلاح »› وآلات الحرب وأوصاف 
السلاح > ورسائل إحوانية » مما سنوضحه عند حديشنا عن الرسائل 
إن شاء الله . 


والنويرى حريص على أن تكون شخصية الكاتب متميزة داتما » 
واضحة تمام الوضوح نى كتاباته » لا تضيع وسط الاقتباس والحل(؛)» 
أو الإكثار من ألوان البديع الى قد تملها النفوس وتعرض عا > بقول 
مقدما نصانحه للکاتب بألا بعتمد على الحل فی جمیع کتاباته حى لا پتعود 
« ويتكل خاطره على ذلك » ويذهب رونق الطبع السلم ... بل يكون 


(۱) نماية الآرب ۷ : ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(۲) یضا۷ : ۱۹۰ . 

(۳) أیفاً۷ : ۱۹۴۳ . 

() الل هو هدم البيت النظوم وحل فرائده ثم ترتيب تاك الفرائد ترتيباً دقيقا أ مره 
الوزن , . . أنظر ء اية الآرب ۷ : 1۸۳ . 


~۸ 


استعال ذلك کاستمال البدیع إذا ات عفوا من غر تكلف > کالشاهد 
على عة الكلام » )١(‏ . 


هذه هى الشروط الواجب توافرها فى كاتب الإنشاء . ويصرح 
المصنف أنه أورد ئى هذا الباب اللحاص بكتابة الإنشاء كل ما يعن الكاتب 
ویساعده على ارتقاء مناصبه من کلام للصحابة » ورسائل للفضلاء والأدباء 
وحكم لأوائل الحىكاء » يقول فى نماية حديثه عن باب كتابة الإنشاء : 


« هذا ما اتفق إيراده فى هذا الباب من أمر كتابة الإنشاء وكلام 
الصحابة والحلفاء » وذوى الفصاحة من الأمراء » وبلاغات الحطباء 
والفصحاء » ورسائل الفضلاء والبلغاء »> وفقر الكتاب والأدباء › وحکم 
أوائل الحكاء » وهو نما يضطر الكاتب إليه » ويعتمد فى الاطلاع على 
ما حى من أمر هذه الصناعة عليه ؛ وهى إشارات إلى مجموعها › ورشفات 
من ينبوعها . . . » (۲) . وهو يقرر أن فيا أورده كفاية لمن يرغب فى 
صناعة الكتابة . ويريد التوصل إلى مقاصدها يقول : « فقد وضح لك 
أا الطالب السبيل » وظهر لث أما الراغب قيام الدليل » وفيا أوردناه 
كفاية لمن تساك هذه الصناعة ورغب فا » وغنية لمن تأمل مقاصدها 
وتدبر معانہا . . . ۲ (۲) ۰ 


كتابة الديوان وقل التصرف : 


ويوضح المؤلف فى بداية حديثة عن هذا النوع من الكتابة السبب الذى 
من أجله قدم كتابة الإنشاء على كتابة التصرف فيقول : « قدمنا ذكر 
کتساب الإنشاء ا م بصدده من الصدارة والوجاهة › والنبالة والنباهة › 
والفصاحة والصباحة » والزاهة والسماحة » والأمانة والديانة . 


(۱) اية الأرب ۷ : ۱۸١-1۸4‏ . 
)۲( نفس المصدر ۸ :40 . 
(۳) آپضا . 


۹٩‏ س 


ولا تصدوا له من كم أسرار الدول . . وتحلوا به من صفات الأفاضل 
والأكارم . إلى غر ذاك من مناقمم الجمة )١( ٠‏ 


ولأن النويرى كان صاحب تجربة فى جال كتابة التصرف » فقد 
باشر العمل ہا فى طرابلس ها سبق أن ذكرنا » فإنه يعود مرة أخرى 
ليبن فضلها » ونا لا تقل أهمية - إن لم تكن أكر _ عن كتابة الإنشاء . 


وهو يعقد مقارنة بن هذين النوعين من الكتابة فبعد أن ذكر فضل 
كتابة الإنشاء » يبن أيضا فضل كتابة الديوان والتصرف فيقول : د فکتاب 
الحساب أكر تحقيقا وأقرب إلى ضبط الأموال طربقا » وأدل برهانا › 
وأوضح بيانا . . . وبكتاب الحساب تحعفظ الأموال > وتضبط الغلال › 
وتحد قوانن البلاد > وتز الطوارف من التلاد » (۲) . 


وإذا كان كتاب الإنشاء قد فخروا منقبة أو فضل › فإن كتاب 
تصرف فى المقابل أيضا قد فخروا عناقب كثرة » ورقوا إلى أعلى المراب» 
يقول : « م يفخر كتاب الإنشاء عنقبة إلا فخروا [ أى كتاب التصرف ] 
عناقب > ولا موا إلى مرتبة إلا وقد رقوا مراتب › ولا تمزوا برسالة 
إلا ومؤلاء فما القدح العلى > ولا نسبوا إلى نباهة إلا وعحلهم فما امحل 
الأرفع > ومقامهم المقام الأعلى » ولا اتصفوا بكتان سر إلا اتصف 
هؤلاء مثله » ولا شېدوا ببذل بر إلا وهؤلاء هم أعيان أهله » (۲) . 


ولا بدا التأليف فى باب الكتابة > أراد ألا يتعرض لذكر كتابة 
التصرف » وأن يضرب عا صفحا » ويقتصر على كتابة الإنشاء فقط › 
جريا على قاعدة المؤلفين فى هذا النوع من الكتابة » يقول : « ولا انيت 
ئی کتای هذا إلى باب الكتابة » أردت أن أضرب عن ذكر كتابة التصرف 


. ۱۹۲-۱۹۱ : ۸ ناية الآرب‎ )١( 
. ۱۹۲ : ۸ اية الآرب‎ )۲( 
. ۱۹۳-۱۹۲ >» آپضاً‎ )۳( 


۹ س 


صفحا » ولا أعرها من النظر محا » وأقتصر على كتابة الإنشاء جريا 
على عادة من صنف › وقاعدة من ألف » )١(‏ 


غر أنه يعود فيغر رأيه »> ويؤلف فى كتابة التصرف وذلك إجابة 
لال أحد أصدقائه فى وضع ملخص هذا النوع من الكتابة » لأن النويرى 
رعا يكون أقدر على إعطاء فكرة وافية عنها » لأنه قد باشر العمل ف 
هذا النوع »> وعرف کل ما يتعلق بأموره . يقول : « فسألى بعض 
إخحوانى أن أضع ى ذلك ملخصا بعلم منه المباشر كيف المباشرة › ویستضی ء به 
فما يسارفعه أو يرفعه من ضريبة وموافرة » فأوردت هذه النبذة إزالة 
لسؤاله »> وتحقيقا لآماله » . (۲) 

ويبدو أن النويرى هو أول من ألف نى فن كتابة التصرف ٠‏ إذ يذ كر 
أنه حاول الاستعانة مرجع مكن الاعتاد عليه » والاقتداء به ئى هذا الشأن › 
إلا آنه م جد أى كتاب صنف ف هذا الفن » أو حى فصل متذيه ويسر 
على منواله فاستخار الله > وشرع هو ف تصنيف هذا الفن مستعينا 
بتجربته الشخصية ى هذا المجال يقول : « وحن وضعت ما وضعت 
من هذه الصناعة م أقض قبل ذللك على کتاب نى فنا مصنف » ولا انيت 
إل فصل مرجم ہا أو مؤلف > ولا لحت فى ذلك إشارة ولا معت 
من لحص فما عبارة » ولا من تفوه ببنت شفة ولسان» ولا من صرف 
نان بلاغته نی مياديا العنان » حى أقتدى مثاله » وأنسج على 
منواله . . م قرعت باما ففتح بعد غفلة . . . وارتقيت ذروتا فظهر 
الفكرة طريق نجاحها » فشرعت عند ذلك فى تأليف ما وضعته » وترصيف 


ماصنفته » (۳) . 


وقد بدا المصنف حديثه بذكر اشتقاق تسمية الديوان » ولم مى 
ديوانا » وما تفرع من كتابة الديوان من أنواع الكتابات فذكر أن هذه 


(۱) نہاية الآرب ۸ : ۱۹۳ . 
(۲) ہاية الأرب ۸ : 1۹۳ . 
(۳) أیضاً؛ ۸ :۰۰ 


٢١ 


الكتابة تنقسم إلى أفسام رئيسية وفرعية » مها مباشرة الميوش › ومباشرة 
الحرانة > وپیٹ الال > وأهراء الغلال » ومہاشرة البيوٹ > والملال 
والأقصاب والمعاصر › ومطابخ ااسكر » ومباشر كل وظيفة من هذه 
الوظائف محتاج إلى معرفة قواعد وأصول للسر مقتضاها . 


فكاتب ديوان الجيش متاج « أن يرصع أمماء أرباب الإقطاعات 
والنقود وال مكيلات من الأمراء على احتلاف طبقاتہم » والماليك ااسلطانية › 
وأجناد المحلقة » وأمراء الركمان والعربان » ويضع لذلك جريدة مقفاة 
على حروف المعجم ثبت فما أماءم W.(VWu...‏ محتاج « إلى بط 
جريدة إقطاع » إلى أن يتعاهد مباشرى المعاملات » وبسط جريدة بأماء 
أرہاب النقود والمكيلات الحاصة + كما محتاج إلى أوراق تتضمن أسماء 
أمراء الميمنة والميسرة . . . ومحتاج إلى ضبط أمماء من توجه بدستور 
إلى جهة من الحهات . كا محتاج إلى غبر ذلك من حضور البدمة بأن يكون 
مستعدا لاإجابة على أى سؤال على الفور دون اارجوع إلى أوراق . ها 
مجب أن يكون كاتما للأسرار . . . إلى غر ذلك » (۲) . 


وقد تناول أبضا الحديث عن مباشرة بيت الال والحزانة ومباشرة 
البيوت السلطانية . 


وهو يذ كر أن كل ما تناوله من مباشرة البيوت السابقة إنما هو من 
الكتابة العملية وليست العلمية › لأن العمدة فى صناعة الكتابة إنما تظهر فى 
مباشرة الملالى والحراجى « وجميع ما قدمنا ذكره من البيوت ليس بشىء 
من صناعة الكتابة العلمية » بل العملية خحاصة »› فإن علوم الكتابة إنغا تظهر 
ف نظم الحسبانات ولا نظم فا قدمناه »> والعمدة فى صناعة الكثابة على 
مباشرة املال والحراجى » (۳) . 


(۱) اي الأرب ۸ ۲٠۰:‏ . 
(۲) آیضاً ۸ : ۲۱۳-۲۲۱ . 
(۳) أیضاً› ۲۲۸ . 


۷ ت 


ويشحدث بالتفصيل عن مباشرة املال »› وما محتاج إليه مباشرها » 
ويتناول موضوع الجزية الواجبة على أهل الذمة وما ورد فما من أحكام 
شرعية . وول من ضرا وقررها هو عمر بن اللحطاب رضى الله عنه › 
وما اصطلح عليه كتاب التصرف - نى زمن المؤلف - من استخراجها › 
وموضع إيرادها وما يازم مباشرها من الأعمال وما محتاج إليه )١(‏ . 

وف نباية حديثه عن ديوان التصرف يذكر أنه أورد قواعد هذا الفن 
ومجملة غر مفصلة » وأن عملية استقصائه متعذرة نظرا لاحتلاف المباشرات 
5 ا ا ا مده الا وا ار 
وأوضاعهم ولوازمهم » والأوضاع الحسابية » وغر ذلك من معام المباشرات 
مجملا غر مفصل » وبعضاً من كل وقايلا من كشر إذ لو استقصينا ذاك 
لطال وتعذر لاختلاف المباشرات والوقائم والأوضاع » والآراء ... » )١(‏ 
ويبين أن ما أورده فيه كفاية لحاجة طالب هذه الصناعة » إلا أن 
أساسما الأول هو الدربة والمباشرة » وبأنى ببيث من الشعر يؤكد به كلامه 
ومسل : 
ولاب من شيخ يريك شحوصها ‏ وللا قنص اليم عندك ضائع 

إذن من الواضح أن التأليف نى هذا الفن » وهو كتابة الديوان 
والتصرف شى ء ل يسبق إليه النويرى »› فهو يؤلف فيه » ولا ينقل عن أحد »› 
ورعا أسعفه فى ذلك أنه يكتب عن تجربة شخصية مر ا » فقد باشر العمل 
فی هذا ا لمجال کما سبق أن ذكرنا . 


كتابة الحكم والشروط : 


بدا الملصنف حدیثه عن هذا انوع من الكتابة بذ كر الشروط الى پنبغی 
ان ت بتصف ہا کاتب الحم والشروط » وأهم هذه الشروط : 


(۱) انظر نهاية الآرب ۸ : ۲٠١-۱۹٩‏ . 
(۲) أيضاًء انظر نہاية الأرب ۸ : ۲٣۱-۲4۰‏ , 


س ۳ 


أولا : 

العدالة والديانة والأمانة : لأنه « يتصرف بشادته فى الأموال والدماء 
والفروج › فإذا لم يكن فيه من الديانة والعدالة والأمانة ما يستمساك به » 
وبقف عند أوامر الشرع الشريف ونواهيه بسببه » تولاه - والمياذ بالله 
تعالى _ الشيطان بالغرور . . )١( ٠٠‏ . 
وٹاناً : 

طلاقة العبارة وذلاقة اللسان : لأنه مجلس بين يدى الحاكم وحضر 
العلماء والفقهاء > « وهو المتصدى لقراءة ما حضر مى لجان ن إتجالات 
حكية » ومكاتيب شرعية . . . «فإذا لم يكن الكاتب طلق العبارة فصيح 
اللسان . . . تعذرت قراءة ذلك عليه . . . فرمقته العيون شرا › وتلمظت 
به الألسن سرا . . .» (۲) . 
الا : 

حسن اللحط : لأن النفوس تميل إلى اللعط الحسن » أما إذا كان غبر ذلك 
فنا تمله وتکرهه . 
رابعاً : 

معرفة اللغة العربية : لأنه يكتب عن حاكم المسلمين » ولا جوز أن 
یقع فی کتابته اى حط » لأن هذا مخل بالمعى ويفسده وينقله إلى غير ما 
ريد به . 
خامساً : 

معر فة الفقه : فلأن الكاتب مجلس بين يدى المحاكم » ومجلس هذا 


الحاكم لا يكاد علو من الفقهاء والعلماء » يتناقشو قشون فى المسائل كل عل 
حسب علمه » « فإذا كان الكاتب عارياً من الفقه › والمدارسة › ومطالعة 


(۱) اية الأرب ٩‏ : ۲ 
(۲) آیغا ٩‏ : ۲ 


س 4 


مثابة الأجنى من المجلس » (ا) . 
سادساً : 

معرفة عام الحساب والفرائض : « لأنه لو وقع نى المجلس قسمة شرعية 
بن ورثة أو شركة » ولم تكن له معرفة ذا العام كان ذللك عجرا منه 
وتقصرآً ونقصاً فی صناعته . . . ٩‏ (۲) 
سابعاً : 

معرفة صناعة الوراقة : لأن الكاتب إذا حرج المكتوب من يده بعد 
إتقانه وتحرير ألفاظه من غر أن يسلك فيه طريق الكتاب واصطلاحهم › 


ويشبر النويرى أنه لابد أن يقدم لقارئه فكرة مختصرة عن صناعة 
الوراقة » وما اصطلح عليه الكتاب من أوضاعها « على ما استقر عليه الحال 
فى زماننا » . وهذه الفكرة المختصرة عن الوراقة فكرة ضرورية لكل « كاتب 
شروطی » فهی « ما یضطر لبه المیتدئ » ولا یکاد یستغنی عنه اتی ۲ () 


ويبداً بتوجيه كاتب الشروط إلى ما يتعين عليه أن يلازمه من تقسم 
الوثيقة وتعريف بالمشهود عليه . ويطلب إلى الكاتب الاهمام بتأريخ 
المكتوب باليوم » والشهر والسنة » ولا يرى بأساً من أن محدد الكاتب ‏ 
خحاصة فى المكاتيب الشرعية - الساعة الى كتب فا المكتوب « لاحمال 
تعارض مكتوب آخر فى ذلك الوم يناقض هذا المكتوب . مثال ذللث أن 
امرة طلقت فى يوم قبل دخول الروج المطلق ما » فتزوجت فى يومها » 
وتادى الأمر على ذلك ٠‏ تم ادعى مدع أا تزوجت قبل وقوع الطلاق »> 


. 4 : ٩ هاية الأرب‎ (0) 
. ٦-٠ : ٩اضی‎ () 
. ٦ : یضا۹‎ )( 

, ٦ : ٩ أيضاً‎ (4) 


وم یکن ى الكتاب ما عع دعواه ۰ فإنه حتاج ی مثل هذا ونحوه إلى تحديد 
الطلاق والزواج بالساعات . فإنه فيه إزالة للشلك وحسما لادة الالتباس )١(٠‏ 

ولقد ورد شروط ينبغى أن يلتزمها كاتب المكاتيب الشرعية بالذات 
عند الكشط أو الضرب أو الإلحاق . أما إذا كان المكتوب يشتمل على 
فواصل وأوصال أشار علما بقلمه إشارة يعرفها وتعرف عنه . 


وئ رأى النويرى أن كتابعصره قد أخطأوا خحطأً كيرا › فالمفروض 
أن يكتب الكاثب « فى خر أسطرء عدد أوصال المكتوب » وعدة أسطره» 
وقد أهمل الكتاب ذاك فى غالب مكاتيہم . وهو زيادة حسنة فى التحرير » (۲) 
لا ينبغی أن تفوت الكاتب الحاذق . 


ولكل واقعة من الوقائع طريقة خحاصة فى الكتابة » بتعن على كاتب 
اروا ا ی ر ا 


ويعتمد النويرى فى إبراد هذه الأساليب المختلفة فى كتابة الشروط 
والوثائق على كتاب لأنى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزوى » امروف 
بابن الصرفى » وهو كتاب مختصر » اختصره المخزو لفسه عن كتاب 
كبر له بعنوان : « جامع العقود فى عل المواثيق والعهود » » وسمى 
المختصر باسم « مختصر المكاتبات البديعة فما يكتب من أمور الشريعة » . 
ويېدو أن هذين الكتاببن قد ضاعا › ولم يبق مهما إلا ما نقله النويرى من 
كتاب « ختصر المكاتبات البديعة » (۳) . 


ور عا نقل النویرى معظم كتاب المختصر الذى ألفه ابن الصر ف 
كتابة الشروط > إن م یکن قد نقله کله › إذ تقع منقولاته من ذلك الكتاب 


(1) اة الأرب 4 : ۸-۷ . 

(۲) أیضاً ٩‏ : ۸ . 
(۳). انظر » النويرى » نباية الأرب ٩‏ : 4 » وائظر حاشية رقم (۲) من نفس المفحة 
وهی الى م هتد فا الحقتق الأستاذ أحمد الزين إلى شىء عن المخزوى المذكور »> وذكر أن 
امه ینہغی أن پکون »عمد بن عپد اله الصیر یه و ليس و أو عبدالله محمد بن عدار حمن المخزوى؟, 


ب س 
نى نحو ماثة وخسن صفحة من الجزء التاسع »)١(‏ ويشتمل هذا القسم على 
ماذج للمكاتيب الى يتعن على كاتب الشروط ا دليلا » واعتبارها 
قواعد يقاس علما عند الكتابة » وذلاك ف عدة فصول مما : 

- الإقرارات وما يتصل ما من الرهن والضان . 
- الشركة والقراضى . 
- العارية والبة » والصدقة والرجوع . 
- المليك والبيوع » والشفعة والقسمة . 
الوصايا والشمادة على الكوافل بالقبوض . 
- النكاح والطلاق وما يتعلق ا . 
. س الوكالات والمحاضر والإسجالات . 
س الكتب والتقاليد الحكمية . 
الأوقاف والتحبيسات . 


ولقد أخرج النويرى من ناذج التقاليد الحكمية تقاليد قاضى القضاة › 
«فإنما لا تدحل ف باب كتابة الشروط » بل تتعلق بكاتب الإنشاء ٩‏ (۲) 

لقد أراد النويرى ألا يدع أمرا من الأمور المعيشية وأمور المعاملات 
بين الناس » وكتابة التوثيق والعدل » والشروط »› وما نسميه اصطلاحاً الآن 
باسم « الشهر العقارى » إلا وعرض نموذجاً يقيس عليه الكاتب » ومجعله 
أمامه حى لا يقع ى الحطاً » ويبعد عما استقرت عليه مصطلحات الكتاب 
فى مكاتيمم التوثيقية » لأن الكاتب مهما بلغ ف الفقه والعربية واللغة ما عساه 
أن يبلغ » ولم يدر ما المصطلح › وخرج الكتاب من يده»« وقد حرره على 


)١( ٠ .‏ هذا شلا الصفحات الى سقطت من المخطوط الأصلى لباية الأرب» و يعرف عقق 
هذا الجزء التاسع عددها » انظر + ٠١٠١ : ٩‏ هامش رقم (۲) , 
. 0( ہاية الأرپ ٠١١ : ٩‏ . 


~۷ ¬ 


قواعد الفقة والعربية من غير أن يسلك فيه طريق الكتاب واصطلاحهم 
مجته الأسماع ٠‏ ولم تقبله النفوس كل القبول . وثقل على قارثه وسامعه )١( ٠‏ 

غر أن النويرى - برغم حرصه على الزام الكاتب هذه الناذج الى 
أوردها لا يريد هذا الكاتب أن يلفى شخصيته إزاءها . ويقف ما موقف 
التقديس . وعدم المساس ما : بل لابد له من أن يتصرف كما بشاء » 
ويطلق لقلمه العنان إذا أراد » مستخدها ما أودعه الله فى فطرته من ذكاء 
وما اكنسبه من دراية وحرة»إذ يرى أن « الكاتب بتصرف مسب نباهته 
ومعرفته وعلمه ۲ (۲) ٠.‏ ۰ 

ومجعل من هذه الہاذج مقیاساً يقاس عليه + وخطاً عریضاً يضعه آمامه 
ولا يكف - حن الكتابة - عن التزامه وعدم تجاوزه : 


كتابة التعلم : 

وكتابة التعلم - عند النويرى - تنقسم إلى قسمن : 

(۱) تعلى ابتداء . 

(۲) تعلم انہاء . 

فأما تعلم الابتداء : فھو ما بتعلمه الصبیان ی ابتداء حیانہم من تعلم 
حروف المعجم . والقراءة والكتابة على يد معام »> فیداً هذا المع أو 
المؤدب بتعليمهم الحروف » ثم يتدرج ف تعليمهم إلى أن يستطيعوا القراءة 
والكتابة . 

ویشر النویری إلى ماللمعل من تأثر کبر على تصرف الأطفال وسلوكهم. 
فهم دابا يقلدون معلمهم > ومجعلون منه مثلهم الأعلى » فإذا كان هذا 
امعم أميناً متديتاً » انعكس سلوكه على هؤلاء الأطفال ؛ ولذلك فإن النويرى 


. ١ : ٩ اة الأرب‎ )١( 
. ٠١١ : ٩ أیضاً‎ )۲( 


~A س‎ 


يشترط لؤدب الأطفال عدة شروط لابد أن تتوفر فيه > وإلا أبعد 
عن هذا المنصب . فلا پنبغی « أن يتصدى ها إلا من اشرت ديانته وحسن 
اعتقاده والزامه طريق السنة » ومن كان لاف ذلك » أو من طعن فيه بوجه 
من وجوه المطاعن » وجب على ناظر الحسبة منعه )١( ٠‏ . 


ااام الانہاء : فهو كتابة التجويد » كما يذ كر المصنف وين 

أهميًا با هی أصل مع الكتابات الى قدمناهاء ويشترط لمن تصدى 
ها أن يتقن أقلام الكتابة « ويعرف أوضاعها الى وضعها الوزير أبو على 
ابن مقلة حن عرب الط ونقله من الكوفية إلى التوليد ء م عمدته على 
طريق على بن هلال الكاتب المعروف بان البواب )۲(٠‏ »وهو الذى هذب 
طريقة ابن مقلة ونقحها . 

وعلى الكاتب أيضاً أن يعرف الأقلام الأصول هذا الفن » وهى خسة : 
قم المحقق › وق النسخ› وقلم الرقاع > وقلم التواقيع > وقلم الثلٹ )۳(١‏ 
وهذه الأصول تتفرع ما أقلام أخر ٠»‏ فقلم المحقق مثلا يتفرع منه خفيفة› 
وقلم الرحان . . . . وهكذا» )٤(‏ . 

هذا هو ما اصطلح عليه الكتاب من أساء أقلام الكتابة » فان الكاتب 
ذا أتقن « هذه الأقلام وحررها » وعرف أوضاعها وقواعدها » وكيفية 
وضع الحروف وموضع ترقيقها وتغليظها » وال مكان الذى تكتب فيه بسن 
القلم وبصدره » وأين يضع الحرف الاحر منه . إلى غر ذلك من شروطها 
وقواعدها . واتصف ما قدمناه فى المؤدب من الديانة واللحر » والعفة » 
وحسن الطريقة »> وصحة الاعتقاد والأزام السنة فقد استحق أن يتصدى 

والإفادة > ويتعين على الطالب الر جوع إليه » والاقتداء بطريقته › 
E‏ 


(۱) ية الأرب : ٩‏ : ۲۱۹ 
(۲) نفسه 

(۴) تفسه 

)4( تار Y~: ٩‏ . 
(ه) آپضاً : ۲۲۲ , 


ت ۷۹ س 


الفسخ وشروطه 
کان النویری کما سبق أن ذکرنا ‏ ناسخاً جيداً + وخحطاطا مطيقاً › 
عرف فی زمانه بأنه كتب باللحط المنسوب )١(‏ . 


ولقد حرص النويرى على أن يقدم حر ته فى مجال النسخ القراء والنساخ 
معا . 


وهو يقسم النساخ إلى أقسام عدة » ويشرط لكل قم مہم شروطاً 
على النحو التالى : 


: )۲( نساخ الحديث النبوى الشريف‎ - ١ 


لابد مؤلاء النساخ من معرفة المؤتلف من المختلف من أساء نقلة الحديث 
الشريف ورواته » لكى مز بن الطيب وال حبيث من هؤلاء النقلة . 


ويقدم النويرى للساخعرضاً سريعاً لبعض ظواهر الاختلاف والائتلاف 
ى أسماء الرواة » أو ما يعرف اصطلاحاً باسم المشتبه فی أساء رجال الحديث : 
من مصدر رئیسی اعتمد عليه فى إيراد هذه الأساء ألفه رجل يسى 
و عبد الغنى » (۳) » لكن النويرى يستدرك على هذه الأساء استدراكات 


(۱) راجم ف) سبق » ص ۱۱۳ . 

(۲) سقط جانب کبير من هذا القسم من المخطوط الأصل - راج + ٩‏ ص ٠۹۰‏ 
هامش ۲ ,. 

)٣(‏ يبدو أن قق اجره التاسع من نباية الأرب م يعد إلى مؤلف يسبى عبد الفى آلف 
فى المؤتلف والمختلف من آماء الرواة . ولذاك أ يعرف به ویېدو آنه کان من أوائل المؤلفین 
فى جال علم الحديث وهو العلم الذى ما لبث أن ازدهر نى القرن الثامن المجرى على يد أحد 
زملاء النويرى : ألافظ الذهبى وتلميذه ابن حجر العسقلاف . راجم مقدمة سبر جر الطيعة المندية 
لكتاب الإصابة فى نيز الصحاية لا بن حجر المسقلافی طبع كلكا ٠ ۱۸١4 ~ ۱۸٥۳‏ 
وانظر آیضا آبا اخسن الندوی : رجال الفكر والدعوة ی الإسلام» ط الکویت 1۳۹۷ (۱۹۷۷) 
ص ۱۰۴۳ وما بعدها , 


٣١ ب‎ 


كثرة ؛ لا سيا أمماء الرواة المنسوبين إلى مدن وقرى ف مصر وبلاد الشام َ 
اللذين كان النويرى يعرف ربوعهما حى المعرفة »وهو ينوه بعد كل استدراك 
بقوله : « م يذ كرها عبد الغى » (ا) . 


ويشبر إلى ذلك فى باية القانمة الى أوردها لأسماء الرواة بقوله : 
« هذا مختصر ما ألفه عبد الى . . . وفيه زبادة فى مواضع ننا عاها » ول 
يكن الغرض بإيراد ما أوردناه من المؤتلف والمختلف استيعابه وحصره 
وإعما كان الغرض التنبيه على ذلك » وأن الناسخ محتاج إلى ضبط ما يرد 
عليه من هذه الأساء وأمثالما : وتقييدها والإشارة علما » (۲) . 


: نساخ العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية‎ e 


یری النویری بان مجدر ہؤلاء النساخ ‏ ذا نسخوا کتاباً ف الفقه 
والأصول واللغة العربية ‏ أن يطلعوا على كل فن من هذه الفنون لالام 
بأطرافه كى يسل الناسخ من « الغلط والتحريف ٠‏ والتبديل والتصحيف .... 
ولا فهو حاطب لیل لا بدری أين يفجأه الصباح » وراکب سيل لا يعرف 
الغدو من الرواح » (۳) . 


۳ - ساخ التاريخ : 


لابد للناسخ من هؤلاء أن يعرف أسماء الملوك وألقام وكتاهم »> والحق 
ان ناسخ التاريخ يصادف صعوبة حقيقية عند كتابة أساء « ملوك العجم 
والرك » والحوارزمية » والتتار » فإن أغلب سام أعجمية لا تفهم إلا 
بالنقل » ومحتاج الناسخ إذا كتا إلى تقییدها بضوابط وإشارات وتنبہات 
تدل علا » )٤(‏ . 


, ۰۹) ۲۰۷ ۲ ۲٢۳ 4 144 : ٩ + انظر مثلا‎ (0) 
. ۲٠١ : ٩ اة الأرب‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

. ۲٠١ : ٩ أیضاً‎ )4( 


۳۹ س 


على أنه مجرى على أساء الأماكن ما جرى على الأساء الأعجمية › 
فإن الناسخ مى أطلق اسم المكان » ولم ميزه بموقعه » رما تبادر ذهن السامع 
إلى مکان آ حر (۱) . 


: ساخ أمماء الرجال‎ ٤ 

إن تشابه أسماء الرجال وارد فى تارخنا الإسلاى » ولذلك لابد من نيز 
کل اسم على حدہ › وإلا : « أشكل ذلك على السامع وأنكره » ما لم تكن 
له عرفا بالوقاتم واطلاع على الأخبار ٩‏ (۲) . 


ومشل تشابه أساء الرجال تتشابه أسماء أيام العرب «٠‏ فينبه على ذلك كله» 
ویشر ليه ما يدل عليه ٩‏ (۳) . 


ه ‏ نساخ الشعر : 

لا بستغی الواحد مهم عن معرفة أوزان الشعر » والعروض ٠‏ ليقم 
وزن البيت إذا أشكل عليه بالتفعيل › « فإن تغيره خل بالمعى ويفسده » 
ويله عن صفته القصودة » )٤(‏ . 

هذه هى الأقسام اللحمسة للنساخ » وهى أقسام غير منفصلة تماما بل 
متداحلة ولذلك يتعن على الناسخ أن يستوفى شروط هذه الأقسام اللحمسة › 
فهذه الشروط إنما هى فوائد جمة لا يستطيع من كانت مهننه النسخ أو 
الكتابة أن يستغى عا » يقول النويرى مختتماً كلامه : « فإذا عرف الناسخ 
هذه الفوائد وأتقلبا وحرر هذه القواعد وفتبا »> وأوضح هذه الأساء 
وبا »> وسلسل هذه الأسماء وعنعا . . فليبسط قلمه عند ذلك فى العلوم » 
ويضع به المئثور والمنظوم » )١(‏ . 


8s #٭*‎ ¥ 


(۱) انظر ناية الأرب › ٠١ : ٩‏ 
(۲) آیفاً ٩‏ : ۲۱۹ . 

(+) أيضاً . 

(؛) آیضاً ٩‏ : ۲۱۸ . 

(ه) يفا . 


القت الثااف 


الرسائل الأدبية 


إذا تصفحنا اية الأرب ٤‏ نجد أن الرسائل کشر ة متنوعة وملتشرة 
ى أرجاء الكتاب » وقد اشتمل كل فن من الفنون الحمسة على مجموعة من 
الرسائل الأدبية ذات القيمة العالية . 


ويصرح النويرى نفسه بكرة تلك الرسائل وانتشارها فيقول : « وهذه 
الرسائل والفصول کشرة جداً › وقد قدمنا منہا فا مر من کتابنا هذا ما حلا 
ذکره وفاح لشره . . . وأوردنا فی کل باب وفصل منه ما یناسبه ۲ (۱) 
فمن رسائل تتضمن أوصافاً للسلاح وآلات المرب » وأخرى فى وصف 
طبر أو حيوان » وغبرها فى وصف الأزهار والرياحن . 


ونجد المؤلف - بالرغم من تعدد الرسائل وانتشارها فى الفنون المختلفة 
- قد نحصص قسماً مستقلا للرسائل الإخوانية فى الجزعين : السابع والثامن 
من الكتاب ٤‏ لکی یستطیع الكاتب الانتفاع ہا ٤‏ والإفادة ما 

أما الرسائل اللحاصة بالتاريخ » فإن المصنف ل يشا أن يور دها ضمن هذه 
الرسائل الإخوانية › وإنغا أوردها ضمن سياقته للأحداث التارعية فى الفن 
الحاص بالتاريخ . 


(1) ناية الأرب ۷ : ۲٠۸‏ . 


4 س 


ويقرر النويرى ف بداية حديثه عن تلك الرسائل الإخوانية أنه قد 
انتقاها » واختارها لأبرز الكتاب والبلخاء سواء من المشارقة أو المخاربة . 
« فسنورد ما انتخبناه من رسائل الكتاب والبلغاء المشارقة والمغاربة على ما 
تقض عليه » )١(‏ . 

وکما علمنا » فإنه دانماً يضع نصب عينيه إفادة الكاتب عا يكتب من 
رسائل » واقنداءه بها حى يستطيع أن يرتى سام المجد » ووز قصب السبق 
ف جال الكتابة . فبدأها بذ كر شىء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة 
رضى الله عنہم - والتابعن > وهى من الرسائل الى ينعن على الكاتب 
حفظها (۲) والإلمام ہا . 

وقد أورد رسالة منسوبة إلى أى بكر الصديق - رضى الله عنه - وأخحرى 
للسيدة عائشة - رضى اللہ عنہا ‏ فی ہا » عند ما بلغها ن قوماً پتناولون 
والدها . 


هھ 


م تناول رسائل البلغاء والفضلاء من المشارقة والمخاربة » وقد بدأها 
بإيراد رسائل أهل المغرب أمثال : أنى الوليد بن زيدون » وأى عبد الله عمد 
ابن الحياط » ونی المغرة بن حزم وغبرهم من كتاب المغاربة )٣(‏ . 


وأورد رسائل لكتاب امشرق أمثال القاضى الفاضل حى الدين أنى 
على عبد الرحم البيسانى » الكاتب المعروف » والذى مدحه المصنف مدا 
جلياا » لا عرف عنه من الإجادة والفضل فى علوم البلاغة والبيان» يقول 
« إلیه انہت صناعة الإنشاء ووقفت » وبفضله أقرت أبناء البيان واعترفت › 
ومن محر علمه رويت ذوو الفضائل واغترفت » وأمام فضله ألقت البلاغة 
عصاها . . . فهو كائب المشرق وا مغرب ف زمانه وعصره › وناشر 
ألوية الفضل فى مصره وغبر مصره » ورافع عل اليان لا عالة» ر . 


,. ٣٠٠١ : ۷ ماية الأرب‎ )١( 

(۲) انظر فا سق ص ۲۲۰ وما بعدها , 
(۴) أنظر اة الأرب ۷ .TII—TVI‏ 
(4) أيضام : ١‏ . 


~o — 


وقد اختار النويرى مجموعة من الرسائل الى كتما البیسانی مہا : 
رسالته إلى النظام أمبر حلب » وأخرى القاضى إلى حى الدين بن الزكى › 
ومنها عض الرسائل الإخوانية الى ما تشوق إلى أحبائه وإخوانه . )١(‏ 

وإذا نظرنا إلى تلك الرسائل لوجدنا ألا تجمع بين جزالة اللفظ وعذوبته 
ورقة المعالى وانسیاما واتساع الحيال » وخحصوصا الرسائل الى کتہا 
تشوق فا إلى أصحابه . 

فمن رسالته الى كتما إلى أمر حلب نقتبس العبارات : 


« وقفت على هذا الكتاب المشار إليه وما وقفت عنه لساناً شاكراً . 
ولا صرفت عنه طرفاً ناظر » وبلغت من ذلك جهدی ؛ وإن کان قاصرا ۰ 
واستفرغت له خحاطری + وما أعده الیوم خحاطرا . . .۲ (۲) . 

ومن مميزات الكتابة عند البيسانى أنه مجمع بين الكثابة الثرية والشعر > 
فيدبج رسائله دانماً بالأشعار الى تناسب الموقف الذى بتحدث فيه > فثلا 
أنشد فى بعض رسائل الشوق أبياتاً من الشعر تسم باليال »> وشدة الشوق 
والتأثر » فجاءت معبر ة عن نفسية الكاتب تعبراً صادقاً » يقول : 


وما ھی إلا سكرة بعد سکره 
رَحلَعَمٌ وصَبرى والشباب ومَوْطى 
وم لم تصافځ عينه نور سيه 
سى الله أرض الغوطتين مدامعى 
وما خدعتنی مصر عن طیب دارها 


(۱) اية الأرب + ۸ : ۲ . 
(۲) انظر ۸ : ۲. 


أحوض ما ماء الجفون غمارا 
إذا هى زالت لا تزال خمارا 
لقد رَحلَّت احبابنا تتباری 
فليس یری حى یراہ ہسسارا 
وحسبك سحبًا قد بعثت غزاراً 


ولا عوضتنی بعد جار جارا 


أدارّ الصّبا لا يِل ربعك مَربَعّ ٠‏ أرى غيرّك الربعّ الأنيس قفارا 
فما اعتضت أهلا بعد أهللجيرة ٠‏ ولا حلت دار المللك بعك دارا )١(‏ 


ومهما يكن فإن القاضى الفاضل كان أبلغ كتاب العصر الأيونى ٠‏ 
وقد ظلت المصطلحات الى كان يستخدمها فى فنه أساسية عند جمیع 
الكتاب المصرین من بعده (۲)» فقد کانوا یسرون على منواله › ویقلدونه › 
ويتخذون آثاره مثلهم الأعلى النى متذونه ولذلك يقول النويرى : 
« أنصف بعض الکتاب فيه » ونطق من تفضیله بملء فیه حیٹ قال : « إن 
كل فاضل بعد الفاضل فضلة » (۳) 

كما يورد النويرى مجموعة من الرسائل للشيخ الإمام الفاضل ضياء الدين 
أن العباس أحمد القرطيى )٤(‏ . 


وقد ذكر النويرى أسرة من الأسر المجهولة فى تاريخ الأدب العرلى فى 
الإنشاء توارثت الكتابة » هذه الأسرة هى أسرة عبد الظاهر . فتقل رسائل 
فى غاية الأهمية للمول القاضى الفاضل عى الدين بن عبد الظاهر » وأثى عليه 
النویری كثراً » وذكر مناقبه وفضائله > وأنه من أعظم شعراء 
العصر وكتابه فيقول : « كان رحمه الله - من أجل كتاب العصر وفضلاء 
اللصر . . . له من النظم الفائق ماراق صناعة وحستاء ومن الثر الراثق 
ما فاق بلاغة ومعى . . . وطريقه فى البلاغة أسہل طريق » وف الفصاحة 
أوضح محجة » (ه) . 


ورغم معاصرة النويرى لمحي الدين بن عبد الظاهر إلا أن الظروف 


(۱) ية الأرب ۸ : ۲١‏ . 

(۲) انظر د . شوق ضيف : الفن ومذاهبه فى النر المرب » ص ۳۷۰ » طيع دار 
المعارف » مصر ٠۹١١‏ م. 

(۳) باية الأرب ۸ : إس٣‏ . 

)٤(‏ أيفاً. 

(ه) یضا۸ : ٠۰۲-۱۰۱‏ . 


FV —‏ س 


تمكنه لسوء حظه كما يقول - من لقائه أو التحدث إليه » ويصرح أنه 
حصل على تلات الرسائل الى آوردها له فی کتابه عن طریقن : 

الأولى : نقله تلاك الرسائل من حط ابن عبد الظاهر نفسه . 

الثائى : الماع من تلی عنه الرسائل . « والذى أورده من کلامه هو 
ما نقلته من حطه › وتلقیته من معه من لفظه ۲ )١(‏ . 


فن الرسائل الى أوردها : رسالة كتما حى الدين عن السلطان الملك 
الظاهر ركن الدين بيرس الصالى إلى ملك المغرب . ورسالة أحرى فى 
الصيد » وأخحرى ف تقليد الساطان الماك الأشرف صلاح الدين ليل بولاية 
عهد السلطنة من أبيه السلطان المنصور (۲). هذا إلى جانب الرسائل الى 
آوردها له ی باب الان . (۳) . 

ونقتبس بعض فقرات من رسالته الى كتبت إلى ملك المغرب لنقف 
على طریقته : 

و یات الله تتتابم وفودها وتتوالى » وتشرق نجومها وتتلالا › وتنفق 
إسرافاً ولا تخاف من ذى العرش [قلالا > تخص الحضرة السنية السريةء 
العالمية المادلية المستنصرية » ذخحرة أمر المؤمنين » وعصمة الدنيا والدين › 
وعدة الموحدين . لا زالت ساؤها بالعدل مغدقة الأنواء » مشرقة الأنوار » 
ورياضما بالفضل مورقة الأغصان مونقة امار . . ٠.‏ (4) . 


وإذا تأملنا هذه الفقرات » وجدنا ألما مليئة با محسنات البديعية » وهى 
العلوم ويکر من الاقتباس لآى الذکر الحکم › کما یکر من تضمن 


الشعر » (٥).وهذه‏ هى الطريقة الى اتبعها القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى. 


(۱) باي الأرب ۸ : ٠١١۲‏ . 

. ۱۲٣-۱۰۱ : ۸ انظر‎ )۳( 

(۳) انظر ہ : ۱١٣۱-1١١‏ . 

. ۱۶١۲ : ۸ انظر‎ )4( 

(ه) شوق ضیف . الفن ومذاهپه فی الثثر العر ۽ ۲۸١‏ , 


۳۸ س 


وف الماية يصرح النويرى بأن لابن عبد الظاهر الكشر من الرسائل 
المشمورة المتداولة بين الناس »> ولولا تقیده با مج الذى الزمه ى كتابه » 
وخحشية الإطالة لای بکل رسائله » « وکلامه - رحمه الله کشر » ورسائله 
مشمورة » وبيد الناس من إنشائه ما لو استقصيناه لطال وائبسط . . . » )١(‏ 


وينتقل النويرى إلى کاتب آ حر من كتاب أسرة عبد الظاهر »> هو 
« المولى الماللك علاء الدين على بن المولى المرحوم فتح الدين محمد بن المولى 
المرحوم محى الدين عبد الله بن عبد الظاهر . . . » ويبدو أن النويرى كان 
شدید الإعجاب به وبکتاباته » فقد ذ کر فضائله فما یقرب من الصفحتان (۲)» 
ومع ذلك بعتذر عن تقصبره فی یراد فضائله ومناقبه . یقول : « فهذه.ثبذه 
من أوصافه أثبتناها » ولعة من حاسنه أوردناها . . . وله أعزه الله وأوفر 
نعمه لديه . . . من الرسائل البليغة » والتقاليد البديعة » والعهود الى عاهدتما 
البلاغة ألا تتعداها » فوفت بعهدهاء وأقسمت معانہا آنا م تقصد سواه 
من قبل » لعلمها أن غر ه لا یوفہا حق قصدها . . . » (۳) . 


فن الرسائل الى أوردها هذا الكاتب الکبر > رسالة أنشأها للسلطان 
المظفر ركن الدين برس المنصورى إلى الحليفة المستكنى بال ای الربيع 
سلمان» وتقليداً آخر للأمر سیف الدين سلار المنصورى› ومقامة کتبا 
ن طلہپا منه . هذا إلى جانب ما أورده له فى فن الحيوان )٤(‏ . 
ومن الرسالة الى كتبت للملك المظفر ركن الدين بيرس المنصورى» 
نفتبس هذه الفقراث : 


« ... الحمد لته الذى جعل الملة الإسلامية تأوى من سلطانما إلى ركن 
شدید› وتحوی من مبایعة مظف رها کل ماکانت‌ترومه من تأیید التأیید» وتروی 


ama 


س 


(۱) ماية الأرب ۸ : ٠۲۲‏ . 

(۲) انظر اية الأرب ۸ : ۱۲۸-٠۲۹‏ . 
(۳) اية الأرب ۸ : ۱۲۳۷ . 

:. ۴4۸-۳٤۳ : ۱١ انظر‎ )4( 


س ۳۹ س 


أحاديث النصر عن ملك لا عل من نصرة الدين الحنيى » وإن مل الحديد 
من الحدید › مؤتی ملکه من یشاء من عباده > وملنى مقاليده لول الى بقمعم 
آهل عناده » (۱) . 


ورغم إيراد تلك الرسائل » فإن المصنف يشعر بالتقصبر الشديد تجاه 
هذا الكاتب الكبر ويطلب الاعتذار والصفح » وأنه إا أتى بتاك الرسائل 
القليلة للكاتب الكبر ليزين ما كتابه ٠‏ ويرفع ہا من شأنه « وسنورد إن 
شاء الله من كلامه ما هو بالنسبة إلى جموعه نبذة يسرة » ونرصع ى كتابنا 
هذا من فضائله عة حطر ة» ونرفع ما نضعه فيه من كلامه قدر هذا التصنيف . 
ونطرز به أردان هذا التأليف . . . وحن الآن نعتذر عن التقصر ى الاناء 
إلى وصف عاسنه » ونعترف بالعجز عن إدراك كنه مناقبه الشريفة 
ومیامنه . . .۲ (۲) . 

ويعلل النويرى السبب الذى من أجله اختار هؤلاء الكتاب بالذات أمثال : 
البيسانى » وابن عبد الظاهر والقرطى ی » وأورد هم , بعض الرسائل - رغم 
كبر ة كتاب عصره ووفرة إنتاجهم - وهو حبه هم وتعلقه مہم »› ویقول : 


« هذا ما اتفتق (يراده فى هذا الفصل من رسائل الكتاب »وكتاب العصر - 
أعزهم الله تعالی ‏ كثر > وکلامهم مشہور . . ولم نشارط أن نورد 
لحميعهم فنلتزم الشرط » ولو فعلنا ذالك لطال الكتاب وخرج عن شرطه : 
وإنما حصصنا ھؤلاء بالذ کر لتعلقنا ہم » واتصال سبہنا فی الوداد بسبمم»(١).‏ 


وإذا تأملنا الرسائل الى ألفت نى العصر المملوكى » وجدنا أا تؤلف 
من ألوان البديع > واصطلاحات العلوم » وتضمان الأشعار › والاقتباس 
من یات الذ کر الحكم » وقد أصبحت هله الطرمقة من سات الكتابة فى 


سم د 


, والمى بالأمر » المضعلع به‎ + ٠۲۸ : ۸ نهاية الأرب‎ )١( 
. ۷ : اة‎ 
. ۱١۳ : ۸ (م) أیفاً‎ 


النمشلالرابيع 


اللحرافة والأسطورة 
ف بهاية الأر ب 


الحرافة فى لغة العرب هى « حديث مستملح كذب ٠۲‏ والأسطورة 
هى « الأباطيل والأحاديث العجيبة الى لا أصل ما» )١(‏ . 

وإذا نحن نظرنا لل هذين التعريفن نلاحظ أن من الصعوية التميز 

بين اللحرافة والأسطورة .(. 

وتشتمل موسوعة النويرى على بعض هذه الأحاديث اللحرافية - أو 
الأسطورية - نقلها من مصادر بعينما » أو “معها من الناس . 


ولقد سبق أن بنا أن النويرى كان حريصا على أن يرفع الملل والسآمة 
عن قارئه » ومن ثم أتى ببعض هذه الأحاديث لتحقيق هذا الغرض » ولتزيين 
كتابه جنس من الأجناس الأدبية الى تروق للقراء وتستحوذ على اهمامهم . 

خر أن انویر کان واعا كل الوغن ما يكبا بغرت الخد ابال 
بين الحقيقة والأسطورة » وبن الصدق واللحرافة بقول ى أحد المواضع 
وقد قالوا ئی ولدھا [ بعٰی الکرکون ] وھو ئی بطہا قولا NT‏ 
على ألسنة المند لكان أكثر الناس - بل كثر من العلماء - يدخلونه فى 
باب انلعرافة » (۳) . ۰ 

. لسان المرب » القاموس الحيط‎ )١( 


(۲) الد کتور أحمد کمال زکی : الأساطیر » طیع مصر سنة ۱۹۹۷ م + ص ٠١‏ . 
(۳) نمایة الأرب ۴۱٣۹٣-۳۱۰ ; ٩‏ . 


4 س 


وقدم المؤلف لبعض الکایات الى يور دها على ألا من خر افات العر ب .)١(‏ 

وهذا عى أنه كان على وعى بالفرق بن اللحرافة والحقيقة كما ذكرنا 2 

لکن النويرى يتردد فى قبول حكاية المدائن السبح الى بناها « أوشہنج » 
بأرض بابل» « وكنت قد أنكرت هذه الحكاية» وقصدت حذفها وإلغاءها 
والإضراب عا » . لکته لا کان واثقاً من أن « ابن المحجوزی » لا پأتی فى 
کتبه إلا حكايات موثقة - حى ولو كانت تدخحل ف باب الحرافة ‏ 
أوردها يقول : ( فرأیت ابن الجوزى وضعها ى كتابه الذى ساه 
« سلوة الأحزان » فأوردتما»(۲) ليس اقتناعاً ا - فما يبدو - ونما ثقة فى 
الكاتب الذى نقلها » وهو ابن الجوزى . 


مصادر الحرافة : 

شر أننا نلاحظ أن هله القصص والأحبار الحرافية جاءت بكارة فى 
الفن العاص . بالحيوان والفن اللحاص بالسماء والائار العلوية والأرض 
وا معام السفلية »> وأنه اعتمد فی الإتیان ذه القصص والأحاديث عل مصادر 
ذکر مہا : 

)١( . كتاب مباهج الفكر ومناهج العر‎ )١( 

(۲) نزهة المشتاق فى اخبراق الآفاق » للإدريسى . )٤(‏ . 

(۳) كتاب أسرار القمر » لابن وحشية . (ه) 

)١( . تاریخ مصر  محمد بن على بن یوسف بن حلب راغب‎ )٤( 


(۱) اة الآرب ۱١‏ : ۲۲۲ . 

. 4: ١ أيضاً‎ (۲) 

(۳) أنظر اية الأرب ¢ YVo—YVét:1‏ ومواضع أخرى متفرقة , 
)4( آيضاً : 0°2۱ . 

(ه) أیضاً ۱۰ : ۲۰۹ ۰ ۲۰۹ . 

, ۲۹۹-۲۹۵ : ۱۰ أیضاً‎ )٩( 
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)( سلوة الأحزان » لابن الجوزى . )١(‏ . 

. )۲( . المغازی ( فتوح السند) للواقدى‎ )١( 

)۷( تاربخ الطرى . )١(‏ . 

(۸) كتاب المغرب فى تاريخ إفريقية والمغرب . )٤(‏ 

)٩(‏ کتاب الكامل تى التاريخ » لابن الأثر . (ه) 

وكما يعتمد نى إيراد العجائب على الكتب ؛ يعتمد أيضاً على الماع › 
وقد يكون القائل شاهدا للحدث العجيب . يقول : « وأحرنى المول 
شر ف الدين أحمد بن الزدى قال كنت عدينة الرملة فى شور ستة 
اثنتن وسبعمائة صحية الباحب شرف الدين بن الحليل ومعه القامى 
الحاكم وجماعة كثرة من الناس وفيم عدولى وغره »› فنظرنا نحو السهاء 
فإذا نحن عبتن عظيمتین طاثرتن فى المواء قاصدتين صوب البحر » 
کل مما فى غاظ اللنيانة » وإن إحداهما مستقيمة فى طرانما والأخحرى 
تتعوج من قبل رأما ووسطها وذنہا » وكانتا من الأرض ميث لا يبلغهما 
الهم » قال : فسطرنا بذلك محضراً على عدة سخ )١(. ٠‏ 


أنواع الحرافة فى نباية الأرب : 
ومكننا أن نقسم أنواع اللترافة عند النويرى على النحو التالى : 


أولا : : ظهور خصائص خرافبة لبعض العناصر والمخلوقات الية : 

من ذلك ما أورده عن منطقة فى المند تسمى ١‏ عتبة عورك ٠‏ تتماز بعين 
ماء ف فہا » لا تقبل نجساً ولا قذراًء وإن لی فہا شىء من ذاك › أكفهرّت 
(۱) انظر ماية الأرب 4٠١-۳4۹ : ١‏ . 

(۲) أيضا نفس الجزء والصفحة . 

(۳) أیضاً ۱۰ : ۲۲۱ . 

(4) أیضآ ۱۰ : ۳۲۱ . 

. ۲٣٤ : ٩ (ه) أیضاً‎ 

۲۷۰ : یضا۱‎ )٩( 
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السماء وهبت الريح » وكثر الرعد والرق والمطر » فلا تزال كذلك إلى 
أن حرج مہا ما طرح فما » )١(‏ . 

کما تعرف نی أرض فارس منطقة تسمی « دارین » ہا « نېر ماؤه 
شروب إذا غطت فيه الثياب خحضرها ۲ (۲) . 


وعلى ذكر خصائص مياه بعض العيون والآبار يورد قصة تعلق مجذب 
نوع من أنواع الماء فى« خوزستان » لطاثر يسمى « السمندل ٠‏ وممن مممزات 
هذا الطائر أنه إذا نقل هذا الماء إلى منطقة موبوءة بالجراد اجنمد فى قتل ال جراد 
حی أت عليه عن آحره » بل ومحث ى شقوق الأرض عن بيض الجراد 
حى يأ كله » فتتخلص النطقة بذلك من الجراد» وقد استعخدمت‌هذه الطريقة 
فى القضاء على جراد الشام سنة ٥۹۲‏ ه . 


كما يشر المصنف إلى خصائص عجيبة لركة فى فلسطان تسى بركة 
قوم لوط . بقول : « وقد بلغى من كشر من الناس رجلين مشيا على البركة 
المعروفة بركة قوم لوط وهى فى غور الكرك .٠.‏ وتعرف هذه الركة 
بالمنتنة » ويقال إنها إحدى المدائن الى حسف ما »> فجعلا يتباسطان . 
فكان جملة ما قالاه أو قاله أحدهما لاحر فلم ينكره : هذه بركة أصحابنا » 
فطلعت من البركة موجة احتطفمما معا » وألقمما ف الركة فكان آ خر 
العھد ہما » (۳) . 


وبذكر المؤلف أيضاً قصة خرافية “معها بنفسه عن خطورة بول 
الفأر على إنسان جرحه نمر » يقول : «١‏ ومن أعجب ما عت أن إنسااً 
جرحه النمر » فاحارز على نفسه من الفأر » فركب نى مركب » ووقف 
به فى الماء وقد وثق بذلك » وظن أن الفأر لا يصل إليه › فاتفق لنفوذ 


(۱) اية الأرب ۰ ۲۷4:١‏ . 
(۲) أیضاًء ۲۷۰:۱ , 
(م) أپضاًء ۱۰ : ۲۹۹-۲۹۰ , 
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القضاء المقدر الذى لا حيلة فى دفعه »> أن حدأة احتطفت فأرا من الأرض 
وطارت » فحاذت المجروح » فلما سامته الفأر بال عليه فمات » )١(‏ , 

والعجاثب الى ذكرها النويرى من هذا النوع كثشرة جد » مها 
عجائب البحبرات (۲) » الحصائص الى تجرى مجرى الطلسمات (۳) » 
عجائب المبانى )٤(‏ » وعجاثب الميوان الما (ه) »> وبعض خرافات 
العرب الى ذکرها تقلا عن المحاحظ ف تابه الحيوان » وعن صاحب 
مباهج الفكر (1) . 

على أن النوبرى يصحح فى هذا الصدد عدداً من الغاهم الى جرت مجرى 
اللحرافات والأساطر › يقول فى النسر : « وهو أشد الطبر طبرانا ء وأقواها 
جناحاً حتى زعموا أنه يطبر بين المشرق والمغرب فى يوم واحد » وهذا 
القول أراه من التغالى فيه » (۷) . 

ويدحض زعم ابن وحشية بأن العقاب والحدأة یتبدلان فتصر الحدأة 
عقاباً والعقاب حدأة » ويقول : « هذا أراه من الحرافات » (۸) . 


ثانا : تحول الأحياء عن حالما الأصلية إلى حالات وأشكال أخرى : 

من ذلك ما نقله النویری عن أیی عبید البکری صاحب کتاب ١‏ البیان 
المغرب فى تاريخ إفريقية وا مغرب » - والذى يسمى كذلك كتاب المسالك 
والمالك ‏ خراً عجيباً هو « أن ببحر الصبن سرطانات تخرج كالذراع 
والشر »> فإذا صارت إلى الر عادت حجارة وانقلبت عن اليوانية »› 
والأطباء پتخذون مہا كحلا جلو البیاض » )٩(‏ . 


(۱) ناية الآرب ۰ ٩‏ ؛ ۲٠4‏ . 
(۲) انظر ماية الأرب ۱ : ٠٠١‏ . 
(۳) آیفاً ۱ : ٩۸‏ 

(4) آیضاً ۱ : ۳۹۸ 

, ۳۲٣۳-۳۲۲ : ۱١ (ه) أیضاً‎ 
. ۲۲٣-۲۲۲ : ۱۰ يفا‎ )٩( 
, تفسه‎ )۷( 

(۸) أیضا ۱۰ : ۲۹۹ , 

, ۴۲١ : ٠١ ماية الأرب‎ )۹( 


س 


وقد محدث العكس » فيم التحول من عام الماء إلى عالم الأحياء : 
« وبناحية تفليس عبن تنيع » فإذا خرج مہا الماء صارت حيات » (1) 2 


ولا محدث التحول من حال الحيوانية إلى حال الحمادية أو العكس 
فحسب » كماذكر فى الثال السابق » بل رما حدث من حال الحيوائية إلى 
حال الإنسانية » فى حديث النوبرى عن اليات والأفاعى يشر إلى نوع 
من الحيات يسمى ١‏ الأصلة » »> وهو عبان عظم جداً »> و وله وجه 
كوجه الإنسان » ويقال إنه يصر كذلك إذا مرت عليه لوف السنن » (۲). 
على أن النويرى = رغم تمتعه عحاسية الملاحظة الدقيقة لم يسجل دهشته لمذا 
القول ولم يسقه على أنه من باب اللحرافة . 


وقد يكون التحول فى داخل النوع نفسه » فينقلب الذكر إلى أنى › 
والأنى إلى ذكر » كالقصة الى نقلها النویری عن كتاب الكامل لابن 
الأثر بشأن الأرنب الذى يتحول كل عام من ذكر إلى أنى » ومن أئى 
إلى ذكر (۴) . 


على أن النويرى يدحض - مثلما فعل الجاحظ ‏ اللحرافة العربية 
والفارسية الفائلة بأن الزرافة مهجنة أو مركبة فى خلقها من حيوانات شى » 
فينقل قول الحاحظ بأنما نوع من الحيوان قام بنفسه كقيام اليل وال حمر » 
وما حقق ذلك أن يلد مثله» ويضيف النويرى ۰« وكذا ما ذهب إليه ا لجاحظ » 
وهذا غر منكور » فإنا حن رأينا زرافة بالقاهرة » ولدت شمها » وعاشت 
إلى الآن» (4) : 1 


. ۲۷4 : ٠١ اية الأرب‎ )١( 

. ۱۱١ ۲ ۱۰ أیضاً‎ )۲( 

() ایا ۰> ۹ : ۲۲ ٠‏ وانظر ابن الأثیر › الکامل » طیع بیروت ۱۴۸۹ س 
TAD:‏ 

(4) اي الأرب ٩‏ : ۷إا 


ES 
: ثالث : اختلاف الزمن ؛ وظهور علاقة تزامنية بن ما لا صلة بينه أصلا‎ 


من ذلك ما أورده عما حدث فى سنة ۳۷۲ عن ظهور الرطب مرتن 
فى العام الواحد بقوله : « اتفق يوم انوروز ئى هذه السنة ( ۳۷۲ ه) لسيع 
حلون من شر ربيع الأول » فأكل الناس الرطب قبل النوروز › ولم يبق 
فی النخل شىء من الرطب » ثم حمل النخل حملا ثانیاً فأ كل الناس البلح 
والبسر مرة ثانية . وم يتفق مثل هذا فى سنة من السنبن » ولا “مم فى تاريخ 
إلى وقتنا هذا » )١(‏ . 

وهناك أيضاً حكاية خرافية أوردها عن الإدريسى تنضمن اتفاقاً بن 
ظهور حيوان ف محر ة خحوارزم » وموت ملك من الملوك » يقول النويرى : 
« وزعم صاحب کتاب «نز هة المشتاق إلى احتّر اق الآفاق» أن نى هذه البحبرة 
( رة حوارزم ) حيواناً يظهر على سطحها ئى صورة الإنسان بتكل ثلاث 
كلمات أو أربعاً بلخة لا تفهم م يغوص »وظهوره عندهم يدل على موت 
ملك من ملوك ذلك الحان » (۲) . 


الأنساب ف ہاية الأرب بین الأسطورة والقيفة : 


يشر الأستاذ الد تور عفت الشرقاوى بى كتاب « دراسات عربية ) 
إلى أن الأسطورة وانلعرافة قد تسربت إلى المادة التارعخية النقولة عن العرب 
قبل الإسلام نى جال « الأنساب » » وما ذلك إلا لأن النسابين « ببالغون فى 
الرجوع بالأجداد إلى تاريخ سحيق قد تلط فيه الأسطورة بالقيقة . . . 
من أجل هذه النزعة اللحرافية كانت الانساب» ولا تزال »جال شك كبر 
لدى كثر من علماء المسلمين ۾ (۳) . 


(۱) نباية الآرب ۱۱ : ۹١۱۲ء‏ 

, ۲٠٠: يفا‎ )۲( 

(۳) الد کتور إبراهم عبد الرحمن » والدكتور عفت الشرقاوى ١‏ دراسات عربية ؛ 
طیع مصر ۱۹۷۷ + ص ۲۲۰ ۲۲۹ , 


ود محدث المكس » فيم النحول من عالم الماء إلى عالم الأحياء ؛ 
« وبناحية تفليس عبن تيع » فإذا خرج مما الماء صارت حيات » )١(‏ 2 
ولا محدث النحول من حال الحيوانية إلى حال الجمادية أو العكس 
فحسب کماذکر ئی الال السابق » بل رما حدث من حال الحيوائية إلى 
حال الإنسانية » فى حديث النويرى عن الحيات والأفاعى يشر إلى نوع 
من الحيات يسمى « الأصلة » › وهو ثعبان عظم جداً > « وله وجه 
كوجه الإنسان » ويقال إنه يصر كذلك إذا مرت عليه ألوف السنن » (۲). 
على أن النويرى - رغم تمتعه محاسة الملاحظة الدقيقة - لم يسجل دهشته لمذا 
اقول ول يسقه عل آنه من باب اللاراقة . ٤‏ 
وقد یکون النحول نی داخل النوع تفه ٠‏ فینقاب الذکر ال ني ٤‏ 
والأنى إلى ذكر » كالقصة الى نقلها النويرى عن كتاب الكامل لابن 
الأثر بشن الأرنب الذى تحول کل عام من ذکر إل آئی e‏ من أت 
إلى ذکر (۳) . 
على أن النويرى يدحض - مثلما فعل الجاحظ ‏ اللحرافة العربية 
والفارسية القائلة بأن الزرافة مهجنة أو مركبة فى خلقها من نخيوانات شى »› 
فینقل قول اجاح پاتا نوع من الحيوان قانم بنفسه كقيام اليل وال حمر » 
وما محقتق ذلك أن يلد مثله» وبضيف النويرى ۰« وكذا ما ذهب إليه ا لجاحظ ». 
وهذا غر منكور » فإنا نحن رأينا زرافة بالقاهرة » ولدت شبها » وعاشت 
إلى الآن » )٤(‏ . 


(۱) اة الآرب ٠١‏ :۲۷4 , 

. ۱١۱١ : ۱١ آيضاً‎ )۲( 

(م) ایا »> ٠ ۳١ : ٩‏ وانظر أبن الأثير » الكامل > طبع بیروت ۲۳4۹ھ س 
م 

(4) ابة الآرپ ٣۱۷ : ٩‏ را 


س £۷ س 
ثالث : اختلاف الزمن ؛ وظهور علاقة تزامثية بن ما لا صلة بينه أصلا : 


من ذلك ما أورده عما حدث فى سنة ۳۷۲ عن ظهور الرطب مرن 
ى العام الواحد بقوله  :‏ اتفق یوم النوروز ى هذه السنة ( ۳۷۲ ه) لسم 
خلون من شېر ربیع الأول ء فأكل الناس الرطب قبل النوروز › وم يبق 
ف النخل شىء من الرطب ٠‏ تم حمل النخل حملا ثائياً فأ كل الناس البلح 
والبسر مرة ثانية . ولم يتفق مثل هذا فى سنة من السذن » ولا مع فى تاريخ 
إلى وقتنا هذا » (ا) . 

وهناك أيضاً حكاية خرافية أوردها عن الإدريسى تتضمن اتفاقاً بن 
ظهور حيوان ف محرة حوارزم » وموت ملك من الملوك » يقول النويرى : 
« وزعم صاحب كتاب «نز هة المشتاق إلى اتراق الآفاق» أن فى هذه البحر ة 
( محبرة خحوارزم ) حيواناً بظهر على سطحها فى صورة الإنسان يتكلم ثلاث 
كلمات أو أربعاً بلغة لا تفهم م يغوص»وظهوره عندهم یدل على موت 
ملك من ملوك ذلك الحن » (۲) . 


الأساب فى نماية الأرب بن الأسطورة والقيقة : 


يشير الأستاذ الد كتور عفت الشرقاوى فى كتاب « دراسات عربية ) 
إلى أن الأسطورة واللحرافة قد تسربت إلى المادة التار ية المنقولة عن المرب 
قبل الإسلام ى جال « الأنساب » » وما ذلك إلا لأن النسابن « ببالغون فى 
الرجوع بالأجداد إلى تاريخ سحيق قد تختلط فيه الأسطورة بالحقيقة . . . 
من أجل هذه الزعة اللحرافية كانت الأنساب» ولا تزال »جال شلك كبر 
لدى كشر من علماء المسلمين » )١(‏ . 


(۱) اية الأرټ ۱۱ ۲ ۱۲۹ . 

AO 

(۳) الد کتور إبرأهم عبد الرحمن » وألا کور عفت الشرقاوى ؛ دراسات عربية ۽ 
طیع مصر ۱۹۷۷ + ص ۲۲۰ ۲۲۹ , 


- iA 


وقد اهم النوبری ئى « نهاية الأرب » وئى الفن الحاص بالإسان عجال 
و الأنساب » اهیاماً كرا حن عد" الأنسابمفخرة للعرب على ساثئر الم » 
لكنه اقتصر على عمو د النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وسم . 

وکعادته نى مثل هذه الموضوعات الشائكة حرص النويرى على أن 
يعتمد عل مصدر ثقة » وهو هنا يعمد على رجل مشود له من کبار 
اللقات فى الموضوع هو « الشريت آي الركات الجواى النسابة » )١(‏ . 


ويبدأ النويرى عمود النسب الشريف لسيد البشر من آدم عليه السلام 
مالفا نى ذلك الشريف البوانى الذى يقول عندما يصل إلى إ“ماعيل عليه 
السلام « واتفتق أل العمل بالنسب کنا وجدوه نى التوراة وكا حملوه عن 
علماء أهل الكتاب » وكا روى عن عبد الله بن عباس > أن النسب فيا 
بان آدم و[ماعیل یح على ما آوردناه لا خلت فیه بیہی ولا شلاف 
إل فى الأساء لتنقل الألسنة » ونما الحلاف فما بين لماعي وعدنان.وذاك 
أن قدماء العرب م یکو نوا أصعاب کتب يرجعون إلہا » ونما کانوا يرجعون 
إلى حفظ بعضم من بعض » فن أجل ذلك حدث الاختلاف فيا حفظوه».(۲) 


ور عا کان هذا التصریح من الشریف ای الركات هو الذى أدى 
بالنويرى إلى الإصرار على سياقة النسب الشريف منذ آدم عليه السلام حى 
رسول لله - صل الله عليه وسل - دون تحرج »مع أنه يعم أنه قد « روى 
عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ آنه کان ذا انى النسب إلى معد 
ابن عدنان مسك ثم قال : « كذب النسابون (۳) » ولقد كان هذا التصریح 


)۱( نباية الأرب ۲ : ۲٠۷‏ = ۷لم » وهو أيو على محمد بن أبى البركات أسعد بن 
على الحسين الجوافى ( ٥۸۸ - ٥‏ ه ) ينسب إلى الجوانية » قرية قرب المدينة المنورة › 
راجم « تاج العروس » مادة ( جون) » ومعجم البلدان لیاقوت ۲ : ٠١١‏ . 

(۲) نہاية الأرب ۲ : ٠۲١‏ . 

)۳( ورد ذا اللفظ فى كل من : أبن سعد : الطبقات الكبرى ”( طبع 'بيروات اقيق 
إحسان عباس )۲١١ : ١‏ » والسهيل : الروض الأنف '( طبع مصر ٠‏ تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل ٠٦ : ١‏ ) » والسيوطى : ال لامع الصغير ( ط . مطبعة المشمد الحسيى بالقاهر ة۲ : )۹٠‏ 
وآورده النویری فى موضع آخر بلفظ خر هو م كذب النسابون فيا فوق ذاك » نهايةالأر ج 
YAY:‏ 


ع 
من انى - صلى الله عليه وسلم س كفيلا بأن يرد النويرى عن ذكر السب 
الشريف بعد عدنان » لكنه م يفعل وبدا أنه اختار متابعة الشريف الموانى 
وغبره من علماء النسب وترك توجیه رسول الله - صلی الله عليه وسل 
فضی فی ذکر هذا النسب بعد عدنان ووصله إلى آدم عليه السلام . 


وف اباب الحاص بالأنساب بدا النویری من أعلى » أى من آدم 
عليه السلام » ولم يبدأه من الأغصان والفروع كصنيع المؤرخان إذا تعرضوا 
لذ كر هذا النسب > وصرح بأنه تعمد تللك ا مخالفة لأ اللركات الجوانى » 
الذی بدا « بذ کر سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسل - مم باباثه . 
فرأيت أن أسرد النسب من أصله > وأبداً بآدم عليه السلام ثم بنسله . . : 
إلى أن أنهى إلى امه الشريف فأجعله خانمة اللسب )١( ٠‏ :; 


لكنه حبن أعاد ذكر السب الشريف فى الجزء السادس عشر - الحاص 
بالسبرة النبوية بدأ السلسلة من الرسول » صلى الله عليه وسلم » وانبى 
مہا منہا إل آنه یعتمد على أ الركات الموانى - إلى آدم أن البشر . 
غر أن النويرى فى هذه المرة لا يكتنى بذ كر الأسماء فحسب » ونما يذكر 
« بعض الوقائع والاخبار ما لم یتقدم ذکره » (۲) . وعکن أن تکون بعض 
هذه الوقائع والأخبار المتعلقة بشخصيات تتمى إلى عصور ساحقة غية 
بالمادة الأسطورية » كحداء مضر وما قيل فيه » على سبيل الخال (۳) . 

ولعل م الأساطر التعلقة بالأئساب » والى أوردها النويرى فى 
نماية الأرب أسطورة الأفعى الجرهمى » تلاك الأسطورة الى أشار فى 
باب الأنساب لی آنه سیذ کرھا ئی باب « الأمثال ۲ ثم ذکرها شرا للمثل 
القائل « إن العصا من العصينة )٤(»‏ » وملخصما أن أولاد نزار الأربعة 
احتصموا فما بيهم فتذكروا نصيحة أبہم بأن يذهبوا إلى الأفمى الجرى 


(۱) اية الأرب ۲ : ۲۷۷ . 
(۲) أيضاً ٦: ۱١‏ . 
(۳) آيضاً ٠١: ۱١‏ . 
(4) أيضاً ۳ : ۷ وما پعدها. 


— foi — 


بئجران لیحتككوا ليه إذا اختصموا › وى طريقهم إليه حدثت لم أحداث 
غريبة دلت على فراسېم > وعندما وصلوا إلى الأفعى الجرهمى اكتشفوا 
بفراسم وذكانم العجيب أنه ليس لأبيه الذى يدعى له »> وعرف الأفعى 
بذاك عندما أصدقته أمه القول › فا لبٹ أن وزع ثروته کلھا علہم › 
فصدروا من عنده وهم أغنياء . 

ومهما يكن من أمر فإن الادة الأسطورية المتعلقة بالأنساب فى نماية 
الأرب محدودة الحجم إلى حد كبر , 

كائت هذه الحاولة دراسة تحليلية لطبيعة اللحرافة والأسطورة فى نهاية 
الأرب » لكثا لم نذكر نوعا آحر من أنواع الحرافة والأسطورة ذكره 
النویرى فى موسوعته» ونع به « الإسرائيليات» الى حفل ما القسم الحاص 
بتاريخ الأنبياءء وقد رأينا أن نتناول هذه الإسرائيليات بالبحث عند حديشنا 
عن « تاريخ الأنبياء ٠‏ ى الفصل التالى . 


¥ # 9 


الفضاا این 
فن التاريخ ى مباية الأرب 


مقدمة : 


فن التاريخ هو الفن اللحامس والأحر ف نماية الأرب > ومع أن هذا 
الفن يشتمل - حسب العطة الموضوعية الى وضعها النويرى لموسوعته - 
على خس حجم الموسوعة » فإن فن التاريخ قد تجاوز خس العمل بكثر 
وأصبح ثل تقريبا ثلى الموسوعة » فلقد اشتملت الفنون الأربعة الأرلى 
على اثى عشر جزءا > بيا اشتمل فن التاريخ على تسعة عشر جزءا » 

من الجزء الثالث عشر حى الجزء الحادى والتلائن )١(‏ . 

ورا لم یکن یظن النویرى - عندما بدا ی تألیف کتابه نی حدود 
سنة ۷۱۲ ه » كا أشرنا (۲) - أن فن التاريخ سيتضخم على هذا النحو » 
ورعا قدر لموسوعته أن تبلغ نحو خسة وعشرين جزءا أو أكثر بقليل » 
فلا تريد الأجزاء المشتملة على التاريخ عن ثلاثة عشر جزءا » لكن الأجزاء 
ما ليشت أن تزايدت رور الأيام » وواصل النويرى كتابة الناريخ حى 


(۱). بحسب بقسيم دار الكتب المصرية فى طبعنها الكتاب » أئظر أواحر الأجزاء الى تم 
طبهها » و النسج المطية للأجزاء الى ل تطبع » وهى الأجزاء المحفوظة الآن لدى قسم التر اث بالدار, 
(۲) ,ائظر فا سق ؛. ص ۷۲ , 


— fof — 


وصل به إلى سنة ١ » ۷۳١١‏ وقد ظل يضيف إلى القسم التارى على هيئة 
حوليات من عام لآحر إلى قرب وفاته ٩‏ (۱) . 


على أن حجم المادة التارخية لما غلب على ساثر المواد » تصور بعض 
اناس » حى من العلماء والمۇرخن المعاصرين للنويرى » أن الموسوعة 
منحصرة نى فن التاريخ وحده » وغلب لفظ « المؤرخ » على النويرى › 
ومن ذهب هذا المذهب الحافظ ابن كشر عند ترجمته للنويرى حيث 
قال عنه : « وقد جمع تارا فى ثلاثين مجلدا . . . الخ » (۲) فغلب بذلك 
فن التاريخ على ساثر فنون موسوعته . 


بن التاريخ والأدب : 


والنويرى يعد التاريخ للوهلة الأولى فنا من الفنون » وليس علما من 
العلوم لأن « العلم بالغا ما بلغ لا يعطينا من التاريخ إلا العظام الحروقة › 
اليابسة ولا مندوحة عن خيال الشاعر إذا ريد نشر تلك العظام و پعث 
الحياة فما > فإذا ما أحياها اللميال فهى محاجة إلى منمى براعة الكاتب. 
اللحرير » حى ترز ى الوب اللائق ما »> وتعرض ميث تصبح قوة 
فعالة فى عالمنا هذا ٠‏ (۳) . 

ولا کان التاریخ فنا ی مذهب النویری » لاحظنا آنه لا یکاد عرض 
لحدث من الأحداث التارمخية إلا وعزج تلك الأحداث بالشعر حينا › 
وبالحوار الأدى حينا وبالرسالة الفنية حينا آخر . فالشعر قرين التاريخ 
لا یکاد يتفصم عنه ‏ 


(۱) کراتشکوفسکی › الأدب الجغراى » | : 4ء4 . 

(۲) ابن كثشر : البداية والماية » ٠١4: ٠١‏ . 

(۳) الد تور حسين نصار › نشأة الكثابة 'الفنية ی الدب العر > مصر ٩۹۹٠م ٠‏ 
ص ۳ ٠‏ وانظر مقالا فی هذا الباب بعنوان « التاریخ هل هو علم ؟ ٠‏ لد كتور شاكر مصطلق » 
مجلة عانم الفكر » المجلد الحامس » العدد الأول › الکویت ۱۹۷4 ص ۱۹۷ وما پعدها , 


~ ef — 


على أن المصنف بز داد اهبام بالشعر وإیراده فی مواطن بعينها ومواضع 
بذاتما من الأحداث التارية » فى الأجرزاء اللحاصة بالسرة البوبة لا يقتصر 
فحسب على الأشعار الواردة ى كتب السرة كسرة ابن هشام » وطبقات 
ابن سعد » بل يضيف إلى تلك الأشعار أشعارا التقطها من دواوين الشعراء › 
کحسان بن ثابت وغبره برغم حرص مصنفنا على الاختصار )١(‏ 1 


ورعا اعتمد على مصدر من المصادر فى سياقة حدث تارمخى » ثم وجد 
أن مصدرا آخحر يزين هذا الحدث بشعر ل يرد فى المصدر الأول فيعرج 
على ذلك المصدر الأخر لينقل ما أورده من الشعر فى تلك المناسبة › مثلما 
فعل ف حديثه عن قدوم وفد هوازن على رسول الله - صلى الله عليه وسل 
بعد هز نهم فى غزوة حنين ‏ فقد ساق هذا اللعر نقلا عن الطبقات الكر ى 
لابن سعد » تم مالبث أن عرج على القاضى ابن عبد الر القرطبى لينقل 
من كتابه « الاستيعاب فى معرفة صعابة رسول الله صلى الله عليه وسم » 
ما قيل من شعر نى هذه المناسبة » وهو الشعر الذى لم بأت به ابن سعد (۲) . 


وليس الشعر فحسب هو الذى يدخل فى صمم عمل المؤرخ عند سيافة 
الأحداث » بل يتسع مذهب النويرى ليدخحل فى ذلك الفن كل الأجناس 
الأدبية المعروفة فى عصره . فالمصنف يقول عند حديثه عن الرسائل 
الأدبية : « وسنورد إن شاء الله فى فى الحيوان والنبات عند ذكر كل 
حیوان أو نبات يستحق الوصف ما معناه وطالعناه من وصفه نظما وٽرا »› 
م ما يندرج فى فن التاريخ من الرسائل والفصول والأجوبة والحاورات 
عند ذكر الوقائع > ونما نورده ثم » وإِن کان هذا موضعه ليكون الكلام 
فيه سياقة » وترد الوقائع يتلو بعضما بعضا » (۳) . فهذه الأجناس الأدبية 
إما هى فى الواقع جزء لا ينفصم من الأحداث نفسما . 

(۱) داج مثلا نباي الأرب ۱۷ : ۱۹۹ . 


)+( أنظر نهاية الأرب ۱۷ : ۳١١‏ . 
)۳( بای الأرب ۷ : ۲۵۹ = ۲٣۰‏ .. 


~~ 0£ 


ولقد أفصح النويرى نفسه عن مجه ى الكتابة التارغية وربطها 
بالأذب » فقال « . . . لأن كتابنا هذا ليس مبناه على جرد التاريخ > 
پل هو کتاب أدب » (۱) . 


وإذا كان التاريخ فنا » وهو الفن اللحامس فى ترتيب الفنون الأدبية 
فى اة الأرب »› فان له قواعد وأصولا يتعین الالتزام ما من خلال مج 
لد > فا هو منہج النویری ی التاریخ ؟ سنعرف ذلك ى الفقرة الى تلل 


بن التاريخ والحديث الشربف : 


يعد النويرى فى الواقع مثلا لجيل جديد من المؤرخين المسلمين الذين 
کتہوا فی التاریخ الإسلامی العام(۲)» فھو - من حیث تکوینه العلمى ‏ 
محدٴّث أ کر منه مۇر خا › فلقد تعلق بعلم الحديث »وأخذ عن أكر شیوخ 
عصره » وحضر جالس الماع فيه > ونسخ أصح الكتب فيه » وهو يح 
البخارى بضع مرات » کا ذکرنا (۴) . فکان تعن عليه ذا عمد إلى 
تاريخ أن يتمز عله بالدقة والتحرى اللازمين لرجل له دربة على عل 
الرواية » ومعرفة الصحيح من السقم » وأن يتجنب بذاك أخطاء المؤرخين 
السلممن حين جمع بعضم روايات متناقضة أشد ما يكون التناقض ف 
الحدث الواحد )٤(‏ . 


ولقد حاول النویری جهده » أن يتجنب أخطاء من سبقه من 

المؤرخين - لاسما فى سياقنه لأأحداث الفتنة بين عان وعلى ‏ تم على ومعاوية 
رضی الله عم أڄمعان > کا ستری . کا ابتعد ‏ قدر إمکانه - عن 
التناقض بين الروابات فى سائر الأحداث الى ذكرها . 

. ٠: ١۴۳ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) نعی ذا الاصطلاح تاریخ الدول الإسادمية كلها » لا تاريخ دولة من الدول أو 
بلد من البلدان » وهو ما يطلق عليه اصطلاحا ر التاريخ الاص » . 

(۳) راجع فا سیق ٤‏ ص ۷۴ - ۷٤‏ . 

)4( کالطپری فى تاريخ الأم والملوك › مغلا , - 


س 04 س 


ولا كان الكتاب مختصرا » فقد رأى أن من الأنسب حذف سلسلة 
السند من الروايات المتعلقة بسر ة الى صلی الله عليه وسل والصحابة 
والتابعىن ٤‏ 


فر ما کان مرد هذه الدقة وهذا الإحكام الذى مز الكتابة التارغية 
عند النویری » والذی یتجلى لقارثه »› راجعا إلى أنه کان من أهل الحدیٹ 
ومن ذوى الدراية بعلومه . ولعله يعد فى ذلك رائدا لعالمين من العلماء 
الأفذاذ »> واثنان من کار مۇرخ الإسلام » ونعی ہما معاصريه : 
الإمام الذهى ( ۷۸4 ه۸ ) صاحب کتاب « تاریخ الإسلام وطبقات المشاهر 
والأعلام » » وأبا الفدا اسماعيل بن كثر ( ٠١‏ ۰ ۷۷۵ ۵ ) مع اختلاف 
مج کل مہما فی استخدام عم الحدیث لدی كتابة التاريخ () . 

غر أننا نستطيع أن نرد بعض هذه الدقة إلى التقاليد المهنية الى كانت 
قد استقرت فى عصر النويرى لمهئى الكتابة والنسخ » > ولا سيا نسخ التاريخ › 
وهذه التقاليد تقتضى من ناسخ التاريخ خ أن يلتم بتعلم أشياء بعيدة الغور » 
والنویری نفسه یتحدث عن هذه التقالید بقوله : « وأما من يسخ اتاريخ : 
فإنه محتاج إلى معرفة أماء الملوك وألقاہم ونعو م وکنامم لحصوصا 
ملوك العجم والرك واللحوارزمية » والتار » فإن غالب أسمامم أعجمية 
لأ تفهم إلا بالنقل » وتاج الناسخ إذا كتا تقييدها بضوابط وإشارات 
وتنبهات تدل علا . وكذلك أسماء المدن والبلاد والقرى » والقلاع 
وا والأقالم » فينبه على ما تشابه مها خط » واختلف 
لفظا » وما تشابه حطا ولفظا » واختلف نسبه » نحو (مرو) و (مرو) 
إحداهما ( مرو الروذ ) والأخرى ر مرو الشاهجان ) »> ( والقاهرة ) 
(-والقاهرة ) إحداهما ( القاهرة المعزية ) » والأخرى ر القلعة القاهرية ) 


(۱) لا نعى بهذا أن ماو لة النويرى استخدام علي الديث فى كتابة التاريخ الإسلامى العام 
هى أول محاولة فى هذا المجال » فقد سبقتها محاولات أخرى ونذكر مها كتاب و المثتظم فى 
تاريخ اللوك والأم « لآب الفرج عبد الرحمن بن الجوزی ( تونی عام ٥۹۷‏ ه ) الذى يوقره 
مصنفنا ( راع ف) سبق ص ۲۲۲ ) » ولكن النويرى م يشر إلى المنتظم فى نهاية الأرب » 
ویېدو أنه ) یغد مله . 


— ۵ 


الى هى ( بزوزن ) الى أنشأها مؤيد الماك صاحب ( كرمان ) فإن الناسخ 
مى أطلتق اسم القاهرة ولم مز هذه مكانما ونسبما تبادر ذهن السامع إلى 
القاهرة المعرية لشهر ما دون غبرها » (۱) . 

فإذا کان هذا حال ناسخ التاريخ › فا بالك با مۇرخ نفسه ؟ لاد أن 
یون متقنا كل الإتقان وعارفا قدر الجهد ما يكتب . 


ميج النويرى' فى الكتابة التارخية : 

وإذا كان النويرى يعد أستاذا لكل من الحافظ الذهى » والحافظ ابن 
كشر فى المزج بين الحديث والتاريخ » وتوظيف الدراية بعلوم الرواية 
فى حدمة المادة التارعخية > فلقد راودته نفس الأفكار الى راودث العلامة 
ك الزحمن بن بخلدون فزق ۸5۸ )ى سباقة الأعدات عل حب 
الدول لا على حسب السنين . فلقد توقف اانويرى فى قبول الطريقة التقليدية 
فى الكتابة التارمخية ى عهده » وقال : « لا رأيت غالب من أرَّخ نى اللة 
الإسلامية » وضع التاريخ على حكم السنبن ومساقها › لا الدول واتساقها ء 
علمت أن ذلك رعا قطع على المطالع لذة واقعة استحلاها » وقضية 
استجلاها » فانقضت أخبار السنة »> ولا استوعب تكملة فصوها > ولا انہی 
إلى جملا وتفصيلها » وانتقل المؤرخ بدخول السنة الى تلما من الوقائع 
وأخبارها . . فتنقل من الشرق إلى الغرب » وعدل عن السلم إلى الحرب . 
وقد تجول به خی الاستطراد فيبعد » وتحول پينه وېن مقصده السنون 
فبغور تارة وثارة ينجد » فلا يرجع المطالع إلى ما كان قد أهمه إلا بعد 
مشقة . . » (۲) . واهتدى النويرى إلى نفس الفكرة الى اهتدی لہا خلفه 
ابن خلدون بعد أكر من نصف قرن من الزمان » يقول النويرى : 
١‏ فاخترت أن أقع التاريخ دولا » ولا أبغى عن دولة إذا شرعت فما حولا» 


حى أسردها من أوائلها إلى أواخرها »> وأذكر جملا من وقائعها وماثرها » 


)١( ۰‏ ماي الأرب ۷ PY:‏ 
(۲) مابة الأرب ١۳‏ :+ ۲ , 


س ۵۷ 


وسياقة أخبار ملوکها » ونظم عقود سلوکها » ومقر مالکهاء وتشعّب 
مسالکها » فإذا انقضت مدا » وانقرضت عدا . . . رجعت إلى برها 
فقفوت أثرها » وشرحت رها » )١(‏ . 


والحق أن النويرى الزم ذه اللحطة اللزاما كاملا (۲) فتفادى بذاك 
ما وقع فيه المؤرخون السابقون والمعاصرون من خطاً فى لسياقة الأحداث 
على حسب السنين » وهى الطريقة الى يسمما المستشرقون « صنعة الفسيفساء 
لانفصال أجزانما بعضما عن بعض » والى ما تنعدم قدرة المؤرخ على 
توضیح تسلسل الحوادث »› ویعجز عن تفسرها وفلسفتا » (۳) . 

وقد بلغ من حرص النويرى على التزام هذه اللحطة فى ذكر أخبار 
كل دولة وحدها أنه لم مخلط أخبار الدولة الأموية بأخبار الدعوة لبى 
اعباس » مع أن الدعوة العباسية بدأت قبل انہاء الدولة الأموية دة طويلة › 
ولم يكن تمت عيب فى ذكرها ضمن أخبار الدولة الأموبة » ولكن النويرى 
التزم بسياقة أخبار الأمويين إلى نماية دوليم »> ولم مخلط تلك الأخبار 
بإرهاصات الدولة العباسية « جريا فى ذلك على القاعدة الى قدمناها )٤(‏ » 
کا صرح بنفسه . 


بل إن النويرى اختط هذه اللعطة نفسما على مستوى أقل من مستوى 
الدول » ونعی به مستوی الحلفاء والحکام (۵) . فھو یبدا بعد ذ کر تنصیب 
الحليفة بالتعريف بشخصيته »> م ذكر الغزوات والفتوحات فى عهده » 
مم ذكر الأحداث الى جرت فى زمه وفقا السنين . وقد ظل النويرى م 
بتقدم الغزوات والفتوح ى عهد توسعم الدولة الأمرية )١(‏ حى تقلصت 
هذه الفتوح فى عهد العباسيين . 


)0( نہاية الأرب ۱۳ : ٣‏ د .٣۳‏ 

(۲) انظر باية الأرب ۲٣۳ : ۲١‏ , 

(۳) عبد اللطيف حمزة » الركة الفكرية » ص ۲۹۷-۲۹٩‏ , 

(4) اية الأرب ۲١‏ ؛ ۸٣ه‏ . 

(ه) الظر ملا حلاف المجاج مم عبد الرحمن الأشمت ۲۱ : ۲٣٣۳‏ . 
)٩(‏ مثلما فعل ف عهد الوليد بن عبد الك ۲٢۸۲ : ۲١‏ . 
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ولقد لاحظ النويرى أن داثرة الانتفاع بفن التاريخ واسعة جدا » 
فهی تضم اجناسا شی > وأنواعا متفرقة من الناس » من اللاك والأمر إلى 
الى والفقر »> وتتفاوت درجة انتفاع کل صنف من هذه الأجناس بقدر 
جاجته إلى هذا الفن » بقول المؤلف : « والتاريخ نما محتاج إليه الماك 
والوزير.» والفائد والأمر › والكاتب والمشر > والغى والفقر »› والبادی 
والحاضر » والمقى .والمسافر » . 


١‏ فاللك إعتر ما مضى من الدول ومن سلف من الأم » والوزير 
یقتدی بأفعال: من تقدمه ممن حاز فضیلنی السيف والقل » وقائد الجيش 
يطاع : منه منه على مكايد الحرب » ومواقف الطعن والضرب › والمشر يتدبر 
الرأى فلا يصدره إلا عن رويّة ... والکاتب يستشد به ف رسائله 
وکتبه . . والغی محمد الله تعالی على ما ولاه من نعمه ورزقه من نواله . 
والفقر يرغب نى الزهد لعلمه أن الدنيا لا تدوم . . . ومن عدا هؤلاء 
يسمعه على سبيل المسامرة » ووجه الحاضرة والمذاكرة »› والرغبة فى 
الاطلاع على أخبار الأم » ومعرفة أيام العرب وحروب العجم » )١(‏ . 


على أن هناك صنفا آحر من الناس = وهم الكتاب - الذين تقتضمم 
طبيعة مهنم ن يلموا ذا الفن إ لاما شاملا > وهذا إلإ مام بالتاريخ يعد 
الاطادع على سير الملوك وسياسم » وذکر وقائعهم ومکایدهم ی حرو م ¢ 
وما اتفق م من التجارب.» فإن الكاتب قد يضطر إلى السؤال عن أحوال 
من سلف » أو يرد عليه فى كتاب ذ كر واقعة بعينما » أو محتج عليه بصورة 
قدعة لا يعرف حقيقنما من مجازها » وقد وردنا فى فن التاريخ ما لا حتاج 
الكاتب معه إلى غره من هذا الفن » (۲) . 


والحق أن هذا التنوع نى أجناس.الناس الى تحتاج إلى معرفة التاريخ 
قد جعل النويرئ يازم نفسه بتقدم المادة التارخية واضحة جلية » بريئة 


. إل‎ : ١۴ ناية الأرب‎ )١( 
, ۳۲ : ۷ آپضاً‎ )۲( 


س ۲۵۹ س 


من الصنعة والزينة اللفظية » وذلك لكى تتمكن كل فثة من هذه الفثات 
من تحقيق بغینہا بالانتفاع هذا الفن » دون مشقة أو عناء » ومن غر 
ہام أو وض . 

ولا شاك أن استخدام الزينة اللفظية فى الكتابة التارنخية يضر مما [ضراراً 
بليغاً » وتصبح عناية المؤرخ نفسه منصرفة إلى تحقبتق الألوان البلاغية فى 
تارمخه كر من انصرافها إلى شرح الحوادث التارحية » وعرضها عرضا 
مناسبا (۱) . 

ولذللك نجد أبا شامة المقدسی ( تونی ٠٦١‏ ه ) صاحب كتاب « الروضتن 
ى أخبار الدولتمن » ينتقد الطريقة الى اتبعها الاد الإصفهانى فى كتابة 
التاريخ ی كتابيه « الفتح القدسى ٠»‏ و « الرق الشاى»»فيقول أبو شامة : 
« إلا أن الماد ى كتابيه طويل النفس ف السجع والوصف › ممل" الناظر 
فيه » ويذهل الطالب معرفة الوقائع عا سبق من القول وينسيه » فحذفت 
تلك الأسجاع . . . وانتزعت المقصود من الأخبار . . . وأردت أن 
يفهم الكلام الحاص والعام ٠‏ (۲) . 

ولم يكن النويرى بأقل مهارة فى استخدام الزينة اللفظية من الماد 
الإصفهانى » ولكنه رأى أن يتنكب هذا الطريق › ويتجاق عن هذا 
الأسلوب نى كتابة التاريخ » حرصا على توفر أكر قدر من الإفادة لقرائه 
من تلف الطبقات والمستويات . 


تاریخ الأنبياء : 
لعل أضعف أقسام نہاية الأرب » وأكرها قابلية للنقد » ذلك ال 
الذى دون فيه النويرى تاريخ الأنبياء > وهو القسم الذى يبدأ به النويرى 
عشر من ماية الارب . 
)١(‏ انظر عبد اللطيف حمزة » المركة الفكرية » ص ۲۹۲ . 
(۲) أو شامة المقدسي » الروضتين ف أخبار الدولتين ٠‏ طيع مص ۲۸۷ د . 


س ١‏ س 


ور ما كان السبب ى نبافت هذا القسم وضعفه راجعا لى اعیاده اعیادا 
یکاد کون کاملا على تابن لا بمکن اعتادها کدصدرین رئیسین فی 
تاریخ الأنساء وقصصمم ونعی ہما کتاب « یواقیت البیان فی قصص 
اقرآن » لأب إسعاق أحمد بن محمد بن ابراه اللعلى › وكتاب « المبتداً » 
لأب الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالكسائى )١(‏ وكلا الكتاببن يعتمد 
على الإسرائیليات » كا سنرى . 


على أن هذا الحطاً الذى وقع فيه النويرى باعاده على هذين امصدرين 
يتضاعف إذا لاحظنا أن مصنفنا رجل من أهل الفقه والحديث › وأنه قد 
فاته أن يتحقق من صعة المادة الى عرضما فى تاريخ الأنبياء نقلا عن المصدرين 
المذكورين › لا سا ون هذه المادة تتعلی بتفسر آیات من کتاب الله عز 
وجل › > کا تتصل بشخصیات اصطفاها الله تعالی من بین خلقه » لتبلغ 
ام رسالاته . 


والحتق أن المادة الى قدمها النویرى فى هذا الباب تعد فى جزء مها »› 
ولاعتادها على الأسطورة » منافية للمبدأً القرآنى اللحاص برفض اللحرافة 
والأسطورة والى جاء القرآن الكر م ليحرر العقل الإنسانی مہا محم أنه وحی 
إلى يلتزم الصدق والحتق » وبدلا من أن يتين النويرى هذا المبداً القرآنى 
نجده يتوسع نى استخدام المادة اللحرافية والأسطورية لشرح آيات القرآن 
الكرم » الذى يرفض أصلاً الحرافة والأسطورة . 

ویاتی النویری - استناداً إلى مصادرہ - بتفسرات وشروح لا يقبلها 


المنطق والعقل » ويعطينا هذه التفسرات دون أى تعقيب مما يعى أنه رعا 
کان مقتنعا ہا » وقلما نجد له تعقيبا أو نقدا لا يعرضه من مادة . 


(1) هذان الكتابان لا وجود طما بالعدوائين اللذين ذكرها النويرى » وإنما عملان 
امين آحرين الأول بامم « قصص الأنبياء المسى بالمرائس ٠‏ للشاى » والثانى « المرائس » 
أو « نفائس العرائس » الكساى › ويذ كر حاجى حليفة فى كشف الظنون عنوانا آحر الكتاب 
الأخير »> وهو « خلق الدثيا وما فيا » . 


س ۷۹ — 


ومن أمثلة تلك الأساطر ما أورده ئى أخبار شیٹ بن آدم علہما 
السلام (۱) وخر شدید وشداد بی عاد (۲) . وشعیب عليه السلام (۳) » 
وأنبياء بى إسرائيل لا سما سلمان عليه السلام )٤(‏ . وخر « بلوقيا ؛ 
وما شاهد من العجائب (ه) » وأخبار ذى القرنن )٦(‏ » وغرها . 


كنا وقع النويرى - تبعاً لمصادره - فى بعض الأخطاء الكبرة المنافية 
للتصور الإسلا » نذكر من هذه الأخطاء اعتبار إسحاق عليه السلام هو 
الذبيح وليس [”ماعيل عليه السلام > وذلك تأثرا بنظرة التوراة ؛ وهذا أكر 
تأر لاإسرائيليات على مادة النويرى الدينية (۷) . وما أيضا عل إبليس 
المسبق بأن الله سيفضل آدم على الملائكة »فذهب إبليس يسأل الملائكة 
و ماذا تفعلون إذا فضل هذا المخلوق عليكم (۸)» وهذا لا يوافق روح 
النص القرآنى » ومجعل من إبليس عالما بإرادة الله وقصده قبل أن بعلن الله 
سبحانه وتعالى عن هذه الإرادة »> وغر هذا کثر 

وإلى جانب المادة اللحرافية الأسطورية اعتمد النويرى - تبعاً مصادره - 
على الإسرائيليات اعمادا كلياً » ولعل أصدق دليل على ذلك هو ذلك آلإسناد 
المتواصل لعظم مادته الدينية إلى شخصيات مثل وهب بن منبه » وكعب 
الأحبار وغرهم من رواة الإسرائيليات . 


ويبدو أن أغلب الادة الحاصة بأنبياء بى إسرائيل مأخوذة عن التوراة 
الحرّفة مباشرة » وعن مصادر مودية أخرى . وقد استخدمت هذه المصادر 
دون تحقيق ودون تعقيب حى فى حالة تعارض الشروح المودية مع التصور 


. سم‎ ١ : ۱۴۳ >» أنظر باية الأرب‎ )١( 
, وما پىدها‎ ۷ : ٠۳ » أيضا‎ )۲( 

(م) أيضا » ۱۳ : ۱۸۸ . 

(4) آیضا » ۱۴ :+ ۷۰ وما پعدها . 

(ه) أپضا » ۱4 : ۱۸۲ وما بعدها . 
() أیضا » ۱4 : ۲۹۸ وما پىدها . 
(۷) آیضا » ۱۴ : ۱۲۰ وما بعدها . 
(۸) اية الآرب ١۴‏ :+ ١١ء‏ 


اا 

القرآنى » كا ذكرنا . ليس هذا فحسب » بل نجد هناك إشادة بالتوراة » 
الى ورد فى كتاب الله عز وجل أا حرفت عن مواضعها › وقد جاءت 
هذه الإشادة على لسان كعب الأحبار » الذى ينقل عنه النويرى قوله : 
« والذی نفس کعب بيده » ما لتق الله تعالى فى الأرض شيا إلا وقد فسره 
فى التوراة لعبده موسى تفسرا »> وأن هذا القرآن أشد وعيدا » وكى بالل 
شېیسدا ٩‏ (۱) . 

ويبدو أن هذا الإكثار من الادة القصصية فى القسم الحاص بتاريخ 
الأنبياء قد فتح الباب واسعاً أمام تلك الإسرائيليات فأصبحت مة غالبة 
على ذلك القسم . 

والظاهر أن مصنفنا كان مقتنعا بنقل هذه الأحاديث وغبرهاء وأراد 
بدورہ أن یسہم بنصیب نی تأکیدھا وتعزیزھا › فھو يسوق حدیثا منسوبا 
إلى ابن عباس رضى الله عنما بشأن المسخ وآياته فى بى إسرائيل » يقول : 
« قال ابن عباس - رضى الله عله - أول الآيات العصا » وآحر ها الطمس › 
وباغنا أن الدنائبر والدرام صارت حجارة منقوشة كهيشسًا صعاحا وأنصافا 
وأثلاثاء وجعل سكرهم حجارة » وبعض المسخ من الأدميين باق مشاهد 
إلى وقتنا هذا » وقد شاهدت أنا منه شخصا شكل خادم وهو جالس على 
كرسى بقرب البيت الأحضر ببلاد اللمزية ‏ وذلك فى شور سنة سبع عشرة 
وسبعائة » ولعله من ذلك المسخ» () . 

على أن النويرى لاحظ متأخرا فى أواخر القسم الحاص بتاربخ الأئبياء 
- آنه لا يستطیع أن ينساق أ كر من هذا وراء مصادر تعتمد على الإسرائيليات 
فبدا بعد أن اختم حديثه عن الأنبياء - صلوات الله علم أجمعن - يتحدث 
عن علامات الساعة وما نزول عيسى - عليه السلام - وضرب صفحا 
عا ذكره « أهل السر » فى هذا الموضوع » بقول ا ريت أهل السر 


. ٦۷ : ١۳ اية الأرب‎ )١( 
. ۲۰۹ : نفسه‎ )( 


۳ ب 


قد ا کثروا من القول ئی نزول عیسی عليه السلام وزادوا اقول ونقصوا منه 
عدلت عن أقوالم »> وأور دت ما أذكره من ذلك من الحديث النبوى وكذاك 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم . . . وهذه الأحاديث خرجا من 
كتاب السان لاإمام الحافظ أ عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الفزويى ٤‏ 
رحمه الله ) )١(‏ . 


والح أن النويرى لم يعتمد من كتب الحديث على سان ابن ماجة 
فحسب فى كتابة « التذييل » أو الجزء الملحق بتاريخ الأنبياء . والذى يشتمل 
على علامات الساعة وخر قيامها والنفخة الأولى » بل يعتمد أيضا عل 
مسند الإمام أحمد » وتفسر الإمام القرطى (۲) . وإ کان النویزی بعود 
سر ته الأول فيعتمد فى سياقته أخبار ذى القرنن - ضمن القسع الذى ذكر 
فيه أخبار يأجوج ومأجوج - على كتاب المبتدا للكسائى مرة أخرى » 
وينقل أحاديث وهب بن ملبله عنه .غير أن هذه الأحاديث قلت بشكل 
واضح عا سبق . 

وهكذا بدا لنا أن النويرى حاول فى النباية أن ينفك من إسار هذا السيل 
من الإسرائيليات والأحاديث غر العتمدة » وهو الإسار الذى أوقع نفسه 
متأحرة للغاية . 


ويبدو لنا أن النويرى م کر ن عل کل ما رچ ن ر خرافية 
تعلق ببی إسرائیل اسٹنادا إلى تفسر ل حدیث نبوی ورد فی یح البخاری 
عن الہود » إذ يقول ف حر بلوقيا وما شاهده من العجائب : « وهذه 
القصة تشتمل على عجائب كثرة ووقائع قد ينكرها بعض من بقف علا 


ساد 


. ٣۷۷ : ١4 > ماية الأرب‎ )١( 

(۲) انظر » نہاية الأرب ۲۹۹-۲۹۲:۱4 . وقد حدد النويرى مصادره لى كتابة هذا 
التذييل بقوله : د ما أورد إن شاء الله تعالى ذلك من كتب المديث الصحيح النبوى ٠‏ ومن 
کتاب المہقدا للکسا » ومن كتاب العاقبة الشيخ n‏ عد الحق. پن عبد الہ 
الأزدى الأشبيل عل سبيل الاخعصار ۾ ( ۱4 : )۲۷١‏ , 


س 4 س 
لغرابما » وليست مستنكرة بعد أن ثبت فى صصح البخارى عن عبد الله 
ابن مرو بن العاص > رضى الله عا »> عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - آنه قال : سوا عى ولو آية > وحدٴثوا عن بی إسرائيل ولاحرج» 
ومن کذب عل“ متعمداً فلیتبواً مقعده من النار )١( ٩‏ . 


فرعا ظن النويرى أنه بالتقاطه - دون تحرج - لكل خر مكذوب 
عن بى إسرائيل » وإتيانه ى كتابه إنما تئل لأمر النبى صلى الله عليه وسلم 
د حدثوا عن بی إسرائیل ولا حرج » لکن مصنفنا يتوسع نى هذا التسامح 
فلا يقتصر نقله اللأخبار المكذوبة على بى إسرائيل وحدهم » بل يشمل 
كا لاحظنا ‏ سائر المادة الى ساقها فى تاريخ الأنيياء وقصصمم . 


النويرى وتناوله للتاريخ الإسلاف : 

وبقدر ما أخفق النویری فی کتابته لتاريخ الأنبياء أجاد فى تناوله لتاربخ 
الإسلام » الذى بدأه بسرة النى صلى الله عليه وسم > م اللحلفاء الراشدين › 
ثم الدولة الأموية » ثم الدولة العباسية حى اناما » ثم الأموين فى الأندلس »› 
ثم تاريخ الماليك حى قبل وفاته بثلاث سنین أى إلى سنة ۷۳۰ ه (۲) . 


ورا کان أفضل ما کتبه النویرى فى تاريخ الإسلام › إنما يتمثل ف 
القسم اللحاص بالسبر ة النبوية . والواقع أن هذه السرة الشريفة شهدت فى كلا 
العصرین الأیونی والمملوکی ازدھارا کہرا › واحتات مکانا مرموقا ف 
الشعر والنر على السواء (۳) . فلا غرو أن أقبل النويرى على الكثابة فى هذا 
الموضوع الجليل بروح وثنابة »> يريد أن تط لنفسه طريقا بن كتاب السر ة 
فی عهده وقبل عهده فجاء عله بلاق بکل ما فی هذه الكلمة من معنى . 


. 1۸٣١ : ١4 ناية الأرب‎ )١( 
تم حى كتابة هذه السطور طبع واحد وعشرين جزءا من لباية الأرب تى بانهاء‎ )۲( 
, الدولة الأموية‎ 


0 ~ 


ورم حرصه على الاختصار > وعدم التطويل » اشتمل القم الحاص 
بالسرة النبوية على ثلاثة أجزاء » هى : السادس عشر » والسابع عشر » 
والثامن عشر )١(‏ . وأراد ذا العمل الضخم أن يستوعب كل جوانب 
السر ة التبوية » ويناقش ما اخحتلف العلماء عليه فما ء وكان مح ذلك حريصا 
على الاخحتصار وعدم التطويل . 

ولقد بدا النويرى عله هذا الكبر بتقسم موضوعات السرة إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية ٠‏ حشية التكرار أو الإطناب 

۱ - سرته صلى الله عليه وسل حى هجرته . 

۲ - مکوثه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة » وذكر الحوادث الى 
تلت المجرة على حك السنين ء من السنة الأولى إلى العاشرة سنة وفاته صلىالله 
عليه وسم . 

وذکره لحوادث السنن يبدو حتصرا »> فهو لا يتوسم فى مناقشة 
الأحداث » ور عا م تنل حوادث ‏ كالسنة الثالثة - سوى أربعة سطور (۲) . 
ويغلب على عرضه للحوادث الطابع الموضوعى › ويفضله على السرد 
التار ی اأص للوقائع » فيخصص أثناء تناوله لحوادث بعض السنن 
عناوین پتناول فا موضوعات بعينها » مثلما فعل فى حوادث السنة الأولى 
نى الموضوعات الالية : ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة › 
وذكر حر الآذان » وثى حوادث السنة الرابعة : ذكر نزول الحجاب على 
زواج الى صلى الله عليه وسل . 

۳ - أما القسم اثالث » فقد حصصه « الغزوات والسرايا والوفود ٠۲‏ 

ولقد اعتمد النويرى ى ذلك كله على أوثتق المصادر وأكرها عة 
وشيوعا بن الناس ى السرة النبوية الشريفة › وفيا بى بيان بتللك المصادر : 


. من تقسي دار الكتب المصرية‎ )١( 
. 4٠١ : ٠١ انظر ؛ نباية الأرب‎ )۲( 


مس 0٩‏ س 
امقدمة الفاضلية - مقدمة لكتاب‌الأنساب للشريف أ الركات الجوالى. 
الطبقات الكرى > لابن سعد م 
الا كتفاء ق الربيع بن سام الكلاعى الأندلسى )١(‏ . 
الروض الأنف » للسهيلى . 
ساب قریش وبی هاشم » لازبر بن بکار . 
الكامل فى التاريخ » لابن الأثر ۾ 
الكامل » للمسرد (۲) . 
امعارف » لابن قتية (۳) . 
الدلائل » »> لأ نعم الإصفهانى (4) . 
الأنساب أو الجوهر المكنون نى القبائل والبطون »› للشريف ای الركات 
محمد بن أسعد الجوانى النسابة . 
الكشف والبيان فى تفسر القرآن » لأبى إحاق التعلى النيسابورى(ه) . 
سبرة ابن إسحاق )١(‏ . 
سبرة ابن هشام (۷) . 
الاستيعاب » للقاضى أ عمر بن عبد الر (۸) . 
المغازى » للراقدى ١‏ ۰ 


(۱) طیع هذا الكتاب أخيرا فى جزءين بالقاهرة بتحقيق مسطنى عبد الؤاحد . وقد 
أحطأً النويرى فى اسم هذا الكتاب فاه و الاشمال » ( نهاية الأرب )١١ : ١١‏ . 
(۲) اية الأرب » ١١: ١١‏ , 

(۳) أيضا > ۱۹ : ۱۷ . 

. ۱۸ : ۱١ > أیضا‎ )4( 

. ٠4١ : ١۷ >» أيضا‎ () 

. ۳۰-۲۲ : ۱٩١ ۰ أیضا‎ )٩( 

(۷) أيضاً > ۱٩‏ : هسه . 

(۸) أیضا » ۱۹ : ۷ه , 


| 


مر 


س ۷ بس 


كتاب الشفا » للقاضى عياض )١(‏ . 

أسد الغابة » لابن الأثر () . 

الأغانى › لای الفرج الإصفهانى )٠(‏ , 

حر البشر » لحمد بن ظفر )٤(‏ . 

دلائل النبوة > لآیی بکر أحمد بن الحسن البہئی )٥(‏ . 

عصیح البخاری > ويح مسلم () . 

صفة الصفوة » لأهى الفرج ابن الجوزى . 

نوادر الأصول » للترمذى . 

سنن أی داوود (۷) . 

ختصر السرة»للشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خحلف الدمياطى 
( أستاذ النویری) (۸) . 

ومن الكتب غر المعروفة أو الضائعة الى ذکر أنه اعتمد علا : 
ار کن جکر عبد الات بن جیب 

الغازى » لأفى عبد الله محمد بن عائذ الدمشنى . 


. ۷٣ : ١١ >» اية الأرب‎ )۱( 

. ۷۷ : ۱١ » أيضا‎ )۲( 

. ٩٩ : ۱٩ » أیضا‎ )( 

(4) حو حجة الدين أبو هاشم محمد بن ظفر » له كتاب لى السيرة النبوية > طيبع 
۰ *ھ . 

. ۲٦۹ : ۱۷ ٩ اية الأرب‎ ()٥( 

. ٠١۲ : ۱١ >۰ أیضا‎ )٩( 

. ۲٣۳ : ۱۷ » أیضا‎ )۷( 

. ۲۷۹-۲۷۷ : ۱٩ »› أیضا‎ )۸( 

. ۷١ : ۱١ » أيضا‎ )4( 

(۱۰) داجع ترجمته فی تہذیب الہذیب » لابن حجر العسقلا ۲٣۲ : ٩‏ ۽ 


۹۸ س 


ولقد استطاع النويرى أن مخرج من هذه المصادر كاها بعمل أقرب 
إلى الكمال فى ميدان السرة النبوية » وأحسن استخدام مصادره» ووظَفها 
جميعا لتحقيق الصحة فى المادة الى يقدمها » يقول ف بعض المواضع ليدل 
على طریقته : 

« قال ابن عاق و محمد بن سعد فی طبقاته» لیس بیہما تناف إلا ی 
مغايرة بعض الألفاظ أو زيادة أوردها أحدهما دون الآأحر »> وحن نورد 
ما يتعان إیراده مہا . . . » (۱) . 


ولقد لاحظنا من استقرائنا لمصادره أنه ل یعتمد على ما کتبه کاب 
السبرة وحدهم بل رجع أيضا إلى كتب الحديث الشريف » للتحقق من 
صحة قول من الأقوال أو حدث من الأحداث» وحرص فى بعض الموضوعات 
على أن ينقلها فقط من کتب الحدیث وحدها (۲) كحديث الإفك » الذى 
نقله من البخارى » حيث أن الأمر متعلق ببيت النبوة »> وبعلاقة الى 
- صلى الله عليه وسل - بزوجاته . 

وأفصح المصنف عن طريقته فى الاعماد على كتب الحديث فى بعض 
موضوعات السرة حين قال : « والأحاديث الصحيحة بصحة الإسراء 
قد جاءت من طرق كثرة » وقد رأينا أن نہدأ مها بأ كلها وأجمعها › 
وهو حديث ثابت اليناف عن أنس بن مالك رضى الله عنه » ثم نذكر 
زیادات عن غبره تعن ذکرها » أما حدیث ثابت البنانی فهو ما رویناه 
پاسناد متصل عن مسلم بن الحجاج » (۲) . 


ويعتمد على امحدثن فى تصحيح أخطاء المؤرخين »> ذلاث أنه لا يطمان 


(۱) نماية الأرب ٠ ٠٠۴ : ۱١‏ رانظر أيضا ۷إ : ٠١١‏ » وأيضا ۷| : ۱۸١‏ . 

(۲) غیر أن النویری يورد خېر جاپر بن عبد الله = رض الله عنه س وجمله الى باعها 
لى - صلى اله عليه وسل - فى غزوة ذات الرقاع عن محمد بن إحاق فى ين أن مغل هذه 
الإخپار ينبن أن تلتمس عند أهل الحدبث لا مند كناب السيرةءراجع نباية الأرب ٠۷‏ : 
۰ . 

, ۲۸4-۱۹ ہا الأرچ‎ )٣( 


س ۳۹4 سے 


إلى الحطاً التارعنى الذى وقع فيه المؤرخحون حن ذكروا أن محمد بن مسلمة 
e‏ 


e ys 
متفرقة لم يسبق ها أن جمعت فا نعل > كأخبار المنافقين من الأوس‎ 
e وقد رأيت أن أجمع ما فرقه أهل السير‎ ١ : والحزرج › يقول‎ 
المنافقن » وأضمه بعضه إلى بعض › وأورده جملة واحدة »> فإن ذالث‎ 
م یکن فی وقت واحد ولا فى ستة عيبا » بل أورده أهل السر محسب‎ 
» ما وقع » وعرفوه ف الغزوات وغرها » فاثرت جمعه فى هذا الموضع‎ 
. وما کان ئی غراة أو حادثة نهت عليه ى موضعه على ماتقف عليه‎ 
٠ . )۲( » إن شاء الله تعالٰی‎ 

ولا يكتى فى ذلك بأخبار المنافقن من العرب › بل يضيف مثا آخر 
عن المنافقن م أحبار الہود الذين تعوذوا بالإسلام » ودخلوا فيه 
وأظهروه (۳) . 

ويرك أخبار المنافقين لينتقل إلى نجميع ما تفرق من أخبار الود 
عامة )٤(‏ . 

وهو يزين كل ذلاث بالآيات القرآنية الكرمة الى وردت فى شأن 
المنافقين والهود على السواء . ۰ 

والواقع أن محثه اللحاص بالود حرج مثا متمزا ما تضمئه من تنسيق 
وتبويب لامعلومات الى أوردها . كما بدا محثه اللحاص بالبشائر برسول الله 
- صلی الله عليه وسل محا فریدا ف بابه من حیٹ وضوحه وسلاسته 
وحسن تبویبه (9) . 


. وما بعدها‎ ۲١١ : ۱۷ >» أنظر ناية الآأرب‎ )١( 
. ٠۵۱ : ۱٩ اية الأرب‎ )۲( 

. PORN : N Cc ضا‎ () 

. ۳١٣۲ : ۱۹ > آیضا‎ )4( 

(ه) آیضا ٠۰١ : ۱٩‏ وما پعدها , 


س +۷ ~~ 


والنويرى لا فوته الشعر والأدب بعامة وهو بين يدى السرة النبوية ء 
فهو مزج السرة الشريفة بالمثال العر بية )١(‏ ٭› ویاتی فی حوادث السنة 
التاسعة خر إسلام کعب بن زهر بن أ سلمی > وامتداحه لرسول الله 
صل الله عليه وسم ويطيل فى ذلك » ويورد قصيدة « بانت ا ویبان 
كيف أثر هذا الشعر فى رسول الله - صلى الله عليه وسل (۲) . م يورد 
قصيدة أحرى متدح فما كعب الأنصار . 


وبرضم هذا العمل الكبر الذى قام به النویری ف السرة النبوية › 


وکان مۇهلا له حت باعتباره محلا ومۋرخا معا فال عك ا مق | 
فى عله » عاجزا فما قام به فالسرة النبوية ‏ ها يقول المصنف ‏ قد 


و عجز الواصفون عن وصفها » واعبرف الادحون بالتقصر عن بلوغ 
وإذا ردت للت الئتاء فما الى وال قد نى عَلَيْلكَ - قول » (۳) 


لكن عمل النويرى نى حدمة السرة الشريفة يشہد له بأنه قد اجنمد 


وبعد انائه من السرة النبوية » الى خحصص ها الأجراء الثلاثة › 
الراشدين » ويبدا بذ كر خلافة أن بكر الصدٴّيق - رضى الله عنه - فيتحدث 
عن نسبه وصفته )٤(‏ » ويتناول قضية هامة جدا » رعا م يتناو ها غبره من 


)۱( داجم مثلا ۷| : ١ا‏ . 

)( راجع فى تحليل هذه القصيدة والتدليل بها على تهافت مقولة عداء الإسلام الشحر > 
الد كتور إبراهم عبد الرحمن : قضايا الشعر ف النقد العرب » طبع مصر ۱۹۷۷ م > 
ص ۲۹۹ وما بعدها . 

(۳) اية الأرب ٠١‏ : ۲ . 

4( کان الاویری ينتمي كما ذكرنا فما سبق إلى المديق رضي الله عنه , 


إ۷ س 


المۇرحين » وهى أن النى ‏ صلى الله عليه وسلم س قد استخلف أبا بكر 
على أمته من بعاده ‏ وينقل ما قاله الفقيه الحافظ أبو عبد الله بن عبد الر 
صاحب الاستيعاب » ى هذا الشأن . 


وبعد أن يتحدث عن بيعة أف بكر ٠‏ ور السقيفة يسوق أهم الأخبار 
الى جرت فى عهده » ويبدأ بتحديدها على هذا النحو : 

. س بعث أسامة بن زيد‎ ١ 

۲ = حروب الرّدة . 

۳ - فتوح العراق والشام . 

وبعد أن ينى من هذه الأحداث افامة ء يبدأ بذ كر أحداث أخرى 
أقل أهية من السابقة على تريب السنان . 

ويتبع النويرى نفس الطريقة ى ذكره لأخبار ساثر الحلفاء الراشدين › 
يعرف أولا بشخصية الليفة » وععبته لرسول الله صلى الله عليه وسم 
ررق ام الأحداث نى خلافة كل خليفة > ثم يذ كر الأحداث الأخر ى 
متفرقة على حسب السنين . 

وهو بعى عناية خحاصة بالفتو حات . فيد مها على ما سواها من الأحداث. 
وإذا تعددت الفتوحات » لم يذ كرها جملة » كما فعل فى عهد تمر - رفى 
الله عنه - بل يذ كر فتوح كل باد على حدة » فيد كر أولا فتوح الشام › 
م فتوح العراق م فتوح مصر « لتكون الفتوحات متوالية » ولا ينقطع 
حبر ها باحبار غير ها »> ولا یتداخل فتوح بفتوح » . 
وابن الأثر ى سياقته لأخبار اللحله‌اء الراشدين › فإنه يعى عناية خحاصة 
بفتوح مصر خاصة » فهو ينقل عن كتاب ١‏ فتوح مصر » لابن عبد الحكم 
الذى يصل فى إسناد أخباره إلى جاعة ممن حضروا الفتح )١(‏ . كما ينقل 


» وما بعدها » وانظر أيضا » ابن عبد الحكم‎ ۲٢١ : ٠۹ داجع ناية الأرب‎ )١( 
فثوح مصر › طیع آوروبا م‎ 


س ۷۴ س 


عن « مروج‌الذهب » للمسعودى أخبار الإسكندرية وفتوحها(ا) . ومخازى 
الواقدى (۲) » وينقل عن أب الفرج الإصفهائى أخبارا لبعض الصحابة . 
ويعتمد أيضا على العقد الفريد (۳) » كنا ينقل من كتب الصحاح بحض 
الأخبار )٤(‏ . وينقل أيضا عن سنن الرمذى (ه) . 


وإلى جانب الفتوحات » والأخبار - على حك السنن ‏ بهم المصنف 
بذ کر سر بعض الرجال من ذوی التأثر فی مجری الأحداث )٦(‏ . کا يعمد 
إلى الحديث عن تاريخ بعض المدن القدعة عند تناوله لفتوح هذه المدن › 
كالنبذة الى ذكرها عن تاريخ مدينة دمشق »> ومدينة الإسكندرية (۷) . 


والتق أن النويرى قد عى فى ساثر أقسام كتابه ‏ عناية بالغة بأخبار 
مصر وتار ها وبدفع عن نفسه ما قد يثور من آقاویل بأنه م يوقها حقها 
فى كتابه » فقال عند حديثه عن أحبار الإسكندرية وبنامما وما اتفق فى ذلك 
من الأعاجيب : « ورعا اعترض عل" معترض لم يطالع مجموع ما ألفت»› 
ولا وقف على جملة ما صتلفت» فيقول كيف اقتصر على فتوح مصر على 
مجرده » وهى أصل بلاده وقاعدة عباده » وبسط القول فى الإسكندرية 
وهى على الحقيقة من مضافانما » وولاية من جملة ولاياما ! . . . وليس 
الأمر - ولل الحمد ‏ كذلك » لأنا ذکرنا أخبار مصر ی کتابنا هذا ف 
أربعة مواضع سلفت منه . . فلا اعتراض بعد ذلك عل“ ولاتقصر تنتسب 
نسبته إل ٩‏ (۸) . 


(۱) انظر باية الأرب ۱۹ : ٣١۴۳‏ . 

. ١١١ : ۲١ نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ۲۱ : ۲١١‏ . 

(4) نفس المصدر ۲ : ٠١۹‏ . 

(ه) نفس المصدر ۳٤ : ۲١‏ . 

٠۲۹ : ۱۹ اظر ۱۹۸ : ۲۲۹ فى ذكر عرزل المغيرة بن شعبة › وائظر آیضا‎ )٩( 
. ی بر آب ذر الففارى » وأخبار طلحة والزبير > والحكم بن العاص فى الجزء العشرين‎ 

(۷) انظر ۱۹ : ٠٠١۷‏ وما بعدها »> ص ۳١١‏ وما بعدها » وتختلط الأسطورة بالعاریخ 
فی هذا الو 

(۸) نہاية الأرب ۱۹۸ : ٣١٣-۳١۴١‏ , 


۷ س 


والحق أن معبر - فى صفاتبا ولحصائصم)ا . ونيلها ومبان,) وآثار ها 
وأحبار ملوكها الأو ائل . وعجائما ‏ كل ذالك قد حظى باهام المصنف 
و عنایته > ول عجب فى ذلك فالنويرى قا أحب بلده مصر حباً ملك 
عليه فاده » وآثر ها على ما عداها من الأماكن والبقاع »۽ ودا حبه وایثاره 
واضحا کل الوضوح فی کتاباته عدا . 


کا ام النویر ی يصحح الأخطاء الى تتعلق بمصر فحدد عا لا يارج 
جالا لاشك تاريخ فتحها . وحم الحلاف فى هذه المسألة فقال ù:‏ وقد 
احتاف فى السنة الى فتحت مصر فا »> فقيل ف سنة عشرين © وقيل سلة 
ست وعشرين . والصحيح آنا فتحت قبل عام الرمادة » وكان عام اارمادة 
ف ستة الى عشرة + فإن ترو ين لماص حمل ملا لطعم إل اة فى 

محر القلزم . على ما نذکرہ إن شاء اللہ تعالی فی حوادث السنین » )١(‏ . 


ولا يصحح النويرى الأخحطاء الى تتعلق بتاريخ مصر فحسب » بل 
ينقد الروابات المتصاة بقتوحات فاسطن والشام » بقول : « هله الوقعة 
قد ذكرها ابن الأثر - رحمه الله تعالى ‏ بعد وقعة الرموك»واعتمد فى 
ذلك عا لى أيى جعفر الطبرى رحمه الله > فإنه أوردها على منواله » وبقتفى 
ساق التار د بخ أن تكون مقدمة على وقعة الر موك › وذلك أن . ...ال( 


ولا يريد النويرى أن يقع فيا وقع فيه بعض المؤرخين من العيب على 
بعض الصحابة وسب عيان ‏ رضى الله عنه - يقول : « وذكر البلاذرى 
فہا حکاہ عن آیی ذر الغفاری کلاما کشرا و وقع بين عمان بن عفان وعلی 
ابن یی طالب - رضی الله عنما بسبب ذلك أغضینا عن ذکره » (۳) . 


وعيان ‏ وسائر الصحابة رضوان الله علم أجمعن س ميرّأون من 
اعيوب » يقول النویری : « وقد ذكر بعض من أرّخ أسبابا كثرة جلها 


(۱) ہاية الآارب ۱۹ : ۲۸4 . 
(۲) آیضا ۱4 : ٠۲١‏ . 
(۲) أيضا ٠4‏ : 444 . 


۷٤ س‎ 


من أقدم على قتل عبان ذريعة له > وتمسك ما + أغضيا عن ذكرها › 
وهو رضى الله عنه مرا من كل سوء ونقص » فلنذ كر حلاف ذلك » )١(‏ . 


# ¥# # 


وينتقل مصنفنا بعد ذلاك للحديث عن أخبار اللحلافة الأموية » لكنه 
لاينسى مع ذلك - أخبار آل البيت » وما كان من مر المحسن والحسان : 
رضى الله عما » فيخصص جانبا كبرا من الجزء العشرين للحديث عن 
مقتل الحسان بن على » يقول : ١‏ ولنبدأ خر مسبره من مكة شرفها 
الله تعالى » وسبب مسره » ومن أشار عليه با مام بمكة وترك المسر 
إلى الكوفة > ثم نذکر ما کان من رہ ئی مسبره إلى أن قتل ‏ رضى 


الله عنه ») . 


وتستغرق هذه الأخحبار ثلاثا وسبعن صفحة من القطع الكببر ى اليزء 
العشرين ٠‏ وقد بدت شخصية المؤرخ واضحة إلى حد بعيد فى تناوله لبعض 
هذه الأحداث » ولا سما فى تحقيق ما ورد من اختلافات فى مقر رأس 
الحسن - رفی الله ا وأين دفن (۲) . 

ويعتمد المصنف نى سياقته لأخبار الدولة الأموية على عدد من المصادر 
أمها : « الكامل فى التاريخ » لابن الاثر (۳) . کیا اعتمد على تاريخ الطرى 
وفتوح البلدان للبلاذری . کا يذ كر أنه اعتمد على مصادر أخرى › 
كکتاب « الداعى إلى وداع الدنيا > للاسرباذی ( لعله الاسرابادى ) )٤(‏ 
وكتاب « سبرة الصالح بن زريك » محمد بن القاضى المكن (ه) › وكتاب 
« تاریخ دمشق » لأ القاسم ہن عسا کر (Y‏ . 


(۱) اي الأرب ۱۹ : ٠٥١١‏ . 

(۲) انظر بباية الأرب 4۷١ : ۲١‏ . 

(۲) راجع مقدمة الحقتق الجزء المادى والمشرين . 
)4( ايه الآرب ٤)۷۷ ;: ۲١‏ . 

(ه) أیضا ۲۰ : ٤۷۸‏ . 

. ٠۳۲١ : ۲۱ أیضا‎ )٩( 


س ول۷ س 


وکدآبه : ى نقد الروايات قار عبة ٠‏ سدم النوبرى دراي ى تصحیح 
هذه الروايات أو الإضافة إلا > فهو يصحح رواية نقلها عن ابن الأثر ۰ 
حبن أورد نصيحة معاوية لابنه يزيد عندما أشرف معاوية على الموت › 
وجاء فى هذه النصيحة تحذير لزيد من أربعة رجال من قريش من بيبم 

عبد الرحمن بن أهى بكر » يقول النويرى - الذى يصل نسبه إلى عبد الرحمن 
ابن ای بکر ا والذی لا شلك أنه کان على دراية بسر ته ١‏ کا 
فى هذه الرواية ذكر عبد الرحمن بن أى بكر . والصحيح أنه مات قبل 
معاوية » )١(‏ . 

كما يضيف النويرى إلى بعض الروايات - نى تاريخ الدولة الأموية - 
معلومات معاصرة من عنده » فى ذكر وفاة الوليد بن عبد الك بقول 
إن وفاته کانت بدیر مران سنة ٩٩‏ ھ » ویضیف : « ودیر ران کان بل 
قاسيون بظاهر دمشق . وهو الآن مدرسة وتربة منسوبة إلى الملك المعظم 
شرف الدين عيسى بن العادل بن أيوب » (۲) . 

والمصنف - وإن کان يبدو أنه لا حب يزيد بن معاوية لأنه حرّض على 
قتل الحسين . ولأنه بعث جيوشه لتلہب المدينة المنورة فما عرف عندئذ 
١‏ بوقعة الحرة » ى سنة ثلاث وستان ا ت ا ر 
« وقیل إن يزيد بن مماوية لا بلخه ما كان من حبر هذه الوقعة قال : 

لیت اشيّاخی ببدر شهدوا جرع ع الخَرر جر من وفع الأسَلٌ 

الوا واستَهلّوا قرحا ثم قالُوا بَايَريد لا شل 

ست من عب ن لم اثار يڻ بى أحمد ما كان فعَسلٌ 

هكذا حكى عن بعض المؤرخىن » والذى أعتقده أن هذه الأبيات 
مفتعلة عنه ومنسوبة إليه . فإما لا تصدر إلا ممن نزع ربقة الإسلام 
من عنقه 4 (۳) . 


(۱) اية الآرب ۲۰١‏ ؛ ۳١٣١‏ . 
(۲) آیضا ۲۱ : ٣۳١‏ . 
(۳) آیضا ۲۰ : ٩‏ . 


— ۷٦ 


على أن النویرى يذكر حرا يبدو آنه بعثل رأيه المحامع فى بى أمية › 
وذلك من خلال إيراده حديثا للحسن بن على - رضى الله عہما ‏ فقال : 
« وروى أنه لا سار الحسن ‏ رضى الله عنه - عن الكوفة [ بعد تنازله 
لعاوية ] عرض له رجل فقال : يا مسوّد وجوه المؤمنن . فقال : لا تعذلى › 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى بى أمية ينزون على مره رجلا 
رجلا » فساءه ذللك فأنزل الله تعالى « إنا أعطيناك الكوثر » وهو ر 
فى الحنة . و « إنا أنرلناه فى لياة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة 
القدر حبر من ألف شر » علكها بعدك بنو أمية » . 


ويبدو أن النويرى قد اعتمد هذا الحديث نى نظرته الشاملة للدولة 
الأموية فقال تعقيبا عليه : « وقد حرج هذا الحديث أهل الصحة . وكانت 
دولة بنى أمية ألف شر » )١(‏ » فقد أئبتت الأحداث نى دولة بى أمية › 
والمدة الى تولا صحة هذا الحديث . 


KM RR # 


سد 


(۱) مایة الأرب ۲۰ : ۲۸۹-۲۸۸ . 


الفصتل الأول 
مفهوم النقد عند النويرى 


بتعن عاینا بادیء ذی پاءء أن ننظر لرأی « النویرى » إلى الأدب 
وأهدافه حى نستطيع أن نتعرف بعد ذلك على مفهومه للنقد > وعلى 
حجم تقافته النقدية »> تلك الثقافة الى كانت فى واقعها - انعكاسا لنظر ته 
ا الأدب 


الأدب عند النويرى : حدوده وغاياته : 

لقد نظر النويرى إلى الأدب ‏ كما أسلفنا - )١(‏ على أنه يضم كل 
المعارف الإنسانية والحرات البشرية الى بكتسب ما الإنسان علما » 
أو مجتیی ‏ من خلال معر فا - فضلا فشمل الأدب عنده فنونا شى ٤‏ 
قد لا نعدها اليوم - فى عصر التخصص الدقيق - ضربا من ضروب الأدب 
او فسا من اقسامه . 

ولقد شمل الأدب عنده - من خلال نظرته تلك - فنوناً خسة » هى : 
الأول : نى السماء والاثار العلوية والأرض والعالم السفلية » الثانى : فى 
الإنسان وما يتعلق به . الثالث : نى الحيوان الصامت : الرابع : ى النبات »› 
الحامس : ى التاريخ . 


(۱) انظر فا سیق »> ص ۱۰۹ وما بعدها. 


— ۸۹ = 


هذه هى الفنون الحمسة الى اشتملت عاما « صناعة الآداب » فى رأى 
النویری وهی كلها عنده ‏ فنون أدبية أصياة » لا شىء فا دخيل على 
الأدب : يكى أن يكون موضوع هذه الفنون : الإنسان » وما حيط به 
من مظاهر الطبيعة . وما يتصل به من حيوان . ونبات » وجماد » وكيف 
بتأثر هذا الإنسان ۔ہذه المظاهر )١(‏ . ويور فا ويستخدمها لرقيه › وكيف 
ترا کت لدی هذا الإتسان خر ات اا جال سبقت » وآم بادت » 
عبر التاري بخ البشرى . 


واا صنف - وإن كان قد حرص على أن يصيغ المواد الى نطاق علما نحن 
الآن « المىاد العلمية والتطبيقية » (۲) بصبغة أدبية » فأورد فبا حكاً بالغة 
وأفوالا مأثورة وأشعاراً رائعة . فهو لا يعد هذه الحكم والأقوال والأشعار 
حد ذاتبا دخيلة على الادة . ولا يقصد أن يزيا ها » بل هى داخلة في 
صم الادة العلمية : وجزء لا يتجزأً منها . 

هذا الشمول والتداحل : وهذه الوحدة فى المحرفة الإنسانية الى وقف 
النويرى ال جانب الأحبر من حياته على تأ كيدها ١‏ قد تبدو لنا فى العصر الذى 
نعيش فيه غريبة كل الغرابة . لا يكاد يطبقها إنسان ٠‏ ولا سبيل إلى تطبيقها 
إلا عن طريق طائفة من العلماء حصص كل مہم فى فرع من الفروع ليحقق 
لنا هذه الفكر ة . لكن الحقيقة أن النويرى تكن بإرادته الصلبة » وإصراره › 
وإعانه بالمدف » أن يططبقها بنفسه فذل له مرکما »> وصفا له مشر ما (۳) . 


شيوع روح الالزام ى نقد النوبرى : 


ر ا E‏ الينية وعقيدة Res‏ 


واحد لا یکاد مختل وهو ألا يورد شيا بتنئى مع العقيدة السمحاء ء تلله 


(۱) انظر ف) سبق » ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
(۲) داج : شوق ضیف » فى النقد الأدب » طبع مصر +۰ ص ٦۹‏ . 
(۴) انظر : باية الأرب ٣: ١ ٠‏ . 


٩٩ -‏ س 


احقيدة الى يراها فى ااواقع «هرمنة على المكر والرأى. لا يد علا رأ 
ولا يشن علا إلا ما کان ت ربا من ۱۱ لأساطر وصنفاً من الأوهام والوساوسس. 
ولقد التزم انور ق پا اياس ى ف کل الفنون علمية كانت ام أدبية : 
فهو على سبيل المثال - بو ! ى الباب اللحاص بالكو اكب السبعة المتحرة : 
١‏ وقد اخحتص کل کوکب من هذه الکواکب بقول . سند کر من ذلاك ما 
تقوم به الحجة . وما يض به الدليل من الكتاب والسنة . وما يتمثل به 
تما فيه ذ كر ها وها ورد فى ذلاث من الأوصاف واانشبات : نظماً ونرآً . ما 
وقفت عايه فى أثناء معلالعنى لكتب الفضلاء وتصانيفهم و دواويم » وعدلت 
عن أقوال المننجمن لما فبا من سوء الطوينة وقبح الاعتقاد > لأن مم من 
یری أن للنجوم ف الو جو د تأثر ات وأفعالا . أعاذنا الله تعالى من ذلك )١( ٠‏ . 


وإذا كان النويرى قد التزم هذا العيار فا أورد من مواد علمية فى 
موسوعته فقد التزمه أيضاً > وإلى حد كبر ء ى الأدب شعره وره . 
ولقد لاحظنا من خلال دراستنا للمادة الأدبية أنه فى عرضه لأدب اللحمر 
مثلا دخل إلى الموضوع مدخل فقهى فى حرم الحمر + وعدم جواز 
شر ما » حى للمرضی آنفسہم (۲) . 


وکان صنیعه ی « باب الخناء والسماع » هو الصنيع نفسه » حیٹ بدأ 
الباب بعرض للآراء المختلفة لافقهاء » وهى الآراء الى تباينت بين الإباحة 
المطلقة › والإباحة العيدة »> والكراهية والإنكار ۰ وب الحرم (۳) . 


وهو محاول ان E‏ بعض الموضوعات الأدبية - والى تبدو بعيدة 
كل البعد عن مفهومه الأدلى اللحاص - لمقاييسه الرصينة الحاسمة ٠‏ مثلما فعل 
فى « باب المجون والنوادر والفكاهات والح » »> حيث عمد إلى تطويم 
هذه الفنون لتنوافق مع مفهومه اللحاص للأدب » وأبعد عا كل شائبة » 


(1) ناية الأرب ١‏ ؛ ٠ ١‏ وانظر ف) سبق » ص ۸۱ وما بعدها , 
(۲) داجع فا سبق » ص ۱۹۸ . 
(۳) راجع ف) سبق »> ص ۲۰٤‏ . 


— AY — 


وأزال عنہا كل ما بعس العقيدة والدين ورم المروءة والحلق الرفيع . 
بل وجدناه يعد باب المجون والنوادر ضرورياً لتجديد النشاط والرويح 
عن النفس > فهو نما « تنجذب النفوس إليه »> وتشتمل اللحواطر عليه › 
فإن فيه راحة للنفوس إذا تعبت وكات › ونشاطاً للخواطر إذا سئمت 
وملست | )٤(‏ . 


وهو عندما أراد أن يورد فصلا ى « هفوات الأمجاد وكبواث الجياد » 
من الأدباءء نه على أنه قد رأى « بعض أهل الأدب » ممن يستحق الأدب » 
تعرض فى هذا الفصل إلى ذكر قصص الأنبياء - صلوات الله علہم ‏ 
ک ادم ویو سف وداود وسلمان ¢ فکرهت لل منه › وڙهت کتای 
عنه » )١(‏ . فهذا الأمر ليس بكبوة ولا هفوة بل هو إساءة أدب » وتطاول 
على حيار الحلق + وهم الأنبياء . 

وهذا يماثل صنيعه فى باب « المدح» : « وللشعراء عادة فى تجاوز قدر 
الممدوح فوق ما يستحقه » حى إن ذالك أفضى بكشر منبم إلى الكفر واللحروج 
عن الحد . أعاذنا الله من ذلك » (۲) . 

وف القسم الحاص عا وصفت به اللات الموضوعة لعرفة الأوقات : 
نقل النويرى شعراً لأ طالب عبد السلام الأمونى . وصف فيه آلة من 
تلاث الآلات . فقال : 

وعالم الغبب من غير ما سم ولا قلي ١‏ ولائاظر 


ويعلق النويرى على ذلك بقوله : « لا يعلم الغيب إلا الله » . 

لكن النويرى يضع أمام القارىء مثالا خر أفضل من السابق لالتز امه 
طريق الشرع والذوق السام »> فيقول : « قارن بين هذا القول وقول آی 
الصلت أمية بن عبد العزيز : 


0( هاية الأرب ¢ : ١إ‏ . 
(۲) أیضا ۸ : ۱۷٩-۱۷۰‏ . 
(۳) أيضا ۳ : ۱۷4 . 


A۲‏ س 


E E 2‏ ا 
مسکنه الارض وهو ينيئنا عن جل ما فى السماء من حبر 


أبدعه رب فكرة بَعدّت ف الأطفعن أن تقاس بالفكر 
فاستو چب الشكر والثنا به من کل ذى فطنة م البذر 


فهو انى الب شاه ت على اخحتلاف العقول والفطأّر *(۱) 
معيار الحمال والقبح ف نظرته النقدية : 


على أن نطاق التز ام النويرى لم يكن محصورآً ى مطابقة ما يور د للشرع . 
بل ى مطابقته أيضاً لقواعد الاخحلاق : ومراغاته الطرح السام . ونزولا 
على ما يتطلبه سمو المشاعر الإنسانية . فالشاعر - عنده ‏ مطالب بالتغی 
بالفضيلة من حيث جماها وبالرتى مشاعر قارثه وسامعه + والهوض بالمىم 
وعدم مجافاة الفطرة . 


أما القبح - فى رأيه - فهو اللحروج على قواعد الشرع ٠‏ م على قواعد 
اللدلق الرفيع » وإلحاق الأذى بكل ما هو عدل وحق . وإثارة اشمزاز 
الفكر والضمر . 

على أن هجاء الأخحلاق الر ذلة - عند النويرى - وإظهارها واضحة جاية 
آمام العيان » وتعميق الشعور بالاشمتز از والنفور ما . أمر واجب وضرورى 
بول : « ويستحق المجاء من اتصف بسوء الحصال . واتسم بأحلاق 
الأرذال » والأنذال وجعل اللوم جلبابه وشعاره. والبخل وطاءه ودثاره . 
وسأذكر جماع ما اتصفوا به من سوء الفعال . . . الخ » (۲) . 

لکننا - ی رى النويرى - ينبغى أن نقبح الأخحلاق الوضيعة الرذلة ف 
ذانها ولا نعرّض بأساء من اقترفوها » لأن هذا التعريض إفيه ما فيه من 


(۱)اية الأرب! + (of ot‏ . 
(۲) أیضاً ۴ : ۲۷۹ . 


YA m~ 


تشنيع علم » وإذاعة لساوسم مما قد بؤدى إلى تفشى هذا الحلق القبيح 
فى المجتمعات » وتحريك سلسلة الفساد » فينتشر الشر بدلا من أن ينقمع »› 
يقول : « وقد ذكر أبو الفرج شى كتابه امرجم « بذم الموى » من افتن 
بالأحداث » وصرح بأسا م > فلم نؤثر التعرض لذلك لا فيه من التشنيع 
علم » والإذاعة مساوم » (1) . 


وا لاحظناء فما سبق › فإن النويرى - من خلال نظرته النقدية (۲) س 
شعر اا الذين طالما طلب رحمة الله عز وجل - ورضوانه وغفرانه هم .)١(‏ 


النويرى بن الالتزام الديى والندوق الأدلى : 


لكن النوبرى لم يستطيع أن مخضع كل المادة الى أوردها هذا المقياس › 
وغلبه ذوقه الشعرى على هذا الالتزام الذى ألزم به نفسه > ولاغرو فقد 
أقحم نفسه ى الحديث عن فنون أدبية هى بطبيعا لا تتفق أصلاً مع مفهومه 
للأدب » كالمحمر » والسقاة والندمان » والمجون . وتشتمل هذه الفنون 
على أشعار فائقة رائقة » فغلب الذوق هنا الالتزام )٤(‏ » واضطر فى بعض 
الأحيان - كما فى باب المجون - إلى التجاوز بعض الشىء عن التزامه › 
فأورد فى آخر باب المجون فصلا بعنوان « ذكر شىء من الشعر المناسب 
لهذا الباب والداحل فيه » أورد فيه من أشعار هذا الفن « ما رفلت معانيه 
فی حال أنفاسہا على صفحات أطراسما » وأهالت مغانيه عا أودعه لسان 


. ۲٠٣ : ١ اية الأرب‎ )١( 

. ۲٠٤ راجع فيا سبق » ص‎ (r) 

(۴) يسم الد كتور غئيمى هلال هذا النوع من النقد , بالنقد المذرى » لأنه لا يعيأً 
بشعر من يتغئون بهذه الغرائز الانيا . انظر : محمد غنيمى هلال النقد الأدب الديث > طيع 
بیروت ۱۹۷۳ م ۰ ۳۹۳ . 

(4) لا نعى بالالتزام هنا المصطلح النقدى الحديث » الى رما نشا من متطلق ماركسى . 
راجع الا كتور بدوى طبائه » قضايا النقد الأدبى » طبع معهد البحوث والدراسات العربية » 
مصر ۱۹۷۱ »> ص ٠١‏ وما بعدها , 


9 س 


لقم صدر قرطاسہا من بدیع یناما » بضحات سامعه وإن کان ٹکلا . 
ویستوفیه وإن کان عجلا »(۱). غر أن لكل متام مقالا . وهذه الأقوال 


إا قيلت ئی مقامات وظر وف خاصة لا تليق إلا ا ولابد للقار ی أو السادء 
أن بتتسور المناسية الى قيلت ف,| ولا مها واف ما . تول . لا 
مع ما فيه من ف فحش القول الذى إذا تأماته نى مو ضعه کان ازن من عقو د 


اللآلى و إن لحته فى غبره كان أقفر من ظل اللبالى » (۲) . 


لک کن النویری مع کل هاا الریر -۔ لا یزان يشعر با سثولية والالزام. 
فهو دستغفر الله م عز وجل - لإيراد ھا ااشحر . و دسأله . الساشة لکاتبه 
وقائله وەستمعه وناقله ٠‏ (۳) . 


والح أننا إذا نظرنا إلى هذه الأشعار وجدناها لا تزيد على س قاہ 

بن اشر 4 م ن راد ارف و اقرب > كبن حجاج » وای بکر 
محمد الحوارزمى . وإذا نظرنا إلا ثانية ٠‏ وجدنا أربعاً ما تعا لج موضوعاً 
واحداً وهو الفساء ۲ . أا اللحامسة فهى الحسن بن ها . وفما تعریض غر 
مباشر بال مرد » يقول فا : 


r‏ ٍ ھ‌ 


ر o‏ ثِ ت 2 
للطمة ياطمّى أمسرد تاأخذ منى العينْ والفكا 


ام 


طيب من تفاحة من دى ذى لحية محشوة سكا 


وعلى سبيل المثال ننقل قطعة مما أورده النويرى فى موضوع 
« الفساء » : « قال أبو سكرة الماشى : 


ص 


EH‏ گ 


أفسو فيسو فهر لى مسيد ‏ ونما أملي ويستملي » 


)0( نهاية الأرب ¢ : ۷٤‏ ., 
(۲) أيضا 4 : ۷١‏ . 
(۲) نفس الجرء والصفحة . 
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هذه هی الماذج الى عرضما النویری › وهو یکاد مى طالعه ى ثنايا 
أعطافه خجلا من الناس » لأنه إنما نقل هذه الأشعار الى تخدش الحياء ء 
وتفزع الذوق السلم ! ! » لكن الأمر كما يبدو - وعلى الأقل مقاييسنا 
حن - لا يستأهل ذلك كله » ولا يستوجب كل المقدمات وأقوال الاسلال 
الى ذكرها النويرى . بيد أن هذا كان مذهبه فى نقد الشعر وفنون القول 
كلها , 


هكذا كان الأدبعند « النويرى » ينطوى على وحدة المعرفة الإنسانية 
أدبية كانت أم علمية . ومن ثم لا ينبغى علينا أن ننظر إلى الجوانب الأدبية 
الواردة على الأقسام العلمية فى كتابه على نبا جزء دخحيل على تلك الأقسام 
بل هى جزء لا يتجزآً عا » وفقاً لمقاييسه . كما كانت غاية الأدب 
عند النويرى السمو با لمشاعر الإنسائية » وعدم الإسفاف والغلو فى تمجيد 
المسادة المسخرة للإنسان › وعسدم الإشادة باهوى الذى وى بالإنسان 
إلى الحضيض . 


مجمل القول : أن الفضيلة ‏ والتزام طريق الشرع هو معيار النقد عنده. 
لكثه فى عرضه لبعض الموضوعات الشائعة فى الأدب العرلى . كالمجون 
والغناء » اضطر إلى اللعروج عن هذه القاعدة »> وغلبت الحاسة الفنية عنده - 
إلى حد ما - التزامه الشرعى والحلى > فاتى لا بأشعار ظن عقاييسه 
النقدية آنا تنطوى على فحش نى القول . بيد أنه اعتذر اعتذاراً رقيقاً عن 
إيراد هذه الأشعار » واستغفر لمن قالهما ونقلها وسمعها . 


النم تآ زا لمث ان 
النويرى وآراؤه الأقدية 


لا مکنا أن تزعم أن النویری کان صاحب مهب متميز فى ي النقد 
الأدنى > أو صاحب م ج خاص ی تقوم اأشعر ٠‏ بعد به ناقداً قف عل 
قدم المساواة مم كار النقاد نى أدبنا اأعرلى . فلم یکن اا e‏ 
وفلسفة القول بقار ا كانت تبه اة الفنية لقره ٠ء‏ الذي اس 
ومتار أجمل ما ينمه ويسليه وعزبه . وم بف ابا أن بقح تفه بأفرال 
وآ راء ٠ن‏ عنده تفسد على قارئه تمتعه ما برآ من شعر ونر . أو تشقل عليه ء 
وتزج به نی متاهات وموازنات تتبی إلى أسكام عقلية حادة نرج عن دائرة 
الو جدان > الذى هو جال الشعر وميدانه الرحيب . فهو يريد لقارئه أن 
يستمتح بتللك المختار رات الی انتقاها من جیل۔ الث اشعر والنثر : و مه أن حكم 
القارىء على ذ وقه هو ف‌الانتقاء ‏ لا أن يوازن القارئ بين أآقوال الشعراء . 
ولذلاك كان حرص النويرى شديداً على التزام وحدة المو ضوع الذى بعر به 
على قار ئه > فإذا عرض شعراً أو نرا نى فن من الفنون لم يعن بأشخاص 
القائلىن » بل يعى وضو كل فن . وبوحدة هذا الموضوع . وکشراً 
ما عرض أشعارآً - ى نفس موضوع الفن - لشعراء مجاهيل لم يذ كر هم 
اسا » ولم يوضح لمم رسماً » كما عرض لشعراء معروفن وغبر معروفین . 
لکن کان هه الأول والأخبر هو القاریء » بقدم له ما متعه » و حرص 
على عدم الإثقال عليه . 


~ ۸ ~ 
النویرى وموقفه من أن هلال العسكرى وابن رشيق : 
قد يبدو للوهاة الأولى أن النویری متأثر فى ر النقدية بأبى هلال 
العسكرى ی كتابه « الصناعتىن ( »فهو یقتبس کشراً من آنی e‏ 


آ را ا ا ال ص اة > ما يدل على اعياد النويرى آراء ایی هلال 
ني النقد وتأبيده ها . 


ولقد درس الد كتور محمد مندور فى كتابه «النقد المجى عند العرب )١(٠‏ 
كتاب « الصناعتين » لأ هلال . وانتى إلى أن ذلات الكتاب إنما يعد نقطة 
حول من النقد إل البلاغة > وأن المج الذى اعتمده ا هلال إا هو مج 
« تقریری » ومن أ حص" وسائل الب الاعناد على التعاريف والتقاسى(۲) . 
وأن أبا هلال كان من المعجبين ذهب الصنعة الذى أفسد الأدب ااعرلى 
فى عصوره التأخرة(۳) ٠٠.‏ ۰ 


والحتق أن أبا هلال كما لاحظ الد كتور مندور - عى عناية بالغة 
بالبلاغة وعدها « أحق العلوم بالتعل > وأولاها بالتحفظ : بعد المعرفة بالل 
جل ثناژه » )٤(‏ وعمد أبو هلال - فى كتابه الصناعتن - إلى الإيغال ف 
تقسم البلاغة ل أقسام صارمة » قد تبدو آمثاتا فى بعض الأحيان جافية 
للذوف > وعد ذلك هم ما نبغ على الكاتثب تعلمه 


غير أننا إذا أمعنا النظر فى آراء النويرى فى البلاغة » (ه) نجدها تقف 
عل النقيض من آراء المسکری . فالبلاغة ليست مہا القدر م الأهمية 


(۱) طبع مصر ۱۹٩۹۹‏ م . 

(۲) راج ص ۳۲۰ » ۳۲١‏ من النقد المهجى . 

(۴) أيضا »> ص ۲۲۱ . 

() أبو هلال : كتاب الصناعتين » الكتابة والشعر . تحقيق على البجاوى » وعمد 
أ الفضل راهيم » طبع مصر ۱۹١۲-۱۳۷۱‏ > ص ١‏ . 

)٥(‏ وهی آراء آخذها فی جلها عن شہاب الدین محمود الى »› فی کتابه « حسن 
التوسل » » راجم فا سبق »> ص ۲۱٤١‏ . 
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عند النويرى . إعا هى من المكلات لفن الكتابة » ولا يضطر إلى معرفنا : 

١‏ ذو الذهن الثاقب . والطبع اسلم والقرحة المطاوعة . . . . لكن العام 
المتمكن ا متمكن من أزمة المعانى» يقول عن عل ويتصرفعن معرفة » )١(‏ ن 
ومن هذا تبن أن رأى النويرى فى هذا الصدد مناقض نماما لرأى أن 

هلال . النویری يعتمد إذن على الذ كاء » وسلامة الطبع > وجودة القر عة 

والذوق . ولا يلنى انتباهاً كرا إلى القوالب الحامدة التعبر عما يعتمل فى 

وجدان الشاءر . كألى هلال ٠.‏ 


ولا شاك أن النويرى كان معجباً عمذهب الصنعة » تأثراً بالعصر الذى 
عاش فيه وتأثراً بأ هلال وغبره ممن احتفوا بالصنعة . بقول النويرى : 
« فقد أكثر الشعراء من تشبمه ( يعى الأقحوان ) باللغور »وتشبيه الثغور به 
اکر ی آشعارهم من تشبہه بالثغور »› وقد أجاد ظافر الحداد الإسكندرى 
ی وصفه » حیٹ قال : 
فى الد والبرد والريق الشهى وطي سب اليح واللّون والتفليجوالشّنب 


4 . 
کشمسة من لجين ف زڊرجدة قد شرفتحولمسمار من‌الذهب(۲) 


ەو 2 ر E‏ 
والاقحوانة تجل وهی ضاحكة عن واضصح غير دی ظلم ولاشنب 
كأتها شمسة من فضة حرست خوف الوقوع مسمار من‌الذهب) 


ويعلتق النويرى على هذه الأبيات بقوله : « وهذا أو الذى قبله من بيع 
التشبيه وهو أجود من تشبمها بالثغور وأصنع + فالا لا تشه بالثغر حقيقة 


. ٣ه‎ : ۷ اية الأرب‎ )١( 
. ۲۸۹ : ۱۱ آیضا‎ )( 
. أيضا‎ )۲( 


~~ ۹٩ 


إلا من وجه واحد » وھذا قد شہها مجميع صفاہا وهيثما » (۱) ومن هذا 
يبن لنا إعجاب النويرى بالصنعة عموماً > وبشمول التشبيه وجمع المشبه 
لصفات المشبه به فى هذا المثال . 

والنويرى فى إعجابه عذهب الصنعة إنما يصدر عن حس فى أصيل › 
وذوق مرهف وتأثر عميق بوقع المعانى والألفاظ » ولم يكن هو › أو 
SS‏ 
الأدباء - ور عا النقاد- يسر على ېجهماء› ولا یعی هذا أن النويرى - 
أا هلال ف ا انب الفط عل الى : EE‏ 
والتوافق بين اللفظ والمحى جميعاً (۲) . 

على أن قضية اللفظ والمعى كانت قد عولجت منذ زمن طويل › منذ 
a SS‏ 
على معاصره « الحاحظ » بأن البلاغة لا تق تقتصر على اللفظ › فهى قد تكون 
فيه فقط . وقد تکون نی المعی فقط › وقد تکون فہما جميعاً > فليس 
اللفظ وحده هو الذى يعطى الباذج الأدبية قيمنها من فن وجمال » فالمحى 
بش رکه فى ذلك »إذ يو صف بالر داءة والقبح كما يو صف با لحو دة والجمال(۳). 

وعندما جاء أبو هلال العسكرى » عقد ‏ فى كتاب الصناعتن - 
اھا کیاکی ن دی کن 0 
ومتی لا يكون . وعقد للفظ فصلا آخر » نقل فيه بعض عبارات الجاحظ 
مبيناً قيمته » وما يضفيه على النموذج الأدلى من روعة وبيان وبلاغة . 
وإذا كان العسكرى قد فصل نى الظاهر بين اللفظ والمعنى فإنه عد دور 
كل مهما مكلا لدور الآحر » ونقل قول العتاى : « الألفاظ أجساد 
والمعانى أرواح » ٠ )٤(‏ وجاء ابن رشيق القروانى فتبى ف كتابه العمدة 


نفس الفكرة (ه) . 


(۱) اية الآرب ۱۱ : ۲۸۹ . 

)+( انظر الصناعتيڻ » ص ٩ه‏ وما بعدها . 

(۴) انظر شوق ضیف » فی النقد الدب »> ص ٠١۲‏ . 

(4) كعاب الصناعثين » ص ١١١‏ . 

. ٠١۳ - ۱۹۲ راجم شوق ضیف »۰ فی النقد الد » ص‎ )٥( 
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ولقد كان عند النويرى ولوع بالتزاوج والقازج بن اللفظ والمعنى . 
وعد ذلك مرة من المرات دليلا على فصاحة العرب الذين أنرل القرآن 
بلغہم ۔ وذاك عندما نقل ما قال علی بن أ طالب یری با بكر الصدیق -. 
رضى الله عنما - فى خحطبة بليغة - علق النويرى على هذه الحطبة بقوله : 
١‏ فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب وتأمل هذا النمط الغريب . الذى جمم 
يعن سلاسة الألفاظ وإجازها . وإصابة المعانى و[عجازها . ولا يستكار 
على من أنزل القرآن بلغ م أن یکون هذا القول من بديهم » )١(‏ . 


على أن هذا الاثل فى الآراء بن النويرى وأ هلال المسكرى : لا يعد 
دلیلا على تأثر النویری بأى هلال ئی آرائه التمدية . فلقد سبق أن پيا 
مدى التعارض بينہما حول قضية هامة من القضايا النقدية ألا وهى جدوی 
البلاغة وضرور ما (۲) . 

وببدو لى أن النويرى م يفد من كتاب الصناعتن لأب هلال . وم ينقل 
عنه » فالاراء والنقول الى آخذها عن آیی هلال العسکری لم پأحذها من 
« الصناعتن » ولعله آفاد من کتاب آنحر لی هلال هو « ديوان المعای ,)۳(٠‏ 
فأغلب الظن أن النويرى قد استنى معظم ما قله عن أى هلال من ذلاك 
الکتاب › فھو لا یذ کر اسم آیی هلال إلا مقرونا - ف الغالب - بأہیات 
شعرية عدها أفضل ما قيلت فى بابا » وهو المج الذى اعتمد عليه أبو هلال 
فى تأليف « ديوان المعانى » . وإذا كان النويرى ل يشر فى مصادره الأدبية إلى 
« الصناعتىن » : فقد أشار إلى « ديوان المعانى » عندما تحدث عن القصائد 
انى قيلت فى « القتال فى البحر » وذكر المراکب الى مجرى علہما اقتال .)٤(‏ 


ويعمد النويرى - عند عرضه لفنون الشعر - إلى ذكر أحسن ١ا‏ قيل 
فی كل فن من أشعار » ويعتمد فى ذلك إلى حد ما على أب هلال . قول 
مثلا : « قال أبو هلال : وهذا من أغرب ما روى من تشبهات القدماء : 


. ۸۸ : ۷ وانظر أيضا فى تزاوج الى والفظ‎ > ٠۷١ : ٠ ناية الأرب‎ )١( 
. ۲۸۹-۲۸۸ انظر فیا سپق » ص‎ )۲( 

(۳) انظر › اية الأرب ٩‏ : ۱۹۷ مشلا , 

(4) نفس ال مزه والصفحة . 


۹۲ س 


2 0# ر ۶ م 2 رس 
کی حزنا انی تطاللت کی ارّی ذری عَلمی دمح فما پریہ۔۔ان 
کاتهما » والاآل يتجاب عنهما ‏ من البعد عَينا برقع خلقّان () 
« وقال العمسكرى : وأنشد بعض أهل الأدب قول ابن أب ظاهر > 
وقال لو استعمل الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأحر » وهو : 
إذا آبو أحمد جادت لنا يده لم E‏ 
ون أضاءعت لنا أنوار غُرتسه تضاءل النيران الشمس والقمرٌ )١(‏ 
وقال « أى أبو هلال : ومن المديح القليل النظر قول على بن عمد 
الأفوه 
Ly] 2‏ هھ ي و ر 
أوفوا من المج والعلياء فى فلل شم » قواعدهن البأش والجود 
قال العسكر ى : ومن المديح البارع » قول بششار : 
آل أا الطالب المبتغ۔۔-سى نجوم السماءِ بسى ات 
سمعت مكرمة ابن العسلاء ٠‏ فأنشات تطلبها لست نَم (م) 
ولا يقتصر النويرى فى نقل هذه الماذج‌الشعرية البديعة» الى تعد الأولى فى 
فبا » من أ هلال على المدح . بل يشتمل ذلك على العديد من الفنون 


الأخرى كالرثاء » يقول النويرى : ومن أحسن الرثاء قول حسان بن مطر 
الأاسدى : 


ألما عن م فقولا لقبره سقتات الغوادى مربعا ٹم ربا 
فش شین فى روه عا م نه کما کان بعد السیل مجراہ مرتعّا 
(۱) اية الآرب ۳ : ۱۸۸ . 


(۲) اة الآرب ۳ : ۱۸۸ . 
(۳) أپضاً ۳ : ۱۸۹ . 


. AF 


أيا قبرَ معن كنت أول حُمّرة ‏ من الأرض حطّت لاسماحة مَضَجَمّا 
ويا قر معن کیف واریت جود وقد کان منه ال والبحر رعا 
بل قد ومعت الجُود والجوذ ميت ولو کان يا صقت حنى دعا 
ای مک ال واا وأصبح عرْنينٌ المكارم أَجُدّعا 


قال أبو هلال العسكرى : هذه الأبيات أرثى ما قيل نى الجاهلية 
والإسلام ( (1) چ 


وینقل عن ای هلال أیضاً قطعتن فی « اللحيال » ویتفق معه على أن هان 
القطعتن هما النموذج والثال الذى أخذ منه المحدثون (۲) أكار معانہم 
ی ایال (۳) . 


ورغم هذا الماثل فى الآراء حول أفضل ما قيل فى بعض ضروب الشعر 
بن کل من النویری وأیی هلال »› فإِن النویری لا ينساق كلية وراء أ 
هلال » وحن حديثه عن المدح يعرض لماذج أخرى بارعة غر تلك الى 
نقلها من أب هلال ثم يفضل نمو ذجا تلف عن النموذج الذى قدمه أبو هلال 
على أنه « أمدح بيت قالته العرب » » يقول النویرى : 


« قال أبو هلال العسكرى : سمعت أبا أحمد الحسن بن عبد الله 
ابن سعيد يقول : أمدح بيت قالته العرب قول النابغة الذبيانى ممدح النعمان 
ابن المنذر :إ 


. ٠۸١ : اية الأرب ه‎ )١( 

(۲) من الواضح أن اصطلاح ر الحدثين » ينبغى أن يعى عند أب هلال العسكرى الذى 
عاش فى القرن الثالث المجرى غير ما يعنيه عند النويرى الذى ألف كتابه فى القرن الثامن 
المجرى » لكن يبدو من القرائن أن النويرى يمى بالحدثين هنا شمر اء العصور الأدبية الإسلامية » 
منذ عهد الرسول- صلى الله عليه وسل - إلى عصره الذى كان يعيش فيه» ويقابل هذا الاصطلاح 
و القدماء » أى شعراء العصر الجإاهل . 

(۴) راجع اية الأرب ۲ : ۲۴۷ . 


— ۴۹6 


le‏ ار 


لمرن ا اعمال ا تری کل ملك دوا بتذیذب 
فنك شمش واللوك كواكب ‏ إذا طلعت لم يبد منهن كو كا() 
ويستطر د اانويرى فيعمد إلى الإتيان باذج أخرى » فى محاولة للوصول 
لى عوذج أفضل ما آتی به أبو هلال » بقول النويرى : « وقالوا أبدع 
بيت قيل فى المديح قول النابغة : 
فإنك كالليلِ الذى هو مدرك وإن خلت أن النعاى عنك واس 
وقال الفرزدق : 
فلو حملتی الریح ثم لی لکنت کشی واد رکنه ماده (۳) 
ویوازن النویری بين هين البيدن بقوله : « وقول النابغة أبلغ › لأن 
اليل أعم من الربح » والريح متنع منها بأشياءء والليل لا متنع منه بشىء »۲ 
ولم يقتصر النويرى على هذين النموذجن للوصول إلى أمدح بيت قالته 
المرب ٠‏ بل قدم نماذج آخرى لقارئه ووضعها مامه ليقارن بيا أا أفصح › 
وعلى سبيل المثال فإنه ف الفصل اللحاص بالبخل يذ كر أبياتاً قيلت فى هذا 
اباب ٠‏ وآراء النقاد فى أبلغ ما قيل فى البخل » فأبو هلال يفضل قول 
ابن الروعی الذى بقول : 


و 


e ۳ 1‏ ےکر 
فلو يستطيع لتقتيرو نمس ين نخر واحل 
رضیت لتشتیت آمواله یدی وارٹ لیس بالحامد 


AY: ماية الأرب‎ )١( 
: آیښا‎ () 
أيضا‎ (۳) 


س ۹۵ ~~ 

آما النویری ۔ فرأیه حالف رای ایی هلال نی ذلك وید کر پیتاً آ خر 
لابن الروعى عده من أبلغ ما قيل فى البخل : ١‏ وقد ذم الشعراء البخل وهجوا 
من اتصف به » فمن ذلك . وهو أہلغ ما قاله حدث قول ابن الروی : 
الحابس الروث فى أعفاج بغلته ٠‏ خوقا على الحبمن لَقطالعصافير(۱) 

ونى الباب اللحاص بالجود والكرم اختار جموعة من الأشعار الى 
استحسما وفضلها على غرها »> وذللك لجودما وحسن صياغما فيقول : 
وقد وصف اناس أهل الجود والكرم مدائح ؛ سنذكر ما استجودناه 
مہا » (۲) ونذكر على سبيل ا مال بعض أبيات نقلها لأمية بن أ الصلت 
م قد کفانى حياؤك إن شيمتك الحياءُ 
و علمك الاوز وات قرم لك الحسب الهذب والسناءُ 
کریم لا یخیره اع عن الخلق الس ولا اء 
إذا أثنى عليك المرء يوما ككفاه من تعرضه الفناء 


ونی المجاء یذ کر آ راء النقاد فی أهجی بيت قالته العرب إلا أنه يستحسن 
أبياتاً حسان بن ثابت عدها من الأقوال البليغة فى هذا الباب فيقول : 
« ومن البليغ قول حسان : 
بنا حار » فلن تلنى مم شبها ألا التيوس على أكتافها اشر 
إن نافروا ثفيروا ءأو کاثرواكثروا و قامروا الربح عن حسام قروا 
کان ریحھم فی الناس إن خرجوا ٠‏ ريح الكلاب إذا ما مسّها المطرٌ )۳(١‏ 
)١(‏ نباية الأرب ۳ + ۳٠۹۸‏ . 


(۲) أیضاً ۳ : ۱۳ ¬ ۲۱۸ . 
(۳) أیضاً ۳ : ۲۷۸ . 


۹٩‏ س 


ويقول أيضاً : « وما يذم به الرجل أن بكون ثقيلا . . . وأبلغ ما قيل 
ی هذا المعی قول بشار : 

5 ۸ ا ر £ e‏ ەر a‏ 
ولقد قلت حين وتد فى الأر ض ثقيسل أرْبّى على تهلان 
کف لم تول الأمانة أرض حملت فوقها آبا سقیان») 


وهکذا › بدا لنا آن النویری اعتمد على ذوق أبى هلال العسکری فى 
نقد الشعر والوصول إلى النموذج الأفضل والمثال الكل فى كل فن من 
الفنون » لکنه لم ینسق وراءه کل الانسیاق » وظل عتفظاً محقه ‏ ککاتب 
موسوعی وأدیب ذواق - ف أن بعرض ف موسوعته ماذج أخرى لا تقل 
روعة عن تلك الى عرضما أبو هلال . 
ابن رشق : 

وإذا کان النویری قد آفاد من آل هلال العسکری ‏ ساباً وإجاباً - 
فائدة واسعة » فقد قرا لابن رشیق القروانی ( ۳۹۰ ٤٥٩‏ ه) کتابه 
١‏ العمدة )۲(١‏ ولکنہ- فیا بدو - لم یسغ آراء ابن رشیق کما ساغ ٣راء‏ 
ای هلال . ورعا کان السبب ی ذلك یرجع إلى نقد ابن رشیق- ف بعض 
المواضع من كتابه « العمدة » - للمتنى شاعر العربية الفحل » الذى أعجب 
به النويرى كل الإعجاب»› وساق لنا الكشر من أشعاره فى تلف الفنون. 
يقول النويرى : « وقد أخذ على المتنى ف قوله يرلى أم سيف الدولة ابن 
مسدان : 

سلام الله خالقنا خوط على الوجهٍ المكمن بالجَبّال 


وقالوا : ما له وهذه العجوز بصت جماطا | | ووه الصاحب ابن 
عباد فی قوله فا : 


. ۲۸۴ : ۳ اية الأرب‎ )١( 
. ٢إ‎ : ١ پېدو آن هذا الكتاب كان يسمى أيضا بالأغاف » انظر نهاية الأرب‎ )۲( 


— ۹۷ 


روا العز فوقك مسيطر وملك ع عل ابزك فی کمال ۰ (۱) 

وينقل النويرى نقد ابن رشيقق هذا البيت . فيقول : « وقال أبو الحسن 
على ابن رشيتق الأزدى نى كتابه المعرجم بالعمدة وبالأغانى أيضاً : أشد 
ماهجن هذه اللفظة وجعلها مقام قصيدة من المجاء أنه قرا « بفوقك » 
فجاء عملا تاماً م يبتق فيه إلا الإفضاء » (۲) . 


ویعقب النویری على رأی ابن رشیق هذا » فيو افقه عليه . لکنه قول : 
« وإن يكن المتنى أخطا فى هذا . فلقد أجاد ى غره . والفاضل من عدت 
سقعلاته » وحفظت هفو اته وفلتاته » وانظر إلى قوله نى أحت سيف الدولة : 


چ ر ى ص 8 ا 2 
ياانحت خير آخ یاہنت حير اب کناية ما عن شرف السب 
2 ٍ م . چ 
a “٤ ٌ‏ م - ۰ Î‏ س 
أجل قدر ك ان تدع مؤنثة ومن يصفك فقد ساك لاعر ب 


والحق أن ابن رشيق قد نبه - قبل أن يورد هذا النقد ‏ إلى مدى 
احتر امه وتقدیره للمتنی .إذ قال ابن رشيتق : « ومن أشد الرثاء صعوبة 
عل فار آ رن ع ا ر و 
آلا تری ما صنعوا بأى الطيب ‏ وهو فحل جود إذا ذكر المحدثون - ى 
قو له يذ كر أم سيف الدولة : 


صلا الله خالقتا وط عل الوجه القن بالجسال 


. . على أن فما ( بعى القصيدة ) ما بمحو كل زلة »> ويعى كل 
إساءة »(۳) . 


ساسم 


. ۲۲۱-۲۲۰ ہاية الأرب‎ )١( 

)+( نماية الأرب ٠۲۲‏ » وقارن : أبا على الحسن بن رشيق القير وانى : العمدة فى 
محاسن الشعر وآدابه ونقده » تحقیق محمد عى الدین عبد الحمید » طبع یروت ۱۹۷۲ > 
+ ۴ ¢ ص 0| . 


(۳) ابن رشيق : العمدة ۲ : |١4‏ - وها , 


۲۹۸ س 


ولكن - يبدو أن النويرى ضرب صفحاً عن هذا التنبيه المد الذى 
أورده ابن رشيق » وعد كلامه قدحاً فى المتنى » شاعره المفضل › 
فانرى للدفاع عن المتنى والتوهين من رأى ابن رشیق . 

ورا كان هذا هو الموضع الوحيد الذى أفاد فيه النویری بكتاب 
« العمدة » فى مسألة من مساثل النقد الأدنى »> فالنويرى لم يستخدم هذا 
الكتاب بعد ذاك إلا مرة واحدة فى حديثه عن أساء كرام اللحيل المشهورة 
عند العرب » حيث نقل عن ابن رشيق بعض هذه الأمماء )١(‏ . 


وھکذا پتبین لنا ن النویری لم یفد کشرآً من ابن رشیق نى جال النقد 
الأدنى رما لأنه عده متجنياً على واحد من شعراء العرب الفحول » ألا وهو 
المتنى . نما صبغ نظرته إلى راء ابن رشيق النقدية بصفة التشكك وانعدام 
اللقة. 


التذوق والانتقاء عند النويرى : 


اهعم نقاد العرب ببيان دور الذوق نى النقد ٠‏ وأهميته فى معرفة الجيد 
والقبيح » يقول الآمدى : « ... وببى ما لم مكن إخراجه إلى البيان » ولا 
إظهاره إلى الاحتجاج وهى علة ما لا يعرف إلا بالدربة ودام التجربة 
وطول اللابسة » ومذا يفضل هل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم » 
فن نقصت قرمحته وقلت دربتهء بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبسل لتلك 
الطبائم وامتزاج وإلا لا يم ذلك . وأكلك بعد ذلك إلى احتيارك وما تقضى 
عليه فطنتلن و ميرك ٩‏ (۲) . 


فلكة الذوق عند القدماء عكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : الأول هو 
الطبع : ععی القوة الى فطر علا الناقد . والثائى الحذق › معی القوة الى 


(۱) داجم ٤١ : ۱١‏ » کا نقل عن كتاب « مباهج الفكر » أشعارا قالما أبن رشيق 
فی وصف و الحجل » وهو دجاج الیر » انظر + ۱۰ ص ۲٣۴٤-۲۳۳‏ . 

(۲) الآمدى » الموازنة بين أ تمام والبحترى . طيع دار المعارف ۱١۹۵4‏ م »> 
TAE—TAT : |‏ . 


س ۳۹۹ س 


بکتسما بالدربة والممارسة وطول الاطلاع عل ار الشعر اء ٠‏ 
بالحذق )١(‏ . 


وقد انتقد أستاذنا الد كتور إبراهم عبد الرحمن هذا النوع من التذوق 

الشخصى ف دراسته عن « طه حسان وقضية الشعر » ٠‏ فلا ينبغى ی رأی 
الأستاذ الد كتور إبراهم عبد الرحمن ع أن بجعل قيمة الشعر الفنية رهينة 
ما لحدثه من المتعة واللذة فى نفس قارئه . ولا بعى هذا أن نغفل جانب 
الذوق كلية وإنما يتععن عاينا - إلى جانب هذا الذوق - الوقوف عند البناء 
اللغوى للشعر وما يتصل به من الصور والأساليب والموسينى (۲) . 


ولم غفل النويرى - مع احتفاله بالذوق - ال جوانب الفنية والجحمالية 
الی لا یکون الشعر شعراً إلا ہا . وکان التذوق عندہ قابا فیا پبدو ‏ 
على ذلك التوافق العضوى والائتلاف العفوى بين اللفظ والمعى » كما سبق 
أن أشرنا (۳) . 


ومهما يكن من أمر فقد اعتمد فى انتقاء الاآثار الى أوردها » شعراً 
کانت ام نرا على ذوق ادن رفع » مکنه من أن محسن الاخحتيار » وهذا 
الذوق إن دلنا على شىء فإما يدلنا على حذق النويرى واستعداده الطبيعى 
وطول إكبابه على الأدب قراءة وتفهما وتعمقاً م تذوقاً من بعد ذلك . 

أجل » لقد كون لنفسه ذوقاً أدبياً خاصاً من خلال قراءاته للشعر 


والنصوص النرية فى عصورها وأطوارها ا مختلفة »> وحرص على أن يكون 
حکه سلیماً حى ولو خالف فيه کبار النقاد › کما رأینا . 


)0( انظر : محمد زغلول سلام : تاريخ النقد الآدى والبلاى حى القرن الرأبع ا لمجرى» 
طيع الاسكندرية ٤‏ ص ۱۳ . 


)+( انظر »> إبرأهي عبد الرحمن > ورعفت الشرقاوى : دراسات عربية » طبع مصر 
۷¥ '›۰> ص ۱۰۵ . 


(۳) انظر ف) سبق »> ص ۲۹۱-۲۹۰٩‏ . 


۰۰ 


ولم بشاً النویری أن ہضم حق قارئه أو يصادر على رأبه » فتخر من 
كل فن أبدع ما فيه من الشعر » ولم يكتف ما قاله النقاد من أن هذا البيت 
أو ذاك هو أروع مديح »> أو وصف أو رثاء . . . الخ قالته العرب » 
بل عرض نماذج أخرى من مختاراته إلى جانب تلك الماذج الى اختارها النقاد 
وعرض ذلك کله على قارئه » فان م يشا القارئ أن محکم بنفسه على أن هذه 
الماذج الأفضل › فسوف ينعم - بلا شاك - بتذوق هذا الشعر الرفيع 
الذى جادت به قرائح الشعراء العرب . 

وهو معجب أشد الإعجاب كما أشرنا - بالمتنى »› وبغره من كبار 
الشعراء يتذوق أشعارهم » وبتخر من الفنون ما يرع الواحد ملم فما » 
لیقدمه إلى قارئه › فهو یری أن آمراً القيس بن حجر أجاد فى وصف الحيل 
« وهو أول من شبه الفرس بالظبى والسرحان والنعامة > ثم اتبعه الشعراء › 
وحذوا مثاله » واقتدوا به »> حیث قال : 

a 


لَه أيطلا ظبى وساقًا تعامَة وإرحاء سرحان وتقريب تفل 


كان على المتتَيْن منه إذًا انتح مدال عروس أو صراية حنظل )١(‏ 
وكثر ا ما نقل أشعاراً بديعة لأى عبادة البحر ى > وما وصفه للخيل › 

حيث قال النويرى إن البحترى + « كان وصافاً للخيل » . 

„E‏ 2 ت 

واغر ف الزمن البهيم میحج..سلر فد رحت مله على أَغر محجل 

کافیکل البی إلا اسه ف الحسن جاءکصورةف‌هیکل (۲) 
وينقل النوبرى أبياتاً قبل انها من أجود ما قيل فى طيب عرف النساء وهى 

قول الأعثى 

خحضراء جاد عليها سبل هطسل 


. 44 س‎ 4۸ : ٠١ اية الأرب‎ )١( 
0ھ.‎ = : ٠١ » انظر أيضا‎ )۲( 


س إ "س 
: ا 4 ك 2 ٌ0 2 4 
یضاحلكالشمسمنھها ک و کب شرق مؤزر بم النبتٍ مكتهسل 
ع ص ص ت ۴ م a‏ ٤ھ‏ 
يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسنٌ منها إذ دنا الأصل(۱) 
لكنه يستحسن بعض الأ بيات الى قيلت فى هذا اادد وبقدمها لقارئه 
فقول « ومن البليغ قول سحم : 
فما زال بُردى طيبا من يابا إلى الحَول . حى أن البُرد بالياً 
إلا أن هناك أبیاتاً أحری قد تفوقت - فی رآی النویرى - على الأبيات 
السابقة بى هذا المجال . حيث بقول بعد ذكره لابيت السابق : « وأبلغ منه 
قول الأحنف : 
فهم بُنكرون ذال وما يذ رون أن قد حَللت منها قربا 
كما ذهب مذهب من قال : إن أجود شعر قيل فى «الحسن مع الشجاعة من 
شعر المتقدمين والمحدثن قول أنى العتاهية مدح الرشيد بن المهدى وولده : 
بنو المصطی : هارون حول سریره فخيرٌ قيام حولّه وقعود 
فلب الحا الهابة بينهسم عون ظباءِ فى قلوب أسود 
وعد « ابن الروعى » أول من بين السبب نى حب ااوطن . بسبب أبيات 
قاما ¿ ما 
٭ ب ت NT:‏ 1 م 
ولی منزل آلیت آلا أبيسه وان لا ری غیری له الدھر مالکا 
ى 8 2 مہ و ت ا 
وحَّبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالإكا 


إذا ذكروا أوطانہم > ذكرت لمم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا (۲) 


. ٦۲ : +۲ اية الأرب‎ )١( 
. ٤٠١ : ۲ أيضا‎ )۲( 


e — 


ولم يکن انتقاء النويرى مقصوراً على أشعار الفحول من الشعر اء 
بل ہو اتی بشعر لشعراء مغمورین غر مشہورین › ویفاضل بن آقوال 
أولئك الشعراء »> وأقوال بعض المجاهيل . 


فلقد اعجب النویری بقول شاعر غر مشہور فى وصف « زقاق اللعمر » 
يقول : « وقال أبو المندى وأجاد فى شعره : 
الف لا ا تة . فل الات من جاه الت 
واستباء الزق من حانوتهسا شائل الرجلين مَعضوب الذنب 

لل م م 4 کے م در هه 

كلما کب لمرب لته شیا قطعت منه الر کي 0) 

وفى جال النثر أتى النويرى بالعديد من الرسائل الأدبية الرفيعة › 
كما قدمنا (۲) غير أنه أعرب عن إعجابه الشديد برسالة أدبية من إنشاء 
صدیقه شاب الدین محمود بن سلمان الحلى الكاتب فى رى البندق › 
« وصف فما الرماة » ومواة ضع الرى ووقته »> والقسى »> وأفعال الرماة . 
E ar‏ هذا الفن مها »> وهى 
GN a I) Je N a E‏ . . وقد 
أوردا جملما لحسن التئامها » واتساق نظامها » وجودة ترتيما وبديع 
ڈیا » )٤(‏ . 


والحق أن من قرأ هذه الرسالة » يعجب مسن صياغتا ولطف 
تركيما » فهى تنطوى على حبكة موضوعية › وترتيب جميل »› ولا يسأم 

القارىء من قراءتما » رغم أنها كتبت فى عصر المبالغة فى الصناعة . 

. ١٣۳ : ٤ اية الأرب‎ )١( 

(۲) انظر ف) سبق »> ص ۲۳۳ وما پعدها . 

(r)‏ قدم : جمع قدمة » وهى رسائل تشتمل على أحوال الرعى بالبندق وأحوال الرماة 
واصطلاحامم وشروطهم › وما يصیدونه من طیور فی الصيف › وأخرى فى الشتاء وهذه 
ایور جمیعها تسى « طیور الواجب » » راجم » صبح الأعشی ۱١‏ : ۲۸۲ > وهامش 
رقم ۳ من نہاية الأرب ۲١۸ : ٠١‏ . 

. ٣۳۸ : ۱١ : اة الأرب‎ )4( 


E a E 

حسن الأخحل لا السرقة : 

ونيدو النویر ى متساهلا فى المعالى المتناظر ة ¢ وتداوطما عند الشعراء » 
شأنه شأن « أل هلال العسكرى » الذى يقرر ى الصناعتن : « ليس لأحد 
من أصناف القائلىن غى عن تناول المعانى ممن تقدمهم » والصب على قوالب 
من سبقهم ٠‏ ولكن علم - إذا أحذوها س أن يكسوها ألفاظا من عند ٠‏ 
ویرزوها فق معارض من تأليفهم > ویوردوها فى غير حكايما الأولى . . . 
فإذا فعلوا ذلك فهم أحق ما من سبق إلا . . . الخ )١( ١‏ . 
نباية الأرب والأمثلة على ذللك كشرة نقتبس ما ما لى : 


فى الرثاء > قال : « وقف على - رض الله عنه - على قره صل الله 
عليه وسل - فقال إن الصر لجميل إلا عنك › وإن الجزع لفبيح 
إلا علياك » وإن المصاب بك لحليل + وإنه قبللك وبعدك لحلل ٠‏ . 


فيعلق النويرى على ذاك ويقول : « وقد ألم الشعراء ذا المعى . فقال 
إبراهم بن لإ ماعيل ف على بن موسى الرضا (۲) : 
إن الرزيّة يا بن موسى لم تَدَع فى العين بعدَلكً للمصائب مَدْمَعا 
والصبرٌ يُحمَدُ فى الواطن كلها والصَبِرٌ أن تبكى عليك ونَجرّعا 

ولا يقف تساهل النويرى عند التناظر فى العانى وحدها بل عتد 
ذلك إلى الألفاظ نفسہا » وهو لا حك حكا حا على الشاعر المتأخر بأنه 
سرق من المتقدم » بل يعد هذا نوعا من « الأحذ » ليس إلا » فينقل فى 
مبادرة اللذات قول السرى : 


آحاطت غو العاشقين بخص رہ فهن له دون الاطاف طاق 


. ۱۹١ : الصناعتين‎ )۱( 
. ٠١4 : ٠ اية الأرب‎ )۲( 


yT: س‎ 


فيقول النوبرى : إنه مأخوذ من قول المتنى : 


ًٌ £ ر TE‏ م 
وخصر تثبت الاحداق فيه کان عليه من حدق نطاقا 
ص 


لكن النوبرى حساس للغاية بشأن التناظر المعنوى واللفظى » يشر إلى 
هذا التناظر عند أدنی ملابسة › یقول مثلا نی ذکر ما قیل ی الحروب : 
« قال ابن اللحياط الأندلسى : "' 


عناقهن تمائِسم 


۴ 1 و . : 4 
سيوف إذا اعتلت جهات بغورة فونهن فى أ 


م 


ر ەرو 2 ء 
وكل خميس طبق الجو نَقَعَهٌُ ‏ وضيَقَ مسراة الجياد الصلادم 
والبيت الأرل مأحوذ من قول المتنى : 
e # “Ik 4‏ ل E‏ 4 
وكان ہا مثل الجنون فاصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم 1)4( 
والواقم أن هذه الساسية للتناظر بين الألفاظ والمعافى > إنما تدل 
دلالة عملية واضحة على أن النويرى كان يتمتع بثقافة أدبية واسعة »› 
وحافظة وذاكرة قوية » فأحاط إحاطة تكاد تكون تامة بقصائد الشعراء 


المماثلة . ووضع المعانى والألفاظ المتداولة بيا مام القاریء لکی محکم 
علا بذوقه ومشاعره (۲) . 


المبالغة والمويل : 
والمبالغة - عند النويرى - على نوعين : محمود » ومذموم . وهو 
يضرب أمثلة للمبالغة المحمو دة المقبولة » كقول امر ىء القيس يصف فرسا : 


س 2 ھە 2ه که 
فعادی عداءَ بين ڈور وبع دراکا ولم ينص ج ماو فیغسل 


ص 


. ۱۹۲ : ٩ اية الأرب‎ )1( 
CIE CYT CIT CIYÊ < Yeo ° : £ ¿ انظر › نهاية الأرب‎ )۲( 
MAYS 


س ۱۵ م 
وقد علتی النویرى على البيث بقوله : إن امرىء القيس يعى أن الفرس 
« درك ثوراً وبقرة ئی مضمار واحد ولم یعرق » (۱) . 
ومن جيد المبالخة قول المتنى : 

ت dg‏ 7 ص 2 
وصرع ی الوحش قفیته وانزل عنه مله حین ا رکب 
لكن الإغراق وال ويل » وما لا لقبله العقول يعد من المبالغة المذمومة › 

يقول : «ولا يعاب فى البالغة إلا ما حرج عن حد الإمكان كقوله (بعى 
المتنى ) : 
واشت آهل اترك حى إنه ٠‏ لتخافك الثمف الى لم تلق )١‏ 
والإمكان . 
ومحاول النويرى أن بؤ كد نظريته عن طريق المقارنة بين البيت السابق » 
وبیات آخری لعیسی بن اللحطم : 
م £ ص ay‏ سے 2 
طعت ابن عبد المي عة ثائر ‏ ها َد ولا الشعاع أضاءما 
اہ ا پ2 ر ا ۶ 8 م 
ملکت ہا کفی فانھرت فتقھا یری قائما من دونِها ما وراءها 
فإن ذللف من جيلد البالغةء إذ لم يكن قد حرج مرج الاستحالة › 
مع كونه قد بلغ الباية ى وصف الطعنة . 
فالمبالغة - عنده ‏ محمودة إذن ما م تصل إلى حد الاستحالة »> وتخرج 
عن حد الإمكان 
ومذا المقياس » ينقد للأعشى ببتاً قيل فيه إنه أمدح بيت قالته العرب > 
وهو ١‏ 


(۱) ناية الأرب ۷ : ٠١١‏ . 
() یضا۷ : ٠۲١‏ , 


سا ٠‏ س 
قتي »لو بُنادیالشمس القت قناعها أو القمرَّ السارى لألى المَقَالدَا 
ويعلق النويرى على البيت بقوله : « وهذا من الغلو »> وهو مذموم 
عند بعضمم » )١(‏ ولم يكن هذا الغلو ممذموم إلا للروجه عن حد الإمكان . 
ويضيف النويرى مثالا آحر للغلو المذموم من شعر« أطريح بن [ماعيل» : 
لو قلت للسيل : دع طريمك وال مموج عليه كاضب يعتلج 
لارتد ¢ او ساخ » أو لکان له فی جاذب الأرض عنك تعر ج )۲( 
على أن أحس ما أعجب النويرى من شعر المبالغة › قول أحد شعراء 
الهاسة : 
ر ۸ اا ر ر لر 0 ر » 
رهنت یدی بالعجز عن شکر بره وما بعد شکری للشکور مَرید 
لو کان ما پسعطاع اتمه ولک ما لا يْستطاعٌ شدیڈ ۵) 
ومهما يكن من أمر » فإن النويرى يفضل الصدق على كل ما عداه 
م مبالغات وہورلات الجر ية الذاتية لاشاعر « ¥ سر ی 3 
الصدق والنجربة الشعرية : 


ولعل أصدق الأشعار وأفصحها عن مكنون الذات »› وأقدرها على 
التعببر عن خلجات الوجدان » وأکثر ھا تأثر ا ئی النفس ی رای النویری- 
تلك الى يقوطا الشعراء نى باب الرثاء »> « فالمرافى إنما جعلت تسلية لمن 
عضنه النوائب بأنيا.ا وفرقت الحوادث بين نفسه وأحباما > وتأسية لمن 
سبق إلى هذا المصرع »› وہل من هذا المشرع › ووثوقا باللحاق بالماضى › 


. ۱۸4 : ۳ ماية الأرب‎ )١( 
, ۲۳۹س۲۴۷‎ : ٩ » أیضا » وائظر أیضا فی الغلو والہویل‎ )۲( 
, ٠١١ : ۷ اة الأرب‎ )۳( 


س ۷ س 

وعلما أن حادثة ا موت من الديون الى لابد هما من التقاضى . . . الخ » )١(‏ . 

وباب الرثاء باب فسيح للغاية » وهو ينطوى على أدب وثيتى الصلة 
بالقلب فى تلف أحواله »> ومن ثم كان الرثاء - عند النويرى - على 
أنواع أربعة من حيث موقف التلنى له : 

١‏ - فن شعر الرثاء « ما يصمى القلوب بنباله » (۲) » ومحز نما 
بالتعببر تما مجيش فما من لوعة . 

۲ ومنه ما پسلہا بلطف مقاله . 

۳ ومنه ما يبعا على الأسف ١‏ لفراق الأحبة » . 

> س ومنه ما يصرفها عن موارد التلف « بالتعزية والحض على 
الصبر الجميل » . 

فأدب الرثاء - عند النويرى - محتل موقعا من هذه المواقع الأربعة 
فى قلب السامع والمتلى » لا سما إذا كان هذا المتلى قد أصيب بفقد عزيز 
لديه › أو حبيب إليه . فباب الرثاء مفتوح لينل منه ما يشاء » ويقع منه 
اموقع الحسن الجميل » فهو إذن باب « فصيح اللسان فى إجابة المنادى 
ذى القلب الصادى » () الذى مد فى أدبنا العرنى وفرة بالغة نى هذا 
اباب . 


وإذا کان هذا هو موقت المستمع والمتلى » نفا موقف الشاعر نفقسه 
حن يقول الرثاء ؟ 

بستشہد النويرى - فى هذا الصدد ‏ بقول الأصمعى : ١‏ قلت 
لأعراى : ما بال المرائى أشرف آشعار کے ؟ قال : لأنا نوما وقلوبنا 
حبرقة » )٤(‏ . 


. ١١4 : اية الأرب ه‎ )١( 
. ٠١١ نفس المصدر‎ )۲( 
. أيضا‎ )۳( 

(4) أيضا , 


A‏ س 
فحرقة القلب إذن هى السبب فى شرف الشعر ¢ ولوعة الوجدان : 
وا )رور الناضج بالتجربة هو الذى ينطق الشعراء هذه الأشعار الشريفة الى 
تجد لدى القلوب الصادية الموقع المناسب »› والقبول الحسن . 
ولعل أهم أشعار الرثاء الى عرض ها النويرى وعقب علا مبينا 
إعجابه ما ما قاله متمم بن نويرة فى أخيه مالك › « وکان قد قتله خالد 
ابن الولید فی الردة » وکان متمم قدم العراق › فأقبل لا یری قرا إلا بکی » 
فقيل له : موت خوك باللا وتبکی على قر بالعراق ! فقال : 
لقد مى عند القبور على البْكا رفي لتذراف الدموع السّوافك 
0 ص ص E‏ 
ين أجل قبر بالمَد انت نائ على كل قبر أو على كل هالك» 
وقال : اتکی کل قبر رأة لقبر وی بین اللَوی فالدکاوك 
م ّ 
فقلت له :إن الشجًا َبعَثٌ الشجًا ٠‏ فدَعْبِى فهذا كله قبرٌ مالك 
يعقب النويرى على هذا الشعر بقوله : « معناه قد ملأ الأرض مصابه 
عظما » فکأنه مدفون بکل مکان » وهو أبلغ ما قیل ف تعظم میت » (۱) . 
وعلى هذا النسق يأنى النويرى بأشعار لكبار الشعراء كالمتنى وغبره › 
ویأنی بآراء النقاد ی أى الأيات آری شعر عند العرب < ا بای بأقوال 


كتاج الملوك بن أبوب » الذى قال يرل أخاه : 


ر 


م 1 ا 
لو كان يشفِى الدمع غلة واجد لشى غليلى فيض دمعِى المامر 
مر ۰ 2 . 0 ة م س 
هیهات لا برد الغلیل وقد ثوی من کان من عددی وخیر ذخاژِری 


يا للرجال لتكبة قد أذهبت جلد الجايد وحس صر الصابر 


0 اية الأرب ه : ١۷۷‏ , 


س ۹۹ س 


وما : 
جبل هوی فارتجت الدنیا له فکاتما رکبت جنار طائر )١(‏ 
ولقد کان من الطبيعى أن يذ كر النويرى الحنساء ئى هذا الباب من 
الشعر الوجدانى » الصادر عن تجربة مريرة اعتملت فى النفس» ثم صدرت 
عا تللك الكلات الصافية النقية » مثلما مخرج الذهب سوياً خاليا من كل 
شائبة بعد احبر اقه بالنار . يقول النويرى : 


« ومن أحسن الرثاء وأشجاه ما نطقت به اللحنساء فی راا لأحہا صخر 


ا ا ا 


ل م م ۴ ر ل نت 2ر ص 
دفعت بك الجليل ونت حى فمن ذا يدفم الخَطْب الجَلِيلا 
ر م A‏ م ا 
إذا قبح البكاء على قتي رايت بكاءك الحَسَنٌ الجّميلا(۲) 
ولم يكن للنويرى أن يذ كر الرثاء دون أن يذ كر طرفاً من قصيدة المتنى 
ر2 ۰ 2 ۰ م م 
هو الزمَان مشت بالذی جمعَا فی کل یوم ذری من صَرفِهِ بذعا 
e 2‏ 2 ەر يم رت 
على أن النویرى يرى أن أبا تمام رعا كان أفضل الشعراء على الإطلاق 
فى فن الرثاء » بقول : « ومن أجود الرثاء وأصنعه وأتقنه وأبدعه مرالى 
أ تمام بن أوس الطائى » » وأورد له جانبا من مرالى عدة قاها فى مواضع 
مختلفة » واسل النويرى هذه المختارات بأبيات متفرقات من قصيدته 
ی رثاء غالب بن السعدى : 


(1) ناية الأرب ٠ه‏ : ۱۸4 . 
(۲) أیضا ۰ : ۱۷۹ . 


تمہ « ج 
هو الدهر لايشوى وهن الصائب وآكثر آمال الرجال كواذب 
فيا غالبا لا غالب لرزيّة بل اموت لا شك الذى هو غالب 


م باتی بقصیدۃ ای تمام الی ری ہا دريس بن بدر السا : )١(‏ 


ٍ ۾ وو ر ا ل i‏ مم 
م 
i ۴)‏ ی می e‏ غر 
عفاء على الدنيا طويل فإنها تفرّق من حيث ابتدت تتجمع 


تبتلت الانيا سى لخطشما ٠‏ ستلبى رب اوروز ميقا 
وإذا كان فن الرثاء عند أهى نمام على هذا المستوى الرفيع فى رثاء 

الأصعاب واللحلان » فا بالك به وهو یری أعز شیء لدیه » یری ابناً له . 

کان النویری حریصا على ان ینقل لنا مثل هذا النوع من مرائی نی تمام الى 

یفضی فما بذات نفسه عندما یری ابا من آبنائه : 

کان اللی: فت أن كرتا نا زف اف راج 


ت 


رس م 


ر ۹ ر م 
1 : ر ر2 2 f‏ ص 
حین استوى وانتهى شبابا وحقق الرأى والظنونا 
لګ و م 
آصبت فيه وکان عددی على المصيبات لى معيتا (۲) 
والحتق أن النویری معجب ذه القصيدة › یرید أن پتحف ہا قاریء 
كتابه لأنه يعرف أن من « أشد الرثاء صعوبة على الشاعر » وأضيقه غالا 
وجربته الفنية الرائعة على هذه الصعوبة بكل سولة ويسر . 


(۱) ولا يشى آن يبين نى هذه القصيدة أيضا بعض الأبيات الى أخذها آبو مام من 
غیره » رأچع ٩‏ : ۱۱۱-۲۱۰ . 
(۲) انظر ۲۱١: ۲۱١ : ٩‏ . 


۳( هاية الآرب ه «CTY:‏ وهذا هو نفس رای ابن رشیق 4 داج العمدة , 


س ۳۱١‏ س 


ولقد أعجب النويرى مرثية رى ما ابن عبد الاك بن الزيات ام ولده ء 
وعد هذه المرثية « من جيد ما رلى الساء به »> وأشد تأثرا فى القلب »› 
وإثارة للحرن » )١(‏ ,. 
AF‏ ر £ ب 2 2 ر 1 1 د 
آلا من رآى الطفل المفارق أمه بعيد الكرى عيناه تبتدران 

E‏ ا , Ê,‏ م ر2 
ری کل آم وابنھا غر آمو يبیتان تحت الليل ينتجيسان 
2 ص ص 


ص 2 ر سے 


على أن الرثاء لا يقتصر على رثاء اللمحلان والنساء والولدان » بل إن 
ما یدحل فی باب المرالی « ویلتحق به ما بطر من الحوادث الى تعم ہا 
البلية > وتشمل بسبما الرزية كاستيلاء أهل الكفر على بلد من بلاد الإسلام » 
وهز عم لميشه اللهام » (۲) وينقل النويرى فى هذا الصدد بعض الرسائل 
الرية والأشعار الى أالفت نى مناسبات متلفة وما قصيدة قاها معاصر 
للنويرى هو علاء الدين على الأوتارى الدمشيى لا استولى التتار على دمشق 
ی سنة ۹٩‏ ھ › ای قبل توجه النویری لیتولى منصبه فى ديوان الحاص 
بدمشق بنحو سنتعن (۳) : ومطاع هذه القصيدة : 
لك عِلم عا جری یا سھادی من جفونی على افتقاد رُقادی )٤(‏ 


والحتى أن هناك مرثية شير ة نظمها الأديب والوزير الأندلسى المعروف 
عبد المجيد بن عبدون فى رثاء بى مسلمة المعروفين ببى الأفطس › 
من ماوك الأندلس » هذه المرثية لفتت نظر النويرى »› ودفعته إلى شرحها 
« فهى من أمهات القصائد ووسائط القلائد › فإنه ( يعى أبو محمد عبد المجيد 
ابن عبدون ) ذكر فما عدة من مشاهر اللوك والتلفاء والا كابر › ممن 


(۱) اية الأرب ۲۲١ +: ٩‏ . 
(۲) آیضا ه : ۱۲١‏ . 
(۳) انظر ف) سبق ؛ ص 4۱ . 
(4) اة الأرب ۰ : ۲۲۷ . 


س ا٣ے‏ 


أا ا ونکباته ¢ ووثب علہم الزمن فا وجدوا جة تفم من 
وثباته » ودبتعلهم الأيام بصروفها » وسقنهم المنية بكأس حتوفها ‏ () . 


ولقد أثارت هذه المرثية ثية الرائعة فى النويرى - فما يبدو - روح المۇرخ 
لا روح الناقد » فالتق آنا تنطوی على إشارات تارنحية كشرة تنتمى إلى 
عصور متلفة فى الجاهلية > وف عهد الرسول - صل الله عليه وسل 
والحلفاء الراشدين من بعده والدولتن الأموية والعباسية › م بعض ملوك 
الأندلس . وهى شارات تحتاج إلى استيعاب كامل هذه الأحداث . 


ويدو آن هذه القصيدة قد شرحت من قبل عدة مرات »> فالنویری 


يقول : « من المرالى المشهورة الى عی ا »> واتصلت اساب الشارحان 
بسبما المرثية العبدونية . . الخ ٠‏ (۲) . 


لکن النویری راد أن یدل بدلوه ى شرحها » فقد رأى ف نفس القدرة 


على شرح الإشارات التارمخية الغامضة الى رعا أشكلت على غره من 
شار جی هذه القصيدة 


ولقد قصر النو نویری شرحه ف الواقع على الجزء الذى وردت فيه تلاك 
الإشارات التارمحية» ويقع هرذلا از ء ء ف واحد ولان بيتاًء فالقصيدة 
« العبدونية » تدا بأبیات فی الحجة > وفجيعة الدهر > يول اہن عبدون 


فی مطلعها : 

الدهر يفجَ بعد العَيْن بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 
م تيدأ الإشارات اارعنية الى عنى بها التويرى فى الييت الماش : 

هوت «پدارا» ولت غرب قاتله ‏ وکان عَصَبًا على الأملالك ذا أثرِ 


ن 


(1) اية الأرب ه : ٠۹١‏ ., 
(۲) أيضا ه : ۱۹۰ , 


I 


یشرح النویری هذا البيیت بقوله : « دارا ١‏ الذى ذكره هو دارا 
ابن دارا آخر ملوك الفرس ٠‏ وقاتله الإسكندر » وسنذدكر إن شاء الله 
آخبار ما ی فن التاريخ » )١(‏ . 


وبمضى النويرى فى شرح الإشارات التارخية الواردة فى الآبيات › 
والى تدل كلها على تقلب الأيام وغدر الزمان حى يأتى النويرى على هذه 
الأبيات ثم يورد ما قاله ابن عبدون نى آحر القصيدة من رثاء بى الأفطس 
انفسہم : 

. ت ٤‏ س اس :8 م مرم م 
بى المظفر والأيام ما برحَت مراحلاً والورّى منها على سفر 


ر رر 


سحقًا ليويكم يومًا ولا حملت مله ليله فى مقبل العثر 
ره ۶ گے ۽ ره ۶ ي £ ۴ ر 2 کم 
من للاسرةٍ أو من للاعنة أو من للاسنة يهدما إلى الثغفر 
م 2# 2 » 9 2 4 م 
من للبرَاعَةٍ أو من لليّراعة أو من للسماحة أو للنفع والضررٍ )١‏ 


وهكذا بدا لنا النويرى ف عنايته بشرح هذه المرثية مؤرخا أكار منه 
ديا لکن کا قدمنا - لم یکن یری فرقا پهن التاريخ والآدب . وإغا 
التاريخ عنده جزء لا يتجزاً من الأدب » كما أن هذه المرثية إنما نمثل رثاء 
دولة إسلامية كان هما شأن فى تاريخ بلاد الأندلس . 


وإذا کان الرثاء الصادق عند النويرى › سواء كان رثاء لفقد حبيب 
أو عزيز أو رثاء لالميار دولة من الدول وسقوطها » هو أشرف الشعر 
على الإطلاق لأن الشاعر إنما يقوله بقلب منرق (۴) »> فكذلك 
« الفراق » والبعد عن الأحبة » إذا صدق كان من أكر الشعر تأثرا فى 
النفس » لكن النويرى إذا كان يشرط الصدق فى التعبر عن التجربة › 


(۱) اي الأرب ۵ه : ٠۹۰‏ . 
(r)‏ هاية الآرب @ 7 ¥4 . 
(۳) انظر "سبق » ص ۳٣۷‏ . 


س4 
فإنه لا پروف له المبالغة وقلب الحقائی 4 أو تزبیف المشاعر 4 فهر 
ينقل قول الشاعر : 
2 ص o‏ ا ر ث 2 LF:‏ 
جزی اله يوم البَبْنِ حيرا » فإنة ‏ ارَانا على علاته آم ثابت 
ثم ینقل قول ابن الروعی : 
فإذا کان فى الفراق اعناق جعل اله كل يوم فراقا 
ويعقب على ذلك بقوله : « وأری هذا کله على سبيل التعلل ليس إلا › 
وإنما الفراق لا شك فى إيلامه للقلوب » )١(‏ » فا يقوله ابن الروى وغره 
من الرحيب بالفراق أمر لا يتفق مع ما مختلج ى القلوب من مشاعر 
نتيجة الفراق . 
ویستشہد النویری بأقوال - تسم بالتوازن وصدق التعبير ‏ عن 
الفراق » فينقل قول أحد الشعراء : 
از ا 3 2 
فيم لا تسبل العبرات مى ولست على اليقين من التلاقى ؟ 
ت 4 
فلا وأبيك » ما أبصرت شيا مر على النقوس من الفراق 
وینقل قول شاعر آخحر : 
E‏ 0 م 
یارب » باع بین جفنی والکری ‏ ما دام من هواه فی هجرانِی 
إتى لأحشى أن نام فَألتقّى بخياله » حَوف الفراق الثانى 
نستطيع أن نقرر فى نماية هذا الفصل أن المبداً الذى سار عليه النويرى 
فى نقده وتقوعه للشعر هو أن « أشرف الشعر أصدقه 0 وان أفضله 
الوجدان ۾ : 


(۱) ہاية الأرب ۳ ۲4٣ ١:‏ د 44 , 


سس ۵ س 


والشعر الحقیی ‏ عند النويرى ‏ صادق » وليس كاذبا » ولیس أدل 
على ذلك من أن النويرى قد استدل بالشعر على حقيقة وجود أشياء معينة › 
وأكد أن هذه الأشياء الى لا يصدق البعض وجودها ‏ موجودة » لا لثىء 
إلا لأا وردت نى الشعر كألوان الورد مثلا + يقول : « وما يدل على 
وجود هذه الألوان [ الأصفر والأحمر والأسود والأزرق فى الورد ] »› 
والأزرق والأسود » على ما نورده . . . الخ » )١(‏ . 
من هذا العرض نستطيع أن نلخص المذهب النقدى للنويرى فى النقاط 
التالية : 
الاهام بوحدة المو ضوع > والاعماد على تحكم الذوق أكثر من الاعباد 
على التحكم العقلى . 
أن مذهبه النقدى يعتمد غالبا على الذ كاء وسلامة القرحة أكر ما يعتمد 
على القوالب الجامدة للتعببر عما يعتمل فى وجدان الشاعر . 
ت أنه اهنم بالتوازن بين اللفظ والمعى > ولم يغاب أحدهما على الأخر . 
أنه جز أخذ المعانى من المتقدمين محيث يكسوها الأدباء ألفاظاً من 
عند » ويرزوها فى أحسن صورة . 
عن حد الإمكان . 


إن أصدق الشعر هو ما نبع من إحساس صادق »› ونجربة حقيقية . 


. ٠۸١ : ١١ تهاية الأرب‎ )١( 


انمت( الث 


البلاغة فى باية الأرب 


تناول المؤلف علوم البلاغة فى الفن الثانى من كتابه » فبدأ بتعريف 
كل من البلاغة والفصاحة » وشرح الفرق بيہما . يقول معرّفا البلاغة : 
ھی أن ببلغ الرجل بعبارته کنه ما فى نفسه » ولا يسمى البليغ بيغا إلا إذا 


ويقم هذا الإجاز إلى قسمن : إجاز حذف » وهو أن حذف شىء 

من الكلام وتدل عليه القرينة ¢ وإمجاز قصر : : وهو تكثر الى وتقایل 
الألفاظ . وقد استشهد بالکثر م الآبات الفرآنية لتو ضيح هڏين النوعين 
فا 


ویکتی النويرى ببضع كلات قلائل فى تعريفه الإمجاز » وهو الأمر 
الذى توس فيه البلاغيون السابقون حن عرفو الإمجاز بأنه اختصار بعض 
الأاناظ لیاتی الكلام وجزا من غر a‏ کحذف المضاف 
أو عض الحملة كحذف الفاعل أو حذف ار أو بالعدول عن لفظط 
المعى کالارداف وشپه أو بتغر لف المعى کالاستعارة وغرها () ۰ 


(1) وهذه التسمية تسمية ابن المقفم أيضا : يقول : الإبجاز هو البلاغة » انظر » البيان 
والتبيين : ١١١-١‏ . 

(۲) انظر مشلا » ابن أب الاصبع : بديع القرآن» بتحقیق محمد حفی شرف › ص ۱۷۹ 
وما بحدها » القاهرة - الطبعة الثانية بدون تاريخ . وانظر كذلك العمدة» لابن رشيق ٠۷:١‏ › 
وسر الفصاحة تحت انم الإجاز والاختصار وحذف الفضول . 


= ۳۱۸ س 


ولقد ذكر الإمام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز(١)‏ أن من الإمجاز 
حذف المبثداً وأنشد عليه أبياتا كثرة . ويذ كر فخر الدين بن اللعطيب(۲) 
أن البب ى ذلك هو أنه باغ فى استحقاق الوصف ما جعل وصفا له إلى 
حيث يمام بالضرورة أن ذلك الوصف لا یلیق إلا به ولا یکون للا له › 
ومذا قال الإمام عبد القاهر ما من اسم حذف فى الحالة الى ينبغى أن محذف 
فما إلا وحذفه أحسن من ذكره » ويعلق اللحطيب على ذلك أن هذا الكلام 
فيه نظر » لأن ذلك إنما محسن ى مبتداأً حر ه وصف بقتضى المدح أو القدح 
وتقبل المبالغة فيه » وتكون تلك المبالغة مقيدة للموصوف معى > ولعل 
عبد القاهر أراد مبتداً خصوصا . 


وهکذا يتضح لنا أن ما ذكره النويرى فى أسطر قلائل قد فصّله العلماء 
قبله واستوفوه ئی مپاحہم عن هذا العم » ورعا يعتذر عن النویری بأنه 
أراد كتابة موسوعة شاملة تأحذ من كل فن بطرف ولم دف إلى كتابة 
محث مفصل فى فن بعينه » وهمذا أخحذ كلامه هذا الطابع المختصر فى 
أبواب البلاغة . 


صفة البلاغة 


يعتمد املف نى بيان صفة البلاغة على أقوال جموعة من العلماء 
آمثال : الحليل بن أحمد » وقدامة » وابن عبد ربه » والجاحظ » والعتالى 
وغرم . ويأتى ببعض الأمثال البلاغية الى أثرت عن العرب معقبا علا » 
a‏ « يقل المحر 
ويطبق المفصل » وذلك أ ہم شوا البليغ الموجز الذى بقل الكلام » ويصيب 
نصوص المعانى بالحزار الرقيق الذى يقل حز اللحم ويصيب مفاصله » (۳) . 


)0( ص ۱۱۲ - ١١۷‏ طبع المنار , 
(۲) ايه الإجاز فى دراية الإعجاز » للرازی » طبع مصر ۱۳۲۷ د »> ص ٠١١‏ , 


¬ ۳4 س 

ويعقد فصلا حتار فيه بعض الأقوال البليغة انى نقلت عن المرب 
والعجم على حد سواء » وسماه ١‏ فصول من البلاغة ٠‏ »> بأتى فيه بأقوال 
عاماء البلاغة والحكاء ويعقد المقارنات بين أقوال علماء العرب وعلماء 
العجم » كا فعل مثلا عندما نقل قول أبرويز لكاتبه : «إذا فكرت فلا تعجلء 
وإذا كتبت فلا تستعن بالفضول ٠ : ١‏ واجمع الكشر ما تريد فى القليل 
ما تقول » . فیعلق النویری على هذا بقوله : « ووافق کلامه ( یعی أبرویز ) 
قول ابن المعاز : ما رأيت بليغا إلا رأيت له فى المعانى إطالة » وى الألفاظ 
تقصرا » , 


الفصاحة : 

يعرف الفصاحة بأنا مأحوذة من قوم : أفصح اللبن إذا أخحذت عنه 
الرغوة ولا يسى الفصيح فصيحا حى تخلص لغته من اللكنة الأعجمية . 

وعلماء العرب مجعلون الفصاحة فى الألفاظ » والبلاغة فى المعانى » 
ويستدالون بقولٰم : لفظ فصيح › ومعی بایغ کی هلاال العسکریى 
مثلا الذى يقول : الفصاحة مقصورة على اللفظ ٠‏ والبلاغة مقصورة على 
المحى (ا) . 

والنويرى يؤيد الرأى الآخر القائل بأن الفصاحة توجد ى الألفاظ 
والمعانى يقول : « وعلماء العرب يزعمون أن الفصاحة» ى الألفاظ والبلاغة 
فى المعانى . . . ومن الناس من استعمل الفصاحة والبلاغة معى واحد فى 
الألفاظ » والمعانى والا كرون عليه » (۲) . 


وهو لم يدحل ى جدل حول فصاحة العرب » وفضلهم ى البلاغة على 


. ۸ أبو هلال العسكرى : الصناعتين + ص‎ )١( 

(۲) ناية الأرب ۷ : ٠‏ . ومن العلماء المؤيدين هذا الرأى : ابن الأثير » انظر الثل 
الساثر : ٩۷١‏ » والحفاجى » انظر سر الفصاحة » ص ٠١‏ > وعبد القاهر الجر جا : 
دلائل الإعجاز , 


س "٣١‏ س 


سائر الأم » مثلما فعل أبو حيان التوحيدى نى كتابه « المقابسات » )١(‏ 
حيما سأل أستاذه هل هناك بلاغة أحسن من بلاغة المرب ؟ . 

فمصنفنا لم مجد جالا لر دد أو التشكك » وإنما يؤكد أن الفصاحة لا توجد 
إلا ف العرب أنفسمم » فهم أهل الفصاحة والبلاغة بلا منازع » وذلاك لأن 
القرآن الكر م نزل بلغتهم »> وخاطمم بتلك اللغة الى يتحدثون ما . 

فھو مثلا ئی باب المراٹی » یکر شيئاً ما قيل فى هذا الباب ويقول 
عقا على تلاك الأقوال : « فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب » وتأمل هذا 
النمط الغريب الذى جمع بين سلاسة الألفاظ وإجازها » وإصابة المعانى 
وإعجازها › ولا یستکار على من آنرل القرآن بلغتہم » أن يون هذا القول 
من مہم ٤‏ (۲) . 


ف مصادر البلاغة : 


وقد تعرض النويرى لكل من علوم : المعالى والبيان والبديع » وجعاها 

من الأمور الحاصة المكلة لفن الكتابة » ولا شلك أن الكاتي e‏ 
ويتقشا يستطیع أن يتحکم فی المعانى > وعلك ناصية البيان » يقول : 
« وأما الأمور اللحاصة 5 تزید معر ضا رد س الكاتب ) ويزيد 
ام ا طم ونر 6 فا من المكملات هذا الفن ء وإن لم يضطر إلا 
ذو النّهن الثاقب » والطيح السلم . . لكن العام ا متمكن من أزمّة 
لعا ء يقول عن عل > ويتصرف عن معرفة ٠‏ وإتقد عجة > ويتخر 
بدلیل » ویستحسن بر هان » ویصوغ الکلام بار تیب » (۳) . 


ويعمد المؤلف إلى تعريف القارى بالمصادر الرئيسية فى هذا الفن 
الجليل › فيقول : « فمن ذلاث عم المعانى والبيان والبديع > والكتب المؤ فة فى 


)١(‏ انظر : المقابسات ۲۹۲-۴ » وانظر إحسان عباس : تاريخ النقد الأد 
عند العرب » ص ۲۳٣‏ . 

(۲) باية الأرب ه : إل۷إ. 

TON أا‎ (r) 


۳١ ~ 


إعجاز الكتاب العزيز » ككتب الجرجانى » والرماى > والإمام فخر 
الدين السكاكى والحفاجى » وابن الأثر وغرهم » )١(‏ . 

ویشر النوبری إلى أنه اعتمد ف بيان هذه الأمور على كتاب « حسن 
التوسل » لای محمود بن سلمان الحلى « سأذكر فى هذا الكتاب ملخص ما 
أورده ( الحلى ) فى ذلك باختصار وزيادة عليه » (۲) . 

ومعى ذلك أن النويرى حاول تنقيح واختصار ما أورده الحلى › 
ثم زاد وعلق على ما محتاج إلى تعلق أو توضيح . 

ولم بلتفت من كتبوا حديثاً فى تاريخ البلاغة إلى كتاب حسن التوسل (۳) 
رغم أنه يعد - نى رأى النويرى - من أهم المصادر فى هذا الصدد » فلقد 
فضاله الثويرى لعدة أسباب هى : 

)1( حسن التأليف . 

(۲) توضيح وبيان ما أشكل واختلف فيه علماء البلاغة . 

(۳) أنه أوضح هذه العلوم » وحلها من التعقيد » وسلها على الأفهام : 

يقول: « هذاما أورده فى حسن التوسل من علوم العانى والبيان والبديع ؛ 
وقد أتينا على أكثره بنصه لا رأينا من حسن تأليفه » وبديع ترصيفه › 
وأن اختصاره لا مكن إلا عند الإحلال بفائدة لا يستغى عا » فل نحذف 
منه إلا ما تكرر من الأمثلة والشواهد › . . . فالنسبة فيه إلى فضائله وفضله › 
والعمدة على شواهده ونقاه . فلقد أحسن التأليف » وأجاد التعريف »واحتمل 
ااتوقيف وحرر الشواهد وأوضح السبيل حى صار الغائب عن هذه الصناعة 


)0( مهاية الأرب ۷ : ه٣‏ . 

(۲) أيضا . 

› کشوق ضیف ف کتابه الفن ومذاهبه » وإحسان عباس ئی کتابه : تاريخ النقد‎ (r) 
, وقد طبع كتاب حسن التوسل الحلى ( شاب الدين أبي الثناء الحلى ) مصر سلة ۲۹۸ د‎ 


س ٢‏ س 


إذا طالم كتابه كالشاهد » وأبدع فى صناعة البديع » وبيسن عل البيان بحسن 
الأرصيف والر صيع > واعتى بألفاظ العانى فصرف أعتما ببنائه وأبان 
لشكلها فأحسن فى بيانه » وحل من التعقيد عقاها الذى عجز غبره عن حله »> 
وسل للأفهام مقاا فأبرزته الألسنة من حرم اللفظ إلى حلّه » )١(‏ . 

هذا بالإضافة إلى أن الحلى كان صديقاً حميماً للنویری نفسه » وكان 
معاصراً شرف من عصره على ما كتبه أمة البلاغة فى العصور السابقة عليه . 

ومع أن النويرى قد عى عناية تامة بالبلاغة فى نماية الأرب › فإننا 
نجده لا يقسمها إلى ألوانما ا لمعروفة » بأن يضع مثلا المواد التعلقة بالبيان تحت 
قسم مستقل » وكذلك المعانى والبديع » ونما تحدث عن هذه العلوم دون 
تقسم أو تحديد . 

وقدّم بين يدى ذلك مدخلا للتفرقة بين الحقيقة والمجاز › فالحقيقة فعيلة 
معنى مفعوله من حتى الأمر محقه معنى أثبته أو كان منه على يقن » والمجاز 
من جاز الشى ء مجوزه إذا تعداه > ولمما حدود ف المفرد والجملة فحداهما 
فى المغرد أن كل كلمة أريد مما ما وضعت له فهى حقيقة وإن ريد ما غبره 
لناسبة بينما فهى مجاز » و الجملة أن كل جملة كان الحكم الذى دلت 
ميه كما هو ى العتل هى حقيقة » وكل جملة أرجت المكم الاد ا 
عن موضعه ى العقل بضرب من التأویل فهى مجاز (۲) . 

ومن علوم البیان الى اه ہا النویرى › وتوسع ف بيامما وشرحها : 
التشبيه والاستعارة والكناية . والتشبيه عنده : الدلالة على اشير اك شين فى 
زک فو ا رفانت انغ ى هة الفاغ 9 و 
أن التشبيه ركن أساسى من أركان البلاغة لأنه حرج به الى من الجلى » 
ویدنی البعید من القریب › « وھو جار کشرا فی کلام العرب حی لو قائل 
قال هو أ کار کلامهم لم پبعد . . . ٩‏ (۳) . 

. ۱۸۲-1۸١ : ۷ ماية الأرب‎ )١( 


(۲) انظر : باية الأرب ۷ : ۳۷ . 
(۳) المیرد : الکامل ۳ : ٩۳‏ م 


ست ٢‏ سب 


هذا ويقسم النويرى التشبيه إلى أربعة أقسام : تشبيه محسوس عحسوس »› 
تشبيه معقول ععقول » تشبيه معقول محسوس »› تشبیه محسوس معقول. 
وهذا الع الأخر غر جائز كما يقول - وذلك لأن العلوم مستفادة 
أصلا من الحواس ومنمية إلہا . 

ور ما كان هذا النوع الأحر من النشبيه » وهو تشبيه حسوس معقول » 
هو الذى سماه ا مر د « بالبعيد » ولم يقبله أو يوافق عليه » لأنه حتاج إلى تفسر 
وتو ضیح . 

يقول الميرد : « والعرب تشبه على أربعة أضرب : فتشبيه مفرط › 
وتشبیه مصیب »› وتشبیه مقارب » وتشبیه بعید محتاج إلى تفسر › ولا 
يقوم بنفسه » وهو أخشن الكلام » )١(‏ . 

وقد تناول النويرى أيضاً تقسمات المتأخرين لأنواع النشبيه » الذين 
وصلوا ما إلى سبعة أقسام : التشبيه المطلق » النشبيه المشروط › تشبيه 
الكناية » تشبيه التسوية » التشبيه المعكوس › تشبيه الإضار › تشبيه التفضيل . 

والاستعارة : يعرفها النويرى بألا : «ادعاء معنى الحقيقة فى الشىء 
للمبالغة فى الأشبيه » مم طرح ذكر المشبه م من البن لفظاً وتقديرآ » وإن شئت 
قلت کا ء الشىء » أو جعل الشىء للشىء لأجل المبالغة ى 
النشبيه » (۲) . 

وهو يا بتعريفات علماء البلاغة للاستعارة › أمثال الرماى » وابن 
المعتز » والحفاجى (۳) . 

ومعروف أن. الرمانى يعرف الاستعارة بأبما تعليتق العبارة على غير ما 


. ۱١۸ : ۴۳ المبرد : الکامل‎ )١( 

(۲) انظر اة الأرب : ۷ : 44 . 

0( انظر الرمانی : النکت ئی إعجاز القرآن › ص ۷۹ › خطوط ۲۹۸ تفسير تيمور 
نقلا عن ابن أي الإصيع » بديع القرآن »› تحقپق حفي شرف » ص ۱۹ . 
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وضعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل » ويرى ابن اللحطيب أن ذلك 
التعريف باطل من أربعة وجوه : 

الأول : أنه يازم أن يكون كل از استعارة وذلك باطل . 

الثاني : أن تكون الأعلام المنقولة استعارة وهو محال . 

الثالث : أن يكون ما استعمل من اللفظ على سبيل الغلط ف غر 
موضعه للجهل به استعارة وذلك الوجه فيه نظر عنده . 

الرابع : أن هذا التعريف لا يتناول الاستعارة التخيلية )١(‏ . 


ویری ابن ای الإصبع أن الأولى أن يقال الاستعارة تسمية المرجوح 
الى باسم الراجح الجلى » لأنك إن ميت المرجوح الى باسم الراجح 
الجلى فقد جعلت ما للراجح الجلى للمرجوح اللحى من الرجحان وااظهور > 
فتكون قد بالغت ف تشبيه المستعار له بالمستعار منه (۲) . 


وقد تناول النويرى أبضاً أركان الاستعارة وهى : المستعار منه » 
والمستعار » والمستعار له » بالتوضيح والشرح معتمداً على الآيات القرآنية * 


الفرق بن التشبيه والاستعارة : 


ويتعرض النويرى لبيان الفرق بين كل من النشبيه والاستعارة » معتمداً 
على ذكر الأمثلة والشواهد الى توضح كلامه . فيقول مثلا » إذا قلنا : 
ربت أسداً » وأردنا اارجل الشجاع » فهو استعارة بالاتفاق » وإن ذكرنا 
معه الصيغة الدالة على المشاممة كقولنا « زيد كالأسد » أو مثله أو شه فليس 
باستعارة » وإن م نذ كر الصيغة وقلنا « زيد أسد » فإلما ليست من الاستعارة› 
إذ فى اللفظ ما يدل على أنه ليس بأسد فلل تحصل المبالغة »> فإذا قلت : 
زيد الأسد فهو أبعد عن الاستعارة » (۳) . 


(1) انظر » ابن أب الإصبع »> بدیع القرآن » تحقیق حفی شرف » ص ۱۹ . 
(۲) انظر ماية الأرب ۷ : ٠١‏ وما بعدها , 
(r)‏ أیضا ۷ 9|۰ ۴ 


e 9 ت‎ 


فالتشبيه المضمر الأداة قد خحلعله قوم بالاستعارة ولم يفرقوا بيهما ؛ 
وهذا خحطاً حض كما قول ابن الأثر . 


إذن » بين النشبيه المضمر الأداة » وبين الاستعارة فروق مها : 

)١(‏ أن التشبيه المضمر الأداة سن إظهار أداة النشبيه فيهء أما الاستمار ة 
فلا محسن ذلك فما . 

(۲) أن الاستعارة أحص من المجاز » إذ أن قصد المبالغة شرط فى 
الاستعارة دون المجاز . 

(۳) ولا تحسن الاستعارة إلا إذا كان التشبيه مقرراً ظاهراً > وإلا 
فلابد من التصريح بالتشبيه . وكلما زاد التشبيه حفاء كلما زادت الاستعارة 
حسناً » محيث تكون ألطلف من التصريح بالتشبيه . 


إذن » فإن الاستعارة « أقوى أثرا من التشبيه » ولكن ألا تكون بعيدة 
لمال » فلا ينبغى أن بالغ المرء فى البحث عا حبى تبدو غريبة » وجب 
ألا تكون واضحة كل اأوضوح»وهى الى يعرفها كل الناس» ولا حتاج فا 
إلى حث ٠‏ كما لا يلقون بالا إلى ما هو غريب بعيد المنال » وإعا تمون 
بسماع الأفكار الى نحط ہا عجرد ساعها وليست معروفة من قبل أو 
ليست حاضرة فى الذهن » )١(‏ . 

ويورد النويرى شواهد من الشعر معاقاً علا » لبيان التفريق بين النشبيه 
والاستعارة (۲) . ٤‏ ۰ 

ويعقد فصلا بعنوان د فما تدخله الاستعارة وما لا تدخله » ويتناول 
أيضاً أقسام الاستعارة . ويقسمها قسمين : 

)١(‏ اشتراك اثنن فى وصف ولكن أحدهما أنقص من الآحر فيعطى 
الناقص اسم الزائد مبالغة فى حقبق الوصف . وهلا النوع هو ما نسميه 
الاستعارة التحقيقية . 


(1) اللطابة لأرسطو › نقلا عن غنيمى هلال » النقد الأد الحديث »> ص ١١١‏ > 
)۲( انظر نهاية الأرب ۷ : ۲ه , 


د ۳۲۹ 


(۲) أن نعتمد لوازمه عندما تكون جهة الاشتراك وصفاً وإنما ثبت 
له مبالغة فى إثبات المشارك » وهذا النوع هو ما يسمى بالاستعارة ال مكنية . 


أما الكناية : فیتعرض فا النویری - نى کتابه ‏ فى موضعن › 
الأول فى الجزء الثالت › والثانی فى الجزء السابع عند حديثه عن علوم 
البلاغة . 


ويبدا بتعريفها فيقول : اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلى غر معناها 
فلا محلو : إما أن يكون معناها مقصوداً أيضاً ليكون دالا على ذالك الغرض 
الأصلى » وإما لا يكون كذلاك . 

فالأول : الكناية » والثانى : المجاز . 


فالكناية عند علماء البيان هى : أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى 
لا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة : ولكى مجىء إلى معى هو تاليه 
وردفه ی الوجود فیوی به ليه ومجعله دلیلا عليه . مثال قوم : کثر 
رماد القدرء بعنون کشر القری › وقد تعرف بأا تعبر المتكلل عن المعى 
القبيح باللفظ امسن 4 وعن انجس بالطاهر وعن اافاحش بالعفیف ۽ هذا 


مواضع الكنايات : والكنايات ها مواضع » ولكن أحسا : « العدول 
عن الكلام القبيح إلى ما يدل على معناه فى لفظ أى منه > ومن ذلك أن 
بعظم الرجل‌فلا یدعی بامه ویکنی بکنیته أو یکی بام ابنه صیانة لا سمهي (۲) 


ویستشہد على ذلك بایات من القرآن الکر م » کقوله تعالی : ١‏ فقولا له 
قولا لينا » أى كشّياه . وكذللث بالأشعار كقول البحتّرى : 


(۱) انظر › ابن آي الإصيع : بام القرآن ٩‏ ص ٣ه‏ ) 4ه » وې پن حمزة 
العلوى : الطراز ۱ : ۳۹۶ طبع مصر 1۹۱4 . 
(۲) نہاية الأرب ۳ : ٣ه‏ . 


۷ س 


يتشاغفن بالصةير الي موضعات وبالکبیر المگنی 


ويعلتق النويرى على هذا بقوله : « وهذا يدل على أن المراد بالكنية 
التبجيل )١(»‏ فاستعمال الكناية عنده إنما هو صيانة للمىء ٠‏ وتعففاً للسان , 


ويقرر المصنف أن العرب تكر من استعمال الكنايات » فلقد جرت 
عادنهم على استخدام الكناية « فى الاشياء الى يستحى من ذكرها قصدا 
للتعفف باللسان »> کما يتعفف بسائر الجوارح ۲ (۲) . 


ومن الکنایات ما جى على شكل مثل › كما فى قول الرسول صل الله عليه 
وسم : « إيا م ولحضراء الدّمن » وهو يريد ما المرأة الحسناء فى المنبت السوء . 


وقد علا المد هذا النوع من الكنايات» وهو الذى يقع موقع المثل 
أبلغ الكنايات بقول عند كلامه عن أضرب الكناية : « والكلام مجرى على 
ضروب » فنه ما یکون ی الأصل لنفسه › ومنه ما یکی عنه بغره › 
ومنه ما يع مثلا » فیکون أباغ ما ى الوصف » )١(‏ . 


والنویری نفسه بم > ذا النوع من الکنایات ویانی بکشر من أقوال 
الرسول صلى الله عايه وسام » والحكايات الى وردت فى هذا الشأن يشر حها 
ویعلق علا )٤(‏ . 


وقد حاولنا فما سبق - قدر الطاقة - أن نمز ج كلام النويرى بغبره لنقدم 
صورة كاملة عن هذه الأبواب البيانية » خحاصة وقد أوجر النويرى فى 
,بعض المواضع » لأنه لم يرد كما قلنا - أن يقدم كلاماً مستوعباً > ولکنه 
رشبا بررط این کن رن۰ 


(1) نباية الأرب ٠٠٠١ : ٣‏ وانظر تفصيل ذاك :عمد حفى شرف ٠‏ التصوير البياى» 
ص ۳۳4۲ وما بعدها ۽ ط , مصر ۱۹۷۰ م 

(۲) یضا۳ : ۲٣۳-۱ها‏ , 

. ٦۷4 : ۳ الکامل‎ )۳( 

(4) أنظر اية الآرب ۳ : ١١۲-۱٣۴۳‏ . 


A 
أما علر ا معائى : وهو العلم الذى ببحث ی اختلاف المعى تبعاً لاختلاف‎ 
: الثر اكيب » فقد تناول المصنف مو ضوعاته بالتفصيل» ومن هذه ا لمو ضوعات‎ 


الحر والتقدم والتأحر « والفصل والوصل»وإنماء وغر ها من الموضوعات 
المامة , 


وقد بدا بار وأحكامه » فعرّفه بقوله : « اللحر هو القول المقتضى 
تصر حه نسبة معلوم بالنى أو الإثبات » )١(‏ فالخر المثبت إما أن يكون فى 
الفعل أو الاسم » والإخجبار بالفعل حص من الإخبار بالامم »وقد أن المصنف 
بكشر من الأمثلة والشواهد من القرآن الكر مم والشعر لتوضيح ما بقول (۲) . 

أما النقدم والتأحر : فإن التقدم محسن فى مواضع منها : 

.» أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد » كقولك: « قطع اللص" الام‎ )١( 

(۲) ان یکون ذلك ألیق ما قبله من الکلام أو ما بعده کقوله تعالی : 
وتغشی وجوههم النار » . 

)۳( آن يکون من اروف الى ها صدر الكلام » کحروف الاستفهام 
والنی (۳) . 

الفصل والوصل : يعرفه فقول : ١‏ هو اعلي عواضع العطف 
والاستئناف والمدى إلى كيفية إيقاع حروف العطف ف مواقعها » )٤(‏ . 

ويعد النويرى هذا المبحث من مباحث عل المعافى من أهم أركان البلاغة 


راما سی ا کل ا رة ای ی اراھ ری 
وهو يؤيد رأيه بذ كر رأىلأحد علماء البلاغة» وهو عبد القاهر الجرجانى » 


. ٦١ : ۷ ناية الأرب‎ )١( 

. ٦۳-1 : ۷ انظر‎ )۲( 

(۳) انظر تفصيل ذاك ۷ : ۷۰-٩‏ . 
)4( تهاية الأرب ¥ V9‏ 

(ه) أیضا ۷ + ۷۱ . 


— ۳4 


الذى يول فى الفصل والوصل : « إنه لا يكل لإحراز الفضيلة فيه أحد 
إلا كمل لسائر معانى البلاغة » )١(‏ . 


وتحدث عن هذا الموضوع بإسماب » وبن أن الاشتراك إما أن يكون 
فى المغردات > أو فى الجمل . كما تناول المواضع الى جب فا إسقاط 
العاطف لاختلال المعنى عند إثباته (۲) . 


الحذف والإضار : تناول الحذف ف الأفعال المتعدية »> وحذف المبعدأً 
وار » والمواضع الى بحسن الحذ ف فما » يقول مثلا فى حذ ف المبتداً : 
« قد محسن حذ ف المبتدأً حيث يكون الغرض أنه قد بلغ نى استحقاق 
الوصف ما جعل وصفاً له حيث يعلى بالضرورة أن ذاك الوصف ليس إلا 
...0( . 


كما تحدث أيضاً عن الإضمار › وأتى بأمثلة من القرآن الكر م » وببعض 
الأشعار الى قيلت فى هذا الشأن كقول البحترى : 
قد طلبنا فلم نجد لك ف السو دد » والمجا والمكارم متلا 


مباحث إن وإغا : 


وهو يشر إلى فوائد وجود « إن ٠‏ فى الجمل » مها : نما تربط الجملة 
الأولى بالثانية » وأن وجود ضمر الشأن فى الجملة الشرطية مع إن يضيف 
إلہا حسناً ورونقاً لا یری إذا م تدخل علا وأا مء النكرة وتصلحها 
لأن محدث عا »> كما آنا قد تغى عن انسر . 


ويستحسن النويرى بعض المواقع الى تقع فما إن » وهو الظن فيقول : 
« ومن لطيف مواقعها أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه » ولكن صدر 


. ۷۷ : ۷ اية الأرب‎ )١( 
. ۷١ : انظر » باية الأرب إ۷‎ )٣( 
. أيضا‎ )۳( 
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منه فعل يقتضى ذلك الظن » فيقال له : « حالك تقتضى أن تكون قد ظننت 
ذلك كقول الشاعر : 
جاء شقيق عارشًا رمه أن بى عمك فيهم رماح )۱١‏ 


أما إنما : فتارة تجىء الحصر » عى أن هذا الحكم لا يوجد فى غر 
لمذ كور » وهى منزلة ليس إلا . وتارة أخرى تجىءلبيان ن هذا الأمر 
ظاهر عند كل حد كقول الشاعر : 
إا مصعب شاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
أی أن هذا ما لا ينكره أحد . 


النظم : ويعلق المصنف أهية كبرة على النظم » ععنى اتباع معانى 
الحو وقواعده » ومراعاة وضع الحروف فى مواضعها » يقول : 
«وأما النظم » فهو عبارة عن توخى معان النحو فما بين الكلم » وذللك ن 
تضع كلاماث الوضع الذى يقتضيه علم النحو » (۲) . كما جب مراعاة 
مواضع التقدم والتأحر > والفصل والوصل » والعطف وغر ذلك . 


والذى يسبب فساد النظم هو البعد عن قواعد النحو › واستعمال الأشياء 
ش غبر موضعها « وقد أطبق العلماء على تعظم شأن النظم » ون لا فضل مح 
عدمه » ولو بلغ الكلام ف غرابة معناه ما بلغ » وأن سبب فساده ترك العمل 
بقوانن النحو » واستعمال الثىء فى غر موضعه ۲ (۳) . 


إذن « صحة الأسلوب ووضوحه ودقته )٤(‏ أساس جودة الكلام › 


. ۸۲ : ۷ ناية الآرب‎ )١( 

)+( ٣اية‏ الأرب ۷ : ۸۷ وانظر عبد القاهر الجر جال : دلائل الإعجاز : ص ٦4‏ » 
يقول: « ليس اللظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه عل النحو ٠٠‏ وى نظلرية النظم 
عند عبد القاهر خاصة » انظر كتاب : أثر النحاة فى البحث البلاغى» الدكتور عبد القادر حسين »> 
ص ۳۹٦‏ وما يعدها . 

(۳) أيضا نفس المصدر والصفحة . 

(4) انظر تفصميل ذاك : الد کتور غنیمی هلال : النقد الاد الدیث : س ۱۱۸ : ٠١١‏ , 


~~ Y 


فصحة الأسلوب تستلز م أموراً » منبا صحة استعمال الكلمات الى تربط 
الكلام بم بن : ووضوح الأسلوب شر ط لإحودته » لأن الكلام 
يعجز عن أداء معناه ى وضوح يفوت الغرض منه )١( ٠‏ . 


کما آنه جب عدم استعمال الألفاظ الدارجة أو المبتذلة له وإيما جب 
حر الألفاظ المناسبةء « فاللغة تكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من 
ألفاظ دارجة » لكا حينثذ تكون مبتذلة . . . فيجب القعسد فى استعمال 
هذه الكلمات غر المبتذلة . . . فالإفراط فى استخدام الكلمات الغريبة ء 
وی TET‏ 


ويبن النويرى أن هذا الباب 1 وهو النظم لیس له قانون عدد › 
ولكنه جىء على وجوه متعددة ما الإمجاز » والتكرار والتأكيد . 


وتعتر نظرية النظم من أهم النظريات فى الفكر اللغوى العرلى » وتنسب 
هذه النظرية إلى الإمام عبد القاهر الجرجانى » والواقع أن هذه الكلمة قد 
ترددت على ألسنة النحاة قبل عبد القاهر مثات السنن » ولكن عبد القاهر 
جعل من مفهوم النظم إطاراً عاماً تدور حوله كل أبواب البلاغة وأقسامها 
وفصوها » والبلاغة عنده هى النظم قبل کل شیء وبعد کل شىء › سواء 
ازدان هذا النظم بالمجازات أو خلا منها »> لأن مرد" الحسن والقبح ليس 
إلى ذلك وإعما مرده إلى النظم وتركيب الكلام وائتلاف بعضه ببعض أو 
مرجعه على حد تعبر عبد القاهر نفسه ی توخی معان الحو . 

وللجاحظ کتاب مفقود باسم نظم القرآن » وهو إما یکون عنده ی 
تلاحم الأجزاء وحسن السك (۳) . 

ولقد استقرت نظرية النظم على يد عبد القاهر » وجح ف تطبيقها على 


. ١١١ أرسطو : اللطابة » نقلا عن غنيمى هلال : النقد الأد » ص‎ )١( 
. آرسطو : فن الشعر » نقلا عن المصدر, السابق‎ )۲( 
. ٩ انظر : الباقلافى» إعجاز القرآن > طبع مصر » ص‎ )4( 


ت 


كافة أبواب البلاغة من معان وبيان وبديع » وقبله كان اانظم نتناً وكلمات 
متفر فة هنا وهناك دون رابط جمعها أو سلف بنظمها . 


أما علم البديع : وهو العلم الذى يبحث فى خصائص الألفاظ من حيث 
تناسقها سواء أكان هذا التناسق صوتباً أم معنوياً » فإن النويرى قد بدأ 
با لحدیٹ عن : التجنيس » فذ كر أنه يتشعب إلى شعب كشرة منه المستوفى 
اتام » والمختلف أى التجنيس الناقص » والمذيل » والمركب إلى غير ذلك 
من الأنواع الى ذكرها مستشمداً بالآيات الق رآئية » والأبيات الشعرية . 


وعلى العموم فإن التجنيس محسن « إذا قل » وأتى فى الكلام عفواً من 
غر کد ولا بعد » ولا میل » ولا یکون کقول الشاعر : 
سلت وسلت ثم سل ملیئها فال سيل ملیلها سلو 
ولا قول المتلى : 


oro 


قلت بالهم الذى فلل الحشا قلاقَلَ عيش كلهن َال 0) 
الطباق : 
وهو الجمع بين ضدين مختلفن »> کاللیل ۰ والہار > والسواد 
والبياض . 
eS‏ 
فطافة م لاکز س يز عمول أنه د وضتده» وطاتقة ازعم آ انه 


الطباق . 


. ۹۸ : ۷ أنظر مماية الأرب‎ )١( 
اية الآرب ۷ : ړه-هه ۽‎ )٣( 


I 
: ما الطباق - فى رأيه - فهو المطابقة والطباق والتضاد والنكافۇ‎ 
» وهو أن تجمع بن المتضادين مع مراعاة التقابل + فلا جىء باسى مع فعل‎ 
» ولا بفعل مع اسم کما ی قوله تعالی : « فلیضحکوا قلیلاً » ولیبکوا کدرا‎ 
: وكقول البحرى‎ 
وأمة كان قبح الجور يُسخطها حيتا فأصبح حسن العدل يرضيها()‎ 
: المقابلة‎ 


وهی أن تضم معانى تريد الموافقة بيا وبين غرها أو المخالفة > 
وتأى فى الموافق عا وافق » وفى المخالف ما حالف › أو تشرط شروطاً ء 
وتعد آحوالا ئی أحد ال معنین فیجب أن تأنی ی الثانی عثل ما شرطت وعددت 
ى الأول مثل قوله تعالى : « فأما من أعطى وات وصدق بالحسنى » 
فسنیسره للیسری » وآما من محل واستغی وکذب باحس » فسنیسره 
للعسرى ) . ) 

وفى رأى المؤلف أن المقابلة أعم من الطباق إلا أن بعضم قد ذكر 
ہا أخص (۲) . 

ومن رأيه أيضاً أن الثى ء إذا قوبل با لا يوافقه أو لا حالفه » فإن ذاك 
بكون من فساد المقابلة » ويستشد على ذلك بقول الشاعر : 


٤ :‏ ا 
يا ابن خير الأخبار من عبد شمس أنت زين الدنيا وغيث لجود 


فيعلتق على هذا البيت بقوله : « فليس قوله : غي لجحود موافقاً لقوله 
زین الدنیا ولا عالفاً له ۾ (۳) . 


(1) أيضا ۷ : ۰۹۹4 و مكن الرجوع ى باب الطباق أيضاً إلى العمدة لابن رشيق ۲۴ : ٠٠‏ 
والبديع لابن المعنز » ص ٤۷‏ > وآسرار البلاغة لعبد القاهر »> ص ١٠4١‏ . 

)+( راجح فى ذلك :أبن قدامة : نقد الشعر ٤)‏ ص ۷۹ »> أا هلول ۽ الصناعتن ۲ص ۲۴۷ > 
ابن سنان الفاجى : سر الفصاحة » ص ۴١١‏ . 

(۴) اية الأرب ۷ : ٠٠١١‏ . 
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م نقل ما ذكره الحلى من مواضع القابلة مستشمد؟ بالايات الق رآئية 
والأبيات الشعرية . 

السجسع : وهو أن تكون الكلمات المسجوعة ساكنة الأعجاز موقوفاً 
علا « لأن الفرض أن جانس بين قرائن » ويزاوج بيما » ولا يم ذلك إلا 
بالوقف مثل قوهم : « ما أبعد ما فات › وما قرب ما هو آت » (۱) . 

والسجع على أربعة أنواع : الترصيع » المنوازى » المطرف » المتوازن. 
وقد تعرض النويرى لبيان هذه الأنواع وشرحها بالتفصيل (۲) . 

رد المجز على الصدور : وهو کل کلام منثور أو منظوم بلاق آخره 
أوله بوجه من الوجوه (۳) » كقوله تعالى « وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه » . وهو بقع فى النظم على أربعة أنواع : 

() أن يقعا طرفن : إما متفقين صورة ومعى . أو متفقين صورة 
لا معى » أو متفقين معبى لا صورة . 

والطرف الثاني وهو اتغاتق الطرفن صورة لا معى ‏ قد استحسنه 
النویری ۰ فیقول بعد ذکره له « هو أحسن من الأول » )٤(‏ . 

(۲) النوع الثانى : أن يقعا فى حشو المصراع الأول وعجز الثانى . 

() النوع الثالث : أن بقعا فى آخر الصراع الأول وعجز الثانى . 

. النوع الرابع : أن يقعا فى أول المصراع الثانى والعجز‎ )٤( 
. ویورد تعریف کل مما للالتفات‎ » )٥( خحاصة‎ 


. ٠١٣ : ۷ ناية الأرب‎ )١( 
. وما يعدها‎ ٠١4 : ۷ ائظر اية الأرب‎ )۲( 
4٣ م + ص‎ ٠۹٤١ راجم ی هذا الباب : ابن المعاز : البدیم » طبع مصر‎ )۳( 
. ۲ وابن رشيق ويسميه التصدير : العمدة ص‎ 
. 1١۹ : ۷ اية الأرب‎ )4( 
, ۲ : ۴ .وائظر أيضا الكامل لمرد‎ ٠ ٠٠١ (ه) راجعم كاب البديع لابن المعثز ص‎ 


¬ ھل ب 

الاستطراد : وهو أن بكون لمتكم فى معنى » فيخرج منه بطريق 
النشبيه أو الشرط أو الإخبار إلى غر ذلك . إلى معنى يتضمن مدحاً أو قدحاً 
أو وصفاً . . . وقد ساه ابن المعاز « اللتروج من معى إلى معنى » )١(‏ . 

المالغة : وتسمى التبليغ والإفراط فى الصنعة > وهناك من المبالغة 
ما هو مقبول وما هو غر مقبول . فمن أمثلة المبالغة المقبولة - كما يقول 
النویری - قول امریء القیس ى وصف فرس : 
فعادی عدا بين ثور ونعجة درًاکا ول ينضح عاء فيغسل 
عا يشبه المدح . وعن عتاب المرء نفسه » وذكر أنه من إفراد ابن المعاز . 

كما تناول بالتفصيل : التلميح . وإرسال المثل + والتفسر > والمام» 
أى التورية » وحسن الابتداءات » والتوشيح › والطاعة والعصيان » وغر 
ذلك من مباحٹ عل البديع (۲) . 

ورغم أن النويرى قد ذكر» فى بداية حديثه عن علوم البلاغةء أنه قد 
اعتمد فى ذللفث على كتاب « حسن التوسل » وجعله المصدر الرثيسى له › 


فإنه قد رجع إلى مراجع أخحری › استعان ہا ئی توضيح بعض الأًبواب › 
ککتاب ٭ تحریر التحبر » لابن أن الإصيع وغره. 


)0( أورده ابن اماز فى كتاب البديع تحت اسم حسڻ الحروج ص ٠٠۹‏ » وانظر أيضا 
بديع القرآن لابن أب الاصيعم » ص 44 . 
(۲) انظر تفصيل ذلك في اية الأرب ۷ : 4۰ = .۱۸١‏ 


+ 


خاتمة 

أصبحت لصر الزعامتان السياسية والروحية » بعد سقوط بغداد 

٩٦ (‏ ه) ووفد إلہا كشر من العلماء » الذين رحبت م الحكومة والناس 

على السواء » فنشطت الحياة الثقافية والفكرية » واننشرت المدارس فى أرجاء 

البلاد . وكان نتيجة لازدهار هذه الحياة الفكرية الزاحرة والى عايشا 

النويرى أن أثرتعلى شخصيته › تلاك الشخصية الى انعكست على موسوعته 
نهاية الأرب . 


وعند عثنا عن حياة المصنف فى الأجزاء المطبوعة من الكتاب وى 
الأراجم الى تحدثت عن حياته » لم محصل إلا على معلومات ضيئلة ومكررة › 
ما اضطرنا إلى الرجوع إلى بقية أجز اء الكتاب المخطوطة بدار الكتب المصرية 
علسنا نستطيع أن نضيف شيئ إلى حياته » وبالفعل فقد وجدناه ابتداء من 
الجرء الثامن والعشرين يورد بعض العلومات عن نفسه ف حوادث سنة 
۷ هھ » وهی السنة الى ولد فا » وعن مشاركته فى بعض الحوادث 
وعن الأساتذه الذين تتلمذ على أيهم . 


وقد أثبت البحث أن ما ذهب إلبه كتاب الراجم والمؤرخحون › 
وتابعهم فيه محققو الأجزاء المنشورة من « نماية الأرب » خط كبر حن 
سچلوا أن مؤلفه شاب اادين أحمد بن عبد الوهاب النويرى قد ولد سنة 
۷ ه » ولم ينتبه هؤلاء الكتاب والمؤرخون إلى أن المؤلف كتب بئفسه 
تاریخ ولادته ٩۷‏ ه . كا أثبت البحث أن أبا المصنف هو الذى كان يلقب 
بالنويرى »› وأن الابن قد أخذ هذا اللقب عن أبيه > دون أن يكون للابن 
أية صلة بقرية « نويرة » - وهى إحدى قرى بى سويف - ما يدحض الز عم 
بأنه قد ولد في تلك القربة , 


۸ م 


ولقد نشأً النويرى وترنى ى الصعيد »› الذى كان يزخر محركة علمية 
وثقافية هاثلة تركزت فى إقلم « قوص » » حيث استطاع أن بغترف من هذه 
ابيثة العلوم والآداب» وبدأً منذ وقت مبكر من حياته يسجل ملاحظات 
خحاصة ذه المنطقة » ما كان له أكر الأثر فى تكوين شخصيته . ومكن 
اقول بأنه قد تكو نت لديه ملكة الملاحظة فى فارة وجوده بالصعيد. ' 

وبع أن ترك النويرى قوص » وباشر عمله بالديوان الحاص بالقاهرة 
والشام أيضا » اندمج فى اليا العلمية والفكرية وخالط الفقهاء والقضاة وأهل 
العلل » ولم تستطع مباشرته الدوائية - على حطر ها - أن تصرفه عن اندماجه 
ی تلك الياة . 

ولقد كان لإقامة النويرى بالمدرسة الناصرية أكر الأثر فى تكوينه. 
اللقاى »> فقد کان متواماً مع الجو العلمى الى وجد نفسه عاطاً په 
وكان حريصا على حضور المجالس العلمية الى كانت تزخز ا مدارس 
القاهرة » فقد حضر مجالس السماع على كبار المحلهثن والاتصال المستمر 
بأساتذة المدرسة » كما أتيحت له فر صة الإفادة مكتبتما العامرة » الأمر الذى 
انعکس بوضوح على کتابه . 

وقد حدث تحول فى حياة النويرى »› جعله يزهد فى الوظائف كلية 
ويعزف عن حياة الدواوين » ويبدو أنه تفرغ العلل وانفصل عن مباشرة 
الوظائف الديوانية > فقد نشط نى الكتابة والنسخ نشاطاً استولى على وقته › 
ولم يدع له فراغاً لباشرة أعمال أخرى . 

کما اتضح من البحث أنه عندما بدأ ی تألیف موسوعته کان قد ابتعد 
كلية عن ميدان الوظائف الحكومية وتفرغ للتأليف والأدب »› وبعد سنة 
۲ هھ أى بعد عودته من طرابلس واستقراره بالقاهرة اتم أجزاءها الثلاثن 
فى سنة ۷۲١‏ ه » تم استكمل سياقة الأحداث التار ية فى عصره حى سنة 
١‏ هء بعد أن أضاف إلى تلك الأجزاء جزءاً جديداً هو الجزء الحادي 
والثلاثن , 
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ولقد دلت القرائن على أن النويرى بدأ ئى تأليف « نماية الأرب » منذ 
عام ۲ هھ عل الأرجح »> وکان من أسباب تأليفه لالكتاب هو الاعاد 
على ما يورده فيه من معلومات والرجوع إلما إذا كلف هو أو غره عهمة 

من المهام » وحصول الأنس والمتعة ممطالعة ما أورده فى کتابه کلما ع“ 
له ذلك » وقد أراد المصنف أن يستفيد الاس من کتابه بقدر ما پأنسون به 
ولستمتعول بقراءته . 

ومن أبرز ممزات ناية الأرب أنه موسوعة شاملة للمعارف الإنسانية › 
احتوت على ما انهت إليه العلوم حى عصر المصنف . ورغم ذللث فإن 
المصنف قد قسم کتابه تقسیماً واضحاً ء کما حاول أن پبعد به عن المحشو 
والتكرار قدر الإمكان . 


كما أن من أهم ممزات الكتاب وفرة المعلومات وتنوعها › فقد اعتمد 
المؤلف فى استقاء معلو ماته على مصادر متنوعة ¢ و ذلك فإن شخصية 
ا لمؤلف تبدو واضحة من خلال انتقائه لما يعرضه من مختلف المصادر . 


ولقد استولت على النويرى فكرة التزم ها ولم محد عنما » ألا وهى 
وحدة المعرفة الإنسانية »> حيث تتداحل الآداب والفنون جميعاً لتكون 
نسقاً واحداً ممایزاً بعر عن تأثر الإنسان ما حوله وتأثره فيه . 


وتز داد القيمة الأدبية الكتاب حن نعل آنه یأنی بہار نادرة لا تتوفر 
فى غبره من المصادر » وما يزيد من قيمة الكثاب الأدبية والنقدية أيضا 
تلك الرسائل الأدبية الراثعة الى سمعها النويرى أو قرأها بنفسه لكشابعصه. 


وإلى جانب حسن استخدامه للمصادر المعروفة اععمد النويرى على 
مصادر فريدة ف باما لا ترال مفقودة إلى الآن » كا استخدم مصادره وفاً 
لعدد من الأسس » من أهمها : اعیاده على مصدر رئیسی نى استقاء مادته 
العلمية » واختياره لمصادره بدقة متناهية» فلقد كان يرجع إلى المصادر 
الموثوق ي صحما ونزاهما ء فإن ل جد فضّل عدم التعرض الموضوع أصلا. 


س 4۹ س 
وقد استطاع أن مزاج العلم بالأدب ويقدمهنا لنا فى بافة مثناسقة اشتملت 
على المعلومات العلمية الدقيقة إلى جانب الاهام بالأغراض الأدبية › وإبراز 
اللحصائص الفئية الى برها . 
ولقد كانت الكتابة من هم الأشياء الى أولاها النويرى عناية فائقة › 
فقد استطاع أن يقدم للكتاب على اختلاف تخصصاهم مجموعة من الإرشادات 
والوصايا الى عكمم الاستعانة مها » والرجوع إلما عند الحاجة . 


والتاريخ فن من الفنون نى رأى النويرى » وليس علماً من العلوم ؛ 
وقد لاحظنا أنه لا يعرض لحدث من الأحداث التارمخية إلا وعزج تلك 
الأحداث بالشعر حي وبالرسالة الفنية حيناً حر » مثلما فعل فى سائر 
الفنون . 

أما الجزء الحاص بتاريخ الأنبياء فيعد - فى رأينا - من أضعف أقسام 
نباية الأرب » والسبب فى تمافته هو اعتاد النويرى على مصدرين عدثهما 
رئیسیین فی تاربخ الأنبباء وما : كتاب«يواقيت البيان فى قصص القرآن » 
للشعلى » وكتاب « المبتدأ » للكسائى »> وكلا الكتابن يعتمد على الإسرائيليات 
غالبا . فنجد النويرى يتوسع فى استخدام الادة الرافية والأسطورية 
لشرح يات القرآن الكرم » الذى يرفض اللحرافة والأسطورة أصلاً محكم 
أنه وحى إلى يلتزم الصدق والحق . 

وھو اتی حیاناً بتفسرات وشروح لا بقبلھا منطتق أو عقل دون أی 

وبقدر ما أحفق النويرى فى كتابته لتاريخ الأنبياء » أجاد فى تناوله 
تاريخ الإسلام . ورعا كان أفضل ما كتبه النويرى فى تاريخ الإسلام 
يتمثل فى القسم اللحاص بالسرة النبوية > فقد اعتمد فيه على الحلاثن فى 
تصحيح أخحطاء المۇرخان . 

كما عي عناية ٻالغة پأخبار مصر وتار مها . 


س إ4 س 


ولقد شاعت روح الالتزام الديى والحانى فى نظرة النويرى النقدية 
إلى المادة الأدبية الى أوردها ى كتابه » وقد استنبط من خلال التزامه هذا 
مجموعة من المعاير الحاصة بالجمال والقبح فى نظرته النقدية > لكنه ) 
يستطع أن مخضم كل المادة الى أوردها لعايره » وغلبه ذوقه الشعرى 
على هذا الالتزام الذى ألزم نفسه به حن أقحم نفسه فى الحديث عن فنون 
أدبية هى بطبيعما لا تتفق أصلا مع مفهومه الملازم للأدب كال حمر ¢ 
والمجون » وغبرهما. 

على أن مذهبه النقدی قد تلخص - فی رأینا - فما بى : 
الاهمام بوحدة الموضوع . 
الاعاد على الد كاء وسلامة القرحة أكر من الاعباد على القوالب ال جامدة 

التعببر عما يعتمل فى وجدان الشاعر : 
الاههام بالتوازن بين اللفظ والمعى ; 
تحمد المبالغة عنده إن لم تصل إلى حد الاستحالة » ولم حرج عن حد 

الإمكان . 
أن أصدق الشعر هو ما نيع من إحساس صادق » ونجربة حقيقية . 

أما فى البلاغة » فإن النويرى قد اعتمد بصفة أساسية على كتاب لشاب 
الدين حمود بن سلمان الحلبى » هو كتاب « حسن التوسل » فحاول تنقيح 
واختصار ما أورده الحلی ف کتابه . 

واعتمد فى ذلك على آراء علماء آخرین . ولم تکن له آراء فی هذا 
المجال تضعه فى مصاف علماء البلاغة » لأنه نظر إلى البلاغة على آنا من 
الأمور المكملة لفن الكتابة » وأن الكاتب الحاذق ليس حاجة إلى تعلمها . 


ثبت بأماء المصادر والمراجع 


أولا - المراجع العربية 

الآمسدى : 
ابن الأثر » عز الدين أبو الحسن على : 

(۲) أسد الغابة فى معرفة الصحابة - المكتبة الإسلامية - بروت . 

(۳) الکامل فی التاریخ - طبع ببروت ۱۹١١ ( ۱۳۸١‏ م ) . 
ابن الأثر » ضياء الدين : 

. ) م‎ 1١١۹ المثل السائر - طبع مصر سنة ۱۲۸۲ ھ (سنة‎ )٤( 
: إبراهم عبد الرحمن ( د كتور)‎ 

. شعر عبد الله بن قیس الرقیات - جزء أول »طبع مصر ۱۹۷۷ م‎ )٥( 
: إبراهي عبد الرحمن محمد » وعفت الشرقاوى ( دکتوران)‎ 

. دراسات عربية  طبع مصر »> سنة ۱۹۷۷ م‎ )٦( 
: إحسان عباس (دکتور)‎ 

(۷) تاريخ النقد الأديى عند المرب - طبع سيروت . 


أحمد کمال زکی ( دکتور) : 
)»( الأساظر (سلسلة المكتبة الثقافية )» طبع مصر ۱۹١۷‏ م ؟ 
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الإدفوى » كمال الدين أبو الفضل : 
(4) الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد › 
طيع مصر ۱۹۲٤‏ م 
ابن ی الإصيع المصرى : 
بتحقیق حفى شرف ( د كثور ٠)‏ الطبعة الثانية »> دار نهضة مصر . 
أنور الجندى : 
)۱١(‏ أضواء على الفكر العرلی الإسلای ‏ طبع مصر ۱۹٦١‏ م . 
الباققلاى : 
(۱۲) إعجاز القسرآن - طبع مصر ۱۹١۳‏ م . 
الإبخسارى > الإمام أبو محمد بن إمماعيل : 
)٠۳(‏ الجامع الصحيح - أربعة مجلدات - طبع دار الشعب صر . 
بدوى طانة ( دکتور) : 
(۱4) قضايا النقد الأدى - طبع مصر ۱۹۷۱ م . 
اہی 6 آبو بکر أحمد بن اخسن : 
)٠١(‏ دلائل النبوة - محقيق عبد الرحمن محمد عمان - طبع المدينة 
المنورة ۱۳۸۹ ه . 
ابن تغری بردی » آبو امحاسن جمال الدين يوسن": 
)٠(‏ المہل الصاف والمستوش بعد الوافى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
( تیمور » تاریخ ۱۲۰۹ ) . 
(۱۷) النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة - طبع دار الكتب 
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(۱۸) البيان والتبيين - بتحقيق عبد السلام هارون » طبع مصر 
144۸ م 
(۱۹) کتاب الحیوان - طیع مصر ۱۹۳۸ م . 
الجرجانى » على بن عبد العزيز : 
)۲١(‏ الوساطة - طبع مصر ٠۹۵۱‏ م . 
(۳۱( كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون - طبع دار الممى ببخداد . 
ابن حبیب » امسن بن مر : 
(۲۲) درة الأسلاك فى دولة الأتراك › 
مخطوط بدار الكتب المصرية »> برقم ح ٩1۷۳‏ . 
ابن حجر العسقلانی : 
(۲۳) الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة › 
نحقیق سید جاد احق » مصر ۱۹۹٩ ( ۸ ۱۳۸۰١‏ م) . 
)۲٤(‏ الإصابة فى يز الصحابة 


طبع کلکتا ۱۸٦٤ - ۱۸٩۴‏ م » وطبع مصر تحقیتق الد کتور 
محمد طه الزیی ۱۳۹۹ ۸ ( ۱۹۷١‏ م ) 


(۲۵) میب الہذیب - طبع دار صادر ببروت . 
آبو الحسن اللدوى : 
)٠١(‏ رجال الفكر والدعوة فى الإسلام » 
طبع الکویت ۱۳۹۷ ۸ ( ۱۹۷۷ م ) . 
حسن نصار (دکتور) : 
(۲۷) نشأة الكتابة الفنية فى الدب العرل ‏ طیع مصر ۱۹۹٩‏ م : 
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الحلى » شاب الدين أبو الثناء : 
(۲۸) حسن التوسل س طبع مصر ۱۹۲۸ م . 
أبو حيان التوحيدى : 
(۲۹) المقابسات - طبع المطبعة الرحانية عصر ۱۹۲۹ م . 
المحفاجی ه أبن سنان : 
ابن خلدون » عبد الرحمن محمد : 
(۴۱) العر ودیوان المبتدا والر ‏ طبع روت ۱۳۹۱ هھ . 
ابن الدواداری › أبو بكر عبد الله بن أيبك : 
(۳۳) كاز الدرر وجامع الغرر › 
الجرء التاسع » بشحقیق هانز روبرت روعر طبع مصر۱۹۹۹م. 
الجزء الثامن › بتحقيق أولرخ هارمان » طبع مصر ۱۹۷١‏ م . 
الجرء الثالث » بتحقيق محمد السعيد جال الدين »> طبع مصر 
۸۲م 
الرازى : 
(۶) اية الإمجاز فى دراية الإعجاز ‏ طبع مصر ۱۳۲۷ ه . 
ابن رشیق القروانی : 
(۳( العمدة ف اسن الشعر وآداپه ونقده › 
تحقیتق محمد حب الدین عبد الحمید ‏ ببروت ۱۹۷۲ م . 
الزبيدى » السيد مرتضى : 


۲) تاج العروس - مصر ۱۳۰١‏ ده . 


~~ 4۷ 

السبكى » تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تفى الدين : 

(۳۷) طبقات الشافعية الکری ( ه أجزاء ) مصر ٠۳١۲١‏ ه۸ . 
ستیفن رنسیان : 

(۳۸) تاريخ الحروب الصليبية - الرجمة العربية س الجزء اثالث » 

طيع پاروت 1۹4 م‘ 

السخاوى » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : 

(۳۹) الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ - بروت ۱۳۹۹ ھ (۱۹۷۹ م) 
السکاکی : 

. مفتاح العلوم  طبع مطبعة الحلى يمصر‎ )٠١( 
: السهيلى‎ 

. الروض الأنف - نحقيق عبد الرحمن الوكيل » طبع مصر‎ )٤١( 
: السيد أحمد الماشمى‎ 

. جواهر الأدب ى أدبيات وإنشاء لغة العرب » طبع ببروت‎ )٤۲( 
: السيد عبد العزيز سام ( د كتور)‎ 

: م‎ ۱۹٦١۷ طرایلس الشام ف التاريخ الإسلای س طيع مصر‎ )٤۳( 
: السيوطى » جلال الدين‎ 

. الجامع الصغخر  مطبعة المشہد الحسيى بالقاهرة‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ حسن امحاضرة ی أخبار مصر والقاهرة - طبع مصر ٠۳۸۷‏ ھ, 
شاکر مصطی ( دکتور) : 


)٤٩(‏ التاريخ هل هو على ؟ 
مقال نشر مجلة عالم الفكر » المجلد الحامس » العدد الأول » 


. ۱۹۷٤ الکوبت‎ 


~~ 4A 
: أبو شامة المقدسى » عبد الرحمن بن إساعيل‎ 
» كتاب الروضتن فى أخبار الدولتعن النورية والصلاحية‎ )٤۷( 
٤ھ‎ ۱۲۸۷ طبع مصر‎ 
: الشمرستانى » أبو الفتح محمد بن عبد الكرم‎ 
. ) الملل والنحل - طبع مصر ۷ ھ ( ۱۹۸ م‎ )٤۸( 
: شوق ضبف (دکتور)‎ 
. م‎ ٠۹۹١ الفن ومذاهیه ئی الثار العریی س طبع مصر‎ )٤۹( 
. م‎ ۱۹۷٩ ی النقد الآدی - طبع مصر‎ )٥١( 
: الطرى » محمد بن جرير‎ 
. تاریخ الططبرى - طبع دار الل ¢ پاروت‎ )٥۱1( 
: ابن ظفر » حجة الدين أبو هاشم محمد‎ 
. هھ‎ ٩ خر البشر - مصر‎ (o۲) 
: عباس إقبال‎ 
: ابن عبد الر » القاضى عمر‎ 
> الاستیعاب ف معرفة الصحاب‎ )٥٤( 
> طبع على هامش كتاب الإصابة فى تيز الصحابة لابن حجر‎ 
. مصضر ۱۳۲۸ ھ‎ 
. فتوح مصر وأخبارها - طبع لیدن ۱۹۲۰ م‎ )٥( 
: اہن عبد ربس‎ 
. م‎ ۱۹٤١ المقد الفريد  طبع مصر‎ (۵ 
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عبد القادر حسان ( د کتور ) : 
(۵۷) أثر النحاة فی البحث البلاغی - طبع مصر ۱۹۷١‏ م . 
عبد القاهسر الجرجالى : 
(۸) أسرار البلاغة > تصحيح السيد محمد رشيد رضاء طبع روت 
۸ ھ( 1۹۷۸م ) . 
(۵۹) دلائل الإعجاز - طبع مصر ۱۳۹۷ هھ . 
عبد اللطيف حمزة : 
)٠١(‏ الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيولى والمملوكى الأول › 
طبع مصر ۱۹۹۸ م . 
ابن العماد الكاتب » أبو الفتوح عبد الحى : 
)٩۱(‏ شذرات الذهب فی أخبار من ذهب - طبع ببروت ٠۳٣١‏ هھ . 
العلوى » حى بن حمزة : 
(۲) الطراز - طبع مصر ۱۹۱٤‏ م . 
على إبرامے حسن (دکتور) : 
(۳) دراساٽت ف تاریخ المماليلك البحرية » وى عصر الناصسر 
محمد بوجه حاص - الطبعة الثانية »> مصر ۱۹٤۸‏ م . 
على عشری زايد (دکتور) : 
)٦٤4(‏ استدعاء الشخصيات الرائية فى الشعر العرنى المعاصر > طبع 
طرابلس ۱۹۷۸ م . 
الغزالى » أبو حامد حمد : 
(ه٠)‏ المنقذ من الضلال » تحقيق محمد مصطى أن العلا »> وآنحر 
طبع مصر ۱۹۷۳ م . 
فرانز روزنتال : 
(14) مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى » ترجمة الد كثور 
انيس فرحة - طبع ببروت ۱۹۸۰ م . 


س ۵١‏ س 


آبو المسرج الإصفهانى : 
)٩۷(‏ کتاب الأغانى » 
طبع روت ۱۳۹۰ ه ( عن طبعة بولاق الأصلية ) . 


فۋاد سزکین (دکتور) : 
() تاريخ الراث العرى » ترجمة مود فهمى حجازى › 
وفهمی أ الفضل - طبع مصر ۱۹۷۷ م . 
)٩(‏ محاضرات فی تاريخ العلوم عند العرب » 
طبع الرياض ۹ ھ ( ۱۹۷۹ م ) . 
فؤاد عبد ال معطى الصياد (دكتور) : 
(*۷) مؤرخ المغول الكبر »> رشيد الدين فضل الله الممدانى › 
طبع مصر ۱۳۸۷ ۸ ( ۱۹۹۷ م ) . 
الفروز آبادى » مجد الدين : 
)۷١(‏ القاموس الحرم - طبع مصر ۱۳٣۷‏ ھ ( ۱۹۳۸ م ) . 
قاسم غی (دکتور) : 
(۷۲) اريخ التصوف فى الإسلام ( بالفارسية ) › 
طبع طهران ۱۳۲۱ ھ. ش 
ابن تيبة ٠‏ أبو محمد عبد الله بن مسام : 


فسدامة ؛ 
)۷١(‏ نقد الشعر - طيع مصر ۱۹۳٩٤‏ 0 
الفلفشندى & آبو العباس أحمد : 


)۷١(‏ صبح الأعشى ى صناعة الإشا = طبع مصر ۱۳۳۲۳ ه. 


س إ۵ 


ابن القم الجوزية ¢ الإمام شمس الدين 
)۷٩(‏ زاد المعاد فى هدى خر العباد › 
تحقيق شعيب وعبد القآدر الأرنؤوط › 
طبع پبروت ۱۳۹۹ ٭ ( ۱۹۷۹ م ) . 
کارل بروکلمان : 
(۷۷) تاريخ الأدب العرلى - ترجمه إلى العربية عبد الحلم النجار » 
ابن كشر » عاد الدين أبو الفسدا : 
(۷۸) البداية والہاية ئی التاریخ ‏ طبع مصر ۱۲٣۱‏ ۱۳۵۸ ۸ , 


کراتشکوفسکی : 
(۷۹) تاريخ الأدب الجخراق العرلى » ترجمة صلاح الدين هاشم » 
طبع جامعة الدول العربية »> مصر ۱۹١۳‏ م . 
الکلاعی ¢ آبو الربيع سلبان بن موسی الكلاعی الأندامى : 
(A*)‏ الا کتفاء ف مغازی رسول الله والثلائة الحلفاء › 
تحقیق مصطی عبد الواحد ‏ صر ۱۳۸۷ ۵ ( ۱۹۹۸ م) 2 
المرد » أبو العباس : 
)۸١(‏ الكامل ‏ طبع المطبعة التجارية عصر . 
محمد جمال الدین سرور ( دکتور) : 
(۸۲) دولة بى قلاوون فى مصر ٠‏ الحالة السياسية والاقتصادية فى 
عهدها بوجه خاص - طبع مصر ۱۹٤۷‏ م . 
محمد خحلف الله : 
(۸۳) من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده › 
نة التألبف والرجمة والنشر » مصر ۱۹٤۷‏ م . 


محمد زغلول سلام ( د کتور ) 
)۸٤(‏ الأدب فی العصر المل و کی ر( جزءان  )‏ طبع مصر ۱۹۷۱ م . 
(۸) تاریخ النقد الأدلى والبلاغى حى القرن الرابع المجرى › 
طبع منشأًة المعارف بالإسكندرية . 
محمد بن سعد » اتب الواقدى : 
(۸) الطبقات الکری > تحقيق إحسان‌عباس - طبع روت . 


محمد على أبو ریان (دکتور) : 
(۸۷) تصنيف العلوم بين الفارالى وابن خلدون » ججلة عالم الفكر > 
۰ المجلد التاسع > العدد الأول ›» ۱۹۷۸ م - الكويت . 


محمد غنیمی هلال (دکتور) : 
(۸۸) النقد الأدیی الحدیث ‏ طبع مصر ۱۹۷۹ م . 


مصط الشكعة ( د کتور) : 
)۸٩(‏ مناهج التأليف عند العلماء العرب - قسم الأدب › 
طیع پاروت 1474 ¢ 5 
ابن المعتر » عبد الله : 
)٩۰(‏ کتاب البدیع » بتحقیق کراتشکوفسکی - طبع مصر ۱۹٤١‏ م. 


المقريزى » تى الدين أحمد بن على : 
)4١(‏ اللعطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذ كراللحطط والاثارء› 
طبع مصر ۱۹٦۹۸ - ۱۹٦۷‏ م . 
(4۲) السلوك لعرفة دول ال ملوك › نشر الد كتور محمد مصطËنى‏ زيادة › 
القاهرة ۱۳١۸ ۱۴٣۴‏ ھ . 
ابن منظور » محمد بن مکرم بن على : 
(۹۳) لسان العرب - طبع بولاق . 


س "کن ~~ 


الميدال : 
)4٤4(‏ مجع الأمثال _ طح مصر ۱۳٤۲‏ ۸ھ . 


نولا زیادة (دکتور) : 
(4) الحغرافية والرحلات عند العرب ٤‏ پاروت ۱۹۸۰ ¢‘ 


النويرى » شاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : 
)۹٩(‏ كتاب نماية الأرب فى فنون الأدب » طبع منه واحد وعشرون 
جزءا» تصوير وزارة الثقافة عن طبعة دار الكتب المصرية 
۴ - ۱۹۷1 م . 
ابن هشام » أبو القاس عبد الرحمن بن عبد الله : 
(۹۷) السرة النوية » أربعة أجزاء > طبع مطبعة الحلى عصر . 
أبو هلال العسكرى : 
(۹۸) كتاب الصناعتن » الكتابة والشعر + تحقيق على البجاوى › 
ومحمد آی الفضل إبرامم ‏ طبع مصر ۱۳۷۱ ۸ ( ۱۹٣۴‏ م) 
ابن الوردی ٠‏ زين الدين عمر : 
)۹٩(‏ تتمة المختصر فى أخبار البشر › تحقيق أحمد رفعت البدراوى › 
طبع بروت ۱۳۸۹ ھ ( ۱۹۷۰ م) . 
ياقوت » شاب الدين أبو عبد الله الحموى : 
)1٩۹(‏ معجم البلدان ْ ذشر وستنفلد - ليزج ~~ ٤ AY‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

تقد م 

مقدمة 
اباب الأول النويرى عصره » حیاته ¿ وتقافته 

الفصل الأول : الخحالة السياسية والاجماعية والفكرية 

الفصل الئان : النوبری : حياته 

النصل الثالٹ ۰ النويرى : شيو حه وتقافته ا 
الباب الان : کتاب اة الأرب : أ ميته وممىزاته ¢ 

منېجه ومصادرد الأدبية 

الفصل الأول : 

الفصل الثانى : سبب تأليف الكتاب وتاربخ تأليغه 

الفصل الثالث : خحطة الكتاب وأقسامه 

الفصل الراب : ممزات الكتاب من النواحى العلمية 
والادبية والنقدية 

الفصل اللحامس: المصادر الأدبية لاية الأرب 
الباب التالث : الادة الأدبية ف اة الأرب 

الفصل الأول : الموضوعات الأدبية ... 

الفصل الثانى : الكتابة فى بماية الأرب 

الفصل الثالث : الرسائل الأدبية 


الموسوعات ى العصر المملوكى ... 
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